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امد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدى اولا أن هدانا الله 


والصلاة والسلام على سكتنما تود عم الهدى 2 ومطمح 
القدوة . وع-لى آله وأصضابه المصطفين الاحتان 8 
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إى ولد البار 
أنبته الله نب اتا حسنا 


يقولون « العلم نور » وصدقوا ء ولسكن فاعلم أرن. مصباح هذا الثور فى 
زجاجة 2 الزجاجة كأتها تت درى »هو روح العالم الذى تتلسه فتضيئه 2 
وتضىء به . ومنه أقبس لك هذا القبس ٠‏ على يمل , لعلك تجد عليه الهدى 


واعل يا بنى أن نور الع إن تستقبله نفس مستعدة فهى الى تستير به و تششعه 
على الناس . إنه يضفها فت وتكون به نورانية هن وهض الله ه نورالسموات 
والارض كالمنان سبدى الضال وينيز الدع فسا اخ الظلام وهذه وظيفة الء 1 
إنه يطور انه ككرقة سب لامك قاف اث خيث 2 ثم #كرم < 
يتعامل به الناس وحتى يكون الأُن الذى يوازن بوكل عرض ف الدنيا . 


إنك ان بلغت هذه الرتبة فذلك فضل الله » اذ تتخلص من ظلءة المادة 
فتسكون صورة للفضيلة ولاخير وتحمل النفس المطمئنة » والعلم وسيلة الى هذه 
الغاية » غاية الخير والسعادة بالخير وأن ترى اللذة وااسرور فى الخير » الخير 
الذى بء م العرة والعدل والإيثار الخير الذى هو الخير وك . وإذا عدوت 
هذا افرط ف أرما الفوز وجليت فى الخلية لدنياك ولآخرتك . 

أما العم الذى تستقبله النفوس الص.ادة المظلمة فهو الذى يضر ولا ينفع . 
ومئله يا بنى مثل ها ترى من لعب الصبيان بالمرآة إذا عكسوها على الشمس » 
ألا ترى الشعاع المنعكس منها 'يعشى ويحرق ؟؟ ذلك أن وجه المرآة صلد 
لا ينفذ منه النور وقلها أسود لا يقبله فارتد لذلك على الآخرين نار ونقمة . 
أوكثل الماء يدع الملره لايرويه ولا يتروى به فينح-در عنه إلى حيث 













لا ملك الصخر تصريفه » ولذلك كان العام بصلاحه رقداذة آداة الاصلاح 
والإفساد فى الناس كا فى الآثر . 

ليست الغاية من العم أن تع كسب » بل الغاية أن تعمل بما تعلم من الخير » 
وأن تكون بعليك قدوة الخير لقومك , القدوة التى تؤثر فى الناس بالتأمى » 
فإن الاتفوس با بنى حساسة كأنها تنناجى بالاثير فا يكون فى قرارة جلجلانك 
يعرفه جيرانك » فاصدر عن خير ليصدر عنك الخير » وكنك نحب أن يعرف 
عنك بالحقيقة الواقغة لا بالقول الموضوع ولا بالعمل المصنوع بل بالاخلااص 
فى صفاء النفس وتربية الضمير , فإن النفس عاهيتها تؤثر حقيةتا » إن خيسرة 
نخير أو شريرة فشر ء وما هذه الآدهان والأأصباغ اللاتى يتراءى فما الى عن 
أنقسهم إلا نهانه أشبه بالطل" يذوب فى الضبوح إذا تنفس . وأبوك يا بنى رجل 
مسل معجب بشرع الإسلام » ويرى فيه |( كفاية فى الءلم والعمل » واللتكية 
والمثل »واءكن تحفز على لسافى كلية علينها أستاذئ : محمد عاطف بك بركات 
كأنه نقشها على قلى , فأنا أرويها لك فى هذا المعنى عنه رحمه الله عن صاحبها 
أرسطو ء قال أرسطو : إنا لا نعل بأقوالنا ولا بأعمالنا ما نعم حقائق تفوسنا . 
إن فى النفس أشعة تنفذ منها إلى مجاو ريما فتريها لهم اه. فخل نفسك يراها الناس 
على 2 وثم اد راءوك وإن راءتم » فدع الرياء إلى الحقيقة ٠‏ فإن 
الحصول علما لا يكلفك أكثر ما تظنه فى الرياء . فالمرء ابن عادته التى اعتادها » 
وأصل التعود فى يد المريد وقد هداه الله انجدين . فطوق .من رام الاستقامة 
فإن على الله قصد السبيل » وكين علماء الحدى أن أماءهم هى الباقية على الدهور 
سطوراً من نور : 

فتم الله عليك وأقر عينى بك وبإخوتك وبارك وأسعد . 

وتفهم با بنى ما أنا ممليه عليك من أخلاق هذا الصنف من العلماء علماء البقاء 
بعد الفناء . فإنهم استحقوا بفضلهم شرف الإملاء . ثم ليزدادوا خيراً بهدامم 
فى جنات النعيم ٠‏ 

اعوط « أبوك الناصح » 













اله اقة 





يقول ( جامع هذا التكنتاب ( بدأت أجضع نقوله من خدس عششرة سئة 
وأنا قاضى دمياط » ثم لما عينت نائب أسيوط منذ ممت سنين أعدت النظر فها 
ورتبتها ووسمتها باسمها وكتبت كلءة « أى ولدى ء بها . 

وبدالى هذه الأيام أن أطبعده فراجعءت أبوابه والسقت ترتيبه وردته م] 
وقفت عليه أو سمعته , واا-كتاب تر بومادته وتزيد وتقبل كلراطبع - أن ينهو 
ويكبر . فلما فرغت من هذا أخبرنى أحد الأاب ع نكتاب |ب.ه ( أخلاق 
العلداء ) أطلعت عليه فألفيته رسالة لطيفة فى تسعين صفحة صغيرة لاف بكر 
محمد 'ن الحسين بن عبد الله الأجرى الحدث المتوقى 20 لام 1 فيه 
نحوا غير نحوى فى هذا الكتتاب . فقد ذكر رحمه الله ااصفات والاخلاق التى 
بننتق'أن"دكون لأهل العم أو يكونوا علها 5 كت ونا نات الك 
والأخلاق فها وقع من علءائها أو صددر عنهم . فتكتابه دمتور لم وكثالى 
زهور من بستانهم أو جنا كرات مما بذر ء وكان العلماء ‏ الذين نعنى مم - دع 
تلك الفضائل والاخلاق . 

وقد رأيث أن أجعل خلاصته فاتحة لسكتابى زيادة فى التفسع » وذكرى 
لآولى الآلياب » وإما اخثرت تلخيصه لما فى اسمه من توافق وإلا فللإمام أنى 
عبد الله شمس الدين ابن قم الجوزية المتوفى سنة ١ه‏ كيتاب حافل فىجزءين 
8 بن نحو ستهائة صفحة بالقطع السكبير والحرف الصغير اسمه : ( مفتاح دار 
السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة ) أوسع الجال وصال وطال فى ميدان 
أى بكر الأجزى رحمهما الله وجزاهما عن العلم وأهله خيز الجزاء . 


وها 2 هذه الخلاصة من أحاذقك وآثار أوردها الأجرى من روايته 


سل ا له 











ات اندرها منشورا فى كتاب ابن الق-م وق بعضما اختلاف سير وقد 
خرجبا الشيخ وذكر طرقبا ومنازها . والعنوان الآأق كنات مفتاح دار 
السعادة » أنعم الله علينا ما وعلى الم منين : 


ف العلم وفضله وشرفه وببان عموم الحاجة إليه 
وتوقف كال العيد ونحاته فى معاشه و معاده عليه 


قال أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله بعد أن ذكر فضل العلماء وحاجة 
اجتمع إلهم. فهم أى العلماء ‏ سراج العباد ومنار البلاد وقوام الآمة وينابيع 
الحكنة » ثم غيظ الثميطان , بهم نحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزبغ » 
مثلبم فى الآر ضكثل النجوم فى السماء . بهتدى بها فى ظللات البر والبحر إذا 
انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا . 

فإن قال قائل ما دل" على مافلت ؟ قيل له السكتاب ثم السئة . فإن قال فاذ كر 
. منه ما إذا سمعه المؤمن سارع فى طاب الع ل ورغب فما رغبه الله عز وجل 
ورسوله صلى الله عليه وسل . قيل له أما دليل القرآن فان الله عز وجل قال: 

( يا أها الذين آمنوا إذا قبل !كم تفسحوا فى امجااس فافسخوا يفسح الله 
لك وإذا فيل انشزوا فانشزوا يرفع الله اللذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله بما تعملون خبير) فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعم ثم خص 
العلداء منهم بفضل الدرجات . ا 

وقال عر وجل ( إنما يخش الله منعباده العلماء إن الله عريز غفور ) فأعلم 
خلقه أنه ما شاه العلياء به . وقال عز وجل ( يوؤى الحكمة من يشاء ومن 
بؤت المكة فقد أوق خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الالباب) ٠‏ وقالعز 
وجل ( ولقد آنينا لتهان الك ) . وقال عز وجل ( ولسكنكونوا ربانيين بما 
كنم تعليون االكتاب وما كنتم تدرسون ) ٠‏ 


ممه 












وقال عز وجل ( لولا ينها الربانيون والاحبار عن قوهم الثم ) الآية . 
يقال فقباثم وعلماومم . وقال عز وجل ( وجعلنا منهم أئمة يبدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) . وعن مجاهد فى قول الله عز وجل ( بق 
الحكة من إشاء ) قال العلم والفقه ٠‏ وف قول الله ( وآتيناه حك وعلبا ) قال 
الفقه والعقل والعلم . وفى قوله ( ولقد آنينا لتهان الح-كمة ) قال الفقه والعقل 
واصابة القول فى غير نبوة . وفى قوله عز وجل ( وأولى الآم منك ) قال 
الققباء والعلياء . 


لك ا جات لد القن رالانار 
عن فضل العلماء فى الدنيا والآأخرة 


عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ولنفضل العالم 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سسائر الكو ا كب » إن العلماء ورثة الآنبياء 
إن الأنبياء م بورثوا ديناراً ولا درهما إنما وروا العلمفن أخذه أخذحظوانر» 

عن عثْمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم « إشفع يوم 
القيامة الأانبياء ثم الشهداء ثم العلماءء . 
بثىء أفضل من فقه فى دين » ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد » 
وللكل ثشىء عماد , وعماد الدين الفقه ©. 

عن أفى حفص أنه مع أنس بن مالك يقول : قال النى صلى الله عليه وسل: 
« إن مثل العلماء فى الآر ض كل نجوم ااسماء يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر 
فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة » . 

عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول «ماسلك 
عرد طريقاً يقترس فيه علماً إلا سللك به طريقاً إلى الجنة وإن االائكة لتضع 


ا ا 














أجنحتها اطالب العلم رضا عنه وانه ليستغفر للعالم من فى السموات ومن فى 
الارض حتى الحيتان فى جوف البحر » ٠‏ 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ه من خرج 
فى طلب العلم فبو فى سبيل الله حتى يرجع » . 

عن صفوان بن عستال المرادى قال ه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت يا رسول الله إنى جئت أطلب العلم فقال مرحباً با طالب العلم إن طالب 
العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغو | سماء الدنيا 
من حم لما يطلب » . 

ومن حديث أَبى أمامة « العالم والمتعلم شر يكان فى الأجر » . 

عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من الصدقة أن 
تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عر وجل » . 

عن أنى أمامة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال « أربعة تيحرى علمهم 
أجورم بعد الموت : المرابط فى سبيل الله ومن علم علما أجرى له ما عمل به» 
ورجل تصدق بصددقة فأجره يحرى ما جرت » ورج-ل ترك أولاداً صغارآً 
فهم يدعون له , ٠‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : “معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ٠‏ إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعاً إنما يقبض العلماء حتى 
إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأقتوا بفيرعلم فضلوا وأضلوا » 

عن عاُشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى اته عليه وسل : إن الله 
لا ينزع العل من الناس بعد أن يؤتهم إياه » ولسكنه يذهب بالعلاء فك ذهب 
بعالم ذهب با معه من ااعلم حى يبق من لا يعلم فيضاون , . 

قال جمد بن الحسين : وروئ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال : 
تعلموا العم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح والبحث 
عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلم صدقة ويذله لآهله قربة » للآنه معالم الحلال 


ماله 

















والحرام والأنيس ى الرك الف فى الخلوة والدليل عل ىالسراء والضراء 
والزين عند الاخخلاء والقرب عند الغرباء يرفع الله به أثرانا بسار 
قادة يقتدى بهم وأئمة فى الخاق تقتص آثارم و وينتهى إلى ر أعهم وترغب الملائكة 
فى حهم بأجنحتها تمسحهم . حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر. حت حيتان البحر 
وهوامه وسباع البر وأتعامه » والسماء وتجومها ‏ لآن العلم حياة القلوب من 
العم فى ونور الابصار من الظلم وقوة لأإدان من اصمى :لغيه 1119 ل 
الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة , والقكر به يعدل 
بالصيام ومدارسته بالقيام . به يطاع الله عز وجل وبه يعيد ألله عز وجل وبه 
توصل الارحام وبه بعرف الحلال من الخرام أمام العمل والعمل تابعه . يلبمه 
السعداء وحرمه الاشقياء . 

عن مومى بن يار قال : بلغنا أن سلمان الفارمى كتب إلى أى الدرذاء إن 
العلم كالينابييع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير وا<د » وأن 
حكمة لا بتكل م بها كجسد لاروح فيه» وأن علماً لا خرج ككاز لا ينفق » 
وإتما ل ا لمكثل رجل عمل راجا فى طر بق مظلم يستضىء به من مس به »- 
وكل يدعو إلى الخير . 

قالكعب : علي بالعلم قبل أن يذهب فإن ذهاب الغلم موت 'أهله . موت 
العالم نبجم طمس » هوت العا مكسر لا يحبر , وثلمة لا تسد . بأنى وأ العلماء » 
قال أحسبه قال . قبلتى إذا لقيتهم وضالتى إذا لم ألقهم ء لا خيرف الناس ]إلا بهم 

وعن,الحسن فى قول الله عر وجل ( ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
جسنة ) قال الحسنة فى الدنيا العلم والعرادة والجنة فى الآخرة . 

قال محمد بن الحسين : فالعلماء فى كل حال لحم فضل عظم » فى خروجهم 
لطلب العلم .وف مجالستهم لمم فيه فضل ٠‏ وفى مذاكرة بعضهم لبعض طم فيه 
فضل » وفيمن تعلمو| منه العلم لمم فيه فضل » وفيمن علموه العلم لهم فيه فضل ٠‏ 
فقد جمع الله للعلماء الخير من جهات كثيرة . نفعنا الله وزيا بالعلم . 


زات 
























الله بالعلم فى الدنيا والآخرة ‏ » 


ذكر صفته فى طلب العلم 


فن صفته لارادته فى طلب العلم » أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه 
عبادته . والعبادة لا تكون إلا بعلم » وعم أن العلم فريضة عليه » وعم أن 
المؤمن لا يحسن به الجول . فطلب العلم لينفى عن نفسه الجول » وليعبد الله عز 
وجل كا أمره ليس كا تبوى نفسه . فكان هذا مراده فى السعى فى طلب العلم . 
الفضل عليه إذ وفقه لطلب علم ما يعيده به من أداء فرائضه واجتناب تخارمه . 
ذكر صدفته فى مشيه إلى العلماء 

قال بعد ذكر صفات فاضلة : فان بلى بمصاحية الناس فى طريقه لم يصاحب 
إن كان أعلم منه » أو رجل هو مثله فى العلم فيذاكره العام لثلا ينسى ما لا يفبنى 
أن ينساهء أو رجل هو أعل منه فيعلمه يريد اللدعز وجل بتعليمه إياه . لا يمل 
من أصحابه لكثرة صحبه بل حب ذلك لا يعود عليه من بر جه 


فإذا أحب مجالسة العلياء جالسهم بأدب وتواضسع فى نفسه وخفض صوته 
عند صوتهم » وسألهم بخضوع ويكون أكثر سؤاله عن عل ما تعيده الله به 
ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يأل عنه » فإذا استفاد منهم علماً أعلمهم أنى قد 
٠‏ أفدت خيرأ كثير ثم شكرم على ذلك. وان غضبوا عليه لم يخضب علهم ونظر 
إلى السبب الذى من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إلمم . لا يضجرم 
لل فق فى جمييع أموره لا بناظر م مناظرة من يريهم أن أعلم منكم . 


كوت 











































ونا مره ألبحث لطاب الفائدة ميم مع جسن التاطف هم »لا بجادل العلماء 
ولا يمارى السفباء يحسن التأنى للعلماء مع توقيره لحم حتى يتعلر ما يزداد به عند 
الله فهما فى دينه . 
صفته اذا عرف بالعلم 

فإذا نشتر الله له الذكر عند المثومنين أنه من أهل العلم » واحتاج الناس الى 
ما عنده من العلم ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم » فأما تواضعه لمن هو 
مثله فى العلم فانها محبة تذت له فى قلوهم وأحبوا قربه , واذا غاب عنهم حنت 
اليه قلوبهم » و أما ثواضعه لاعلا فواجب عليه اذ أراه العلم ذلك : وأما تواضعه 
لمن هو دونه فى العلم فشرف له عند الله وعند أولى الالباب . 

ومن صفته فى علمه صدقه وحسن ارادته » أزن بريد الله بعلمه » ومن 
صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف مثزلة عند الملوك . ولا يحمله الهم . صائن العام ” 
الاعن أهله , لا يأخذ على العلم ثمناً ولا يستقضى به الحوائج » ولا يقر ب أبناء 
الدنيا ويباعد الفقراء » وأن يتجافى عن أبناء الدنيا ويتواضع للفةراء والصالحين 
ليفيدم العلم ٠‏ وان كان له بحاس قد عرف بالعل ألزم نفسه نحسن المداراة لمن 
جالسه » والرفق يمن ساء له واستعال الاخلاق اجميلة و يتجافى عن لاخلا قالدنيثة. 

الاظرة 

لايرى أبو بكر «المناظرة» الا على جهة الاضطرار الها ء؟ا اذا احتيج فى 
وقت من الأوقات الى مناظرة أحدمن أهل الذيغ ليدفع بحقه باطل منغالف الحق 
وخرج عَن جماعة المسلمين فتكو ن غلبته لاهل الزيغ عائدة بالبركة على ال لمين. 

أما ما يصنع العالم فى عل قد أشكل عليه وأراد أن يستنبط الق فيه فعليه 
أن يقصد إلى عالم يرتضى عقله وفهمه وعلمه تمن يعل أنه يريد بعلمه الله فيذاكره 
مذاكرة من يطلب الفشائدة وخبره أنه يطلب اق لا الغلب » وأن يظهر الاق 
وينتكشف على لسان أحدهما حبساً يستوى فيه أن يكون ظبوره على لسانه أو 


علد 





اسان مذاكره من غير أن يكون لاشيطان فم نحن فيه نصيب ٠‏ 

وما عدا هذا فنعه شيخ وحذر من هوى النفس أن يدخل علما حجة 
طلب اليق فتقع فى المراء لمنهى عنه , وروى عن النى صلى القه عليه وسل قوله: 
وهن ترك المراء وهو صادق بن الله له بيتأ فى وسط الجنة » وقوله عليه السلام 
« ها ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو الجدل» . 
ذكر أخلاق العالم ومعاشرته للخلق 

أن يأمن شره من خالطه » ويأمل خيره من صاحيه , لا يؤاخذ بالعثرات» 
ولا يشيع الذنوب عن غيره ولا يقطع بالبلاغات ولا يفشى سر هن عاذاه ولا 
ينتصر منه بير <ق ويعفو ويصفح عنه » ذليل للحق , عزيز على الباطل » كاضم 
للغيظ عمن آذاه » ش_ديدك البخض من عصى مولاه » يجيب السفيه بالصضمت عنه 
والعالم بالقبول منه , لا مداهن ولا مشماحن ولا مختال ولا حسود ولا حقود 
ولاسفيه ولا جاف ولا فظ ء ولا غليظ ولا طعان ؛ ولا لعان ولا مغتاب ولا 
سباب . يخالط من الاخوان من عاونه على طاعة ريه ونهاه عما يتكره مولاة» 
ويخالق باجيل وحدلا اق لعل مه سر لقلب لعباد من الفل 
اه ب سه تعيجب من 
جبل غيره ذكر أن جبله أكثر فيا بينه وبين ربه عز وجل » لا يتوقع له بائقة 
ولا مخاف منه غائلة » الناس منهفى راحة ونفسة منه فى جبد . 
ذكر أخلاقه وأوصافه فيا بينه وبين به عز وجل 

قال مد بن الحسين : جميع ما تقدم ذكر نا له مما يذبخى للعالم أن يستعمل من 
الاخلاق الشريفة » كلبا تجرى له بتوفيق هن مولاه لكريم » ومن جرى له 
التوفيق بما ذكرنا كان استعاله للأخلاق الشريفة فما ببّنه وبين ربه عز وجل 
أعظمشأنا ما ذكرت »ءالآن مولاه اللكريم قد أوضلبا إلى قلبه ليتمتع نما تشر يفا 


ع - 














له بما خصه من علمه ؛ إذ جمله وارث عم الاتبياء وقرة.عين الأولياء وطيباً 
لقاوب أهل الجفاء . 

فن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكر! , داثم الذكر بحلاوة حب 
المذكور ملعم القاب يمناجاة الرحمن » يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطثاً مذنباً 
وفع الدءوب على <سن العمل مقصراً ‏ لجأ إلى الله عر وجل فقوى ظبره ووثق 
بالله فل يخف غيره مستغن بالله ع نكل ثىء » ومفتقر إلى الله ىكل شىء »أنسه 
بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه» إن ازداد علماً غاف توكيد الحجة » 
مشفق على ما مضى من صا عمله أن لا يقبل منه »همه فى تلاوة كلام الله الفوم 
عن مولاه وفى سان الرسول صل الله عليه وسلٍ الفقه لثلا يضيمع ها أمى بهء 
متأدب بالق رآن والسنة ؛ لا يناف سأه ل الدنيا فى عزها ولا جرع من ذها , يمثى 
على الأرض هونا بالسكينة والوقار » وقلبه مشتغل بالفهم والاعتبار » إن فرغ 
قلبه عن ذكر الله فصيبة عنده عظيمة » وان أطاع الله عز وجل بغير حضور 
فهم فخسران عنده مبين , يذكر الله مع الذاكرين ٠‏ ويعتبر بلسان الغافلين » عالم 
بداء نفسه ومتهم لما فى كل حال , اتسع فى العلوم فترا ككت على قلبه الفووم 
فاسستحى من الحى القيوم ؛ وشغله بالله فى جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. 

فان قال قآئل : فبل لهذا النعت الذى نعت به العلماء ووصفتهم به أصل فى 
القرآن أو السنة أو أثر عمن تقدم ؟ قيل له نعم » وسنذكرمنه مايدل على ما قلنا 
إن شاء الله . 

قال الله عز وجل ( إن الذين أوتو العلم من قبله إذا يتلى علهم يخرون 
لللأذقان تبجدآ ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفع ولا . وخر ون للأأاذقان 
5 ون ويزيدم خشوعاً ) أفلاترى ‏ رحمك الله -كيف وصف اعلماء بالبكاء 
والخشية والطاعة والتذلل فما ببنه وبينهم . 

عن مسعر قال : معت عبد الاعلى التيمى يقول : من أوى من العلم ما لا 
ببكبه فخليي أن لا يكون أوق علماً ينفعه لآن الله عر وجل نعت العلماء وقرآ 


وأ سد 








( إن الذين أوتو العلم من قبله - إلى قوله ‏ يبكون ويزيدم خشوعا) . 

عن مطر الوراق فى قول الله تعالى ( ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيراً 
كثيرا ) قال فها : إن الحكمة خشية الله والعلم به . 

وعن مسروق « بحسب امرىء من العلر أن يخشى الله وبحسب امرىء من 
الجول أن يعجب بعلمة . 

وقال حاد بن زيد : سمعت أيوب يقول « ينبغى للعالم أن ! يضع الرماد على 
اسه تواضعا للة عر وجل 2 

وقال ابن عبينة « إذاكان نبارى نهار سفيه وليلى ليل جاهل فا أصنع بالعلم 
الذى كتبت.» . 

وقال الفضيل ١‏ العلماء كثير والحكاء قليل و[ما يراد دن العلم المسكمة فن 

وقال حبيب بن عبيد « تعلموا الل واعقلوه وانتفعو| به ولا تعلموه 

عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال , ألا أنببك بالفقيه حق الفةيه من 
لم بقنط الناس من رحمة الله , ولم يرخص ل فى معاصى الله وم يؤمنهم مكر الله 
ول يترك القرآن إلى غيره ؛ ولاخير فى عبادة ليس فبا تفقه ولا خير فى تفقه 
ليس فيه تفهم ولا خيرفى قر اءة ليس س فما تدر م 


سؤال أهل العلم عن العمل به 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا نزول قدما 


عبّد يوم القيامة <تى يسئل عن أزبع خصال » عن عمرة فم اا 
١‏ نم أبلاه » وعن ماله من أين اكتسبه وفم سند رعياعلة انا مال 37 
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أخلاق الال الجاهل المفتئن بعلمه 


قال تمد بن الحسين : قد تقدمت الاخبار عن الزنى ضلٍ الله عليه و 
وعن دا بته رضى اللهعنهم وعن أ”مة المسلمين رحمهم الله بصفةعلماء فى الظاهر 
لم ينفعهم الله بالعلم ؛ منطلبه الفخر والرياء والجدال والمراء وتأكل به الاغنياء 
وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا » فبو ينسب نفسه إلى أنه من 
العلماء وأخلاقه أخلاق أهل الجبل والجفاء, فتنة لكل مفتون » لسانه لسان 
العلماء وعملة عمل السفباء . فإن قال قائل : فاذحكر الاخبار فى ذلك لنحذر 
ما حذرتناء قيل نعم إن شاء الله . 

عن انن عمر قال : قال رسول القه صلى عليه وسلم « من تعلم علما لخي القه 
أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار» . 

عن جابر قال : قال رسول الله صسلى الله عليه وسلم ه لا تتعلموأ |! 
لتياهوا به العلماء ولا #اروا به السفهاء ولا لتجتروا به انجالس ء فن فعل ذلك 
فالنار النارء . 

عن أنى هريرة قال : قال رسول القه صل الله عليه وسلم « إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه » 

عن أنس قال : قال دسول الله صلى الله عليه وسار ه يكون فى آخر الزمان 
عباد جبال وعلماء فساق» 

قال سفيان الثورتى : يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل , وفتنة العالم 
الفاجر ١‏ فإن فتتتهما فتنة لكل مفتون : 

عن عبد الله قال : سمءت وهب بن منبه يقول : قالالله عز وجل فمابعاب 
به لجاز بن ار امل ه تشقون لتيز الدين وتغلمون لير العمل وتناعرق إلد بآ 
يعمل الآخرة : تلبدون جلود الذأن وتخفون أنفس الذئاب وتقون لهذا هن 
شرابم وتبتلعون أمشال الجبال من ارام » وتثقلون الدين على الناس أمثال 
































الجبال , تطيلون الصلاة وتديضون الثيساب » تنتقصون مال اليتتم والآرملة » 
فبعزقى حلفت لآضر بنكم بفتنة يضل فا رأى ذى الرأى وحكة الحسكم » 

أخبر نا الفضل بن زياد قال : سمعت الفضيليقول : ما هما عالمان » عام دنيا 
وعالم آخرة ء فعالم الدنيا هلمه متشور وعال الآخرة علمه مستور » فاتبعوا عام 
الآخرة واحذروا عال الدنيا لا يصدنك بشكره ثم تلا هذه الآية « إن كثيرا من 
الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سيل الله» 
الاحبار العلماء والرهبان العباد ثم قال : (-كثير منعلما نكم زيه أشبه بز ىكديرى 
وقيصرمنه بمحمد صلى الله عليه وسلم تن النى صلى الله عليه وسلم لم يضع لبنة 
على لبئة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه , 

قال عبذ الله بن مسعود : لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله 
اسادوا به أهل زمانهم ول كنهم بذلوه لآهل الدنيا ليثالوا من دنياهم فهانوا على 
أهلبا . معت فيكم صلى الله عليه وسلم يقول « من جعل الموم هنا واحدا , ثم 
آخرته كفاه الله هم دنياه» ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله فى 
0 أوديتها هلك » 

عن عبسى بن سنان قال : ممعت وهب بن منيه يقول لعطاء الراسانى وكان 
العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرمم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم , فكان 
أهل الدنيا ببذلون طم دنياهم رغية فى علمبم » فأصبح أهل ااعلم منا البوم يبذلون 
لاحل الدنيا علهوم رغيلة فى دنيامم فأصبيح أهل الدنيا قد زهدوا فى علمهم 1 
رأوا من سوء. موضعه عندهم , فاياك وأبواب السلاطين: فان: عند أبوابهم فتناً 

كبارك الابل» لا تصيب من دنيام شيئاً إلا أصاءوا من دينك مثله » 

عن هشام صاحب الدستوائى قال : قر أت فىكتاب : بلغنى أن من كلام 
عبسى بن مربم عليه السلام : كيف يكون من أهل العم منسخط رزقه واحتقر 
منزلته وقد عل أن ذلك من عل الله وقدرته . وكيف يكون من أهل العلم من 
انهم الله فيا قضاه و ليس يرضى شيئاً أصابه ,كيف يكون من أهل العلمن مسيره 


0 ١م‎ 


لاع از عل عي الراك عقر من دياه | ثرعنده 
من آخرته وهو فى دياه أفضل رغبة 2 ركنا يكون عن أخل لمر ن يطاب 
الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به . 

قال الفضيل بن عياض : إن اله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم 
الجبار ومن تواضع قه ورثه الله الحكمة . 


الهى عرس الاغاوطات وتطويح السؤال 


عن عام بن سعد بن أنى وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ‏ إن أعظم المسلين فى المسلبين جرماً رجل مسأل على أم لم يحرم 
خرم من أجل مسألته » 

عن وارد مولى المغيرة بن شعبة عن مولاه : أن رسول الله صلى الله عايه 
وس نبى عن قيل وقال وكثرة السؤال . 

عن رسول الله صلى الله عليه ول قال ه سيكون أقوام من أمتى يتخلطون 
فقهاءم بفضل المسائل , أو لنك شرار أمتى » 

عن معاوية بن أبى سفيان : أن الن صل الله عليه وسلم نبىعن الأغلوطات 

قال عيسى والاغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف . 


العام لا يعلم » يقول لا أعلم 


وأما حي لماز مال عن التى لعلف كا فكت روي ١‏ | 
إذا كان لا يهلم » وهذا طر بق أ“مة المسلمين من الصحابة ومن بعدم اتبعوا فى 
ذلك بهم صلى الله عليه وسلم » لآنهكان إذا سئل عن الثىء ما م يتقدم له فيه 
عم الوحى من :الله غز وجل يمول لا أددى» وهكذا يب عل كل من كل 
عن ثىء م يتقسدم فيه علم أن يقول الله أعلم به ولاء عم لى به ولا بتكاف 


لول 











مالا يعلبه فهو أعذر له عند الله وعند ذوى الآلياب . 

عن ابن عمر قال : جاه رجل إلى رس-ول الله صل الله عليه وسل فقال : 
با رسول الله أى البقاع خير ؟ قال : لا أدرى أو سكت , قال : فأى البقاع 
شر ؟ قال : لا أدرى أو سكت فأتاه جبر يلعلية السلام فسأله فقال : لا أدرئ 
فقال : سل ربك » قال ما أسأله عن شىء و انتفض انتفاض ة كاد يصعق منها صلى 
الله عليه وسلم » قال فليا صعد جبر يل عليه السلام قال الله تعالى سألك حمد عن 
أى البقاع خير قات لا أدزى وسألك عن أى البقاع شر قلت لا أدرى » قال . 
فخبره أن خير البقاع المساجد وشر اليقاع الأسواق . 

عن زاذان أنى ميسرة قال : خرج علينا على بن أنى طالب رضى الله عنه 
يوماً وهو يمسح بطنه ويقول : يا بردها على الكيد سئلت عما لا أعلم فقات 
لا أعلم والته أعلم . 

عن مسروق قال : قال عبد الله : أعما الناس من علم ميك علا فليقل به » 
ومن لم يعم فقول لا أعل والله أعلم ؛ فإن من غل المرء أن يقول .لما لا يه 
الله أعلم وقد قال الله تعالى ( قل ما أسألك عليه أجزآ وما أنا من المتكلفين ) 

أخبرنا أبو بكر أخبر نا الفريانى أخبر نا قتبية بن سعيد أخبرنا الث سعد 
عن سهيد بن أنى سعيد غن أخه ا 3 أنى سعيد مع أباهريرة 1 :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ٠‏ اللبم إنى أعوذ بك من الاربع من علم 
لا ينفع ومن قلب لا بمخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع » 

أخبرنا أبو بكر أخبرنا أبوبكر بن أنى داود أخبرنا أحمد بنصاح اللصرى 
أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى أسامة بن زيد أن ممد بن المنكدر حدثه أنه 
مع جار بن عبد الله ال نصارى يقول : معدت رسول الله صل الله عليه وسل يقول 
, اللوم إ ىق أسألك علياً نافعاً وأعوذبك من عل ء ينفع » قال جار فأسرعت إلى أهل 
فقات لم [سمعترسول الله صلى الله عليه و سل دعوو لاءالكلمات فادعو .بن 


١ 7٠ وب‎ 





را اخلاق الملا 


تارم 


نبدأ الباب بصفحة من نور يلها أدب علاء اصحابة فما بينهم يد داولون 
الكرامة ويتبادلون الاجلال وثم هن ثم فى عزة اق والتروى من هطل الوحى 
على منول العلم الآ ككل . 

١‏ - كأن عبد الله بن مسعود ‏ وهو الذى شهد له النى صلى الله عليه وسلم 
بأنه ه غلام معلم » كان يقول : لو سلك الناس وادياً وشعباً . وسلك عر وادياً 
وشعا لمليكةة وادى عمر وشعيه . 

؟ -وقال :لو أن علم مر وضع فى كفة الميزان ووضع علم أهل الارض 
فى كفة لرجح علم عر. 

- قال ابن سير ين. :كان الصحابة يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمانينعفان 
ثم ابن عمر بعده . 

- قال سعيد بن المسيب كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لا أبوحمدن 
أى سيدنا على . 

ه - قال عقبة بن عفرو : ما أرى أ<د] أعلم بما أنزل على مد صل الله عليه 
وآله وسلم هن عبد الله بن مسعود , فقال أبو هوسى الأشعرى : إن تقل ذلك 
فإنه كان يسمع حين لا نسمع » ويدخل حين لا ندخل )١(‏ . 

(1) ابن مسعود سادس ستّة فى الإسلام » كان يوصف فى الصحابة ه بصاحب 
السواد والسواك » والسواد المسارة والسواك السير الضعيف » وذلك أن النبى صلى 
الله عليه وسلم جعل أذنه عليه ( أن يسمع سواده ويرفع | اححاب ) فكان يلج عليه 
ويليسة تعلية ويمثى معة وأمامه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام . قال أبوموسى 
الاشعرق اقد قدمت أنا و أخى من الدن وما نرى إلا أنعبد الله بن مسعود رجل من 
أهل بيت النىصلى اللهعليه وس لمأ نرى من دخوله ودخول أمه على النوصلى اللهعليه وس 


خخ اع 























4 قال ا عومى الاشترى: لسن له عبد الله ( أبن مسعود) 
أوثق فى نفسى من عمل سئة ٠ ٠.‏ - 

قال ابن حوشب : كان أصصاب ممد صلى الله عليه وآله وسام إذا 
نحدثوا وفمم معاذ بن جبل نظروا إليه هيبة له . 

م - قال ابن عباس وهو قاثم على قبر زيد بن ثابت : مكنذا يذهب العام . 

4 - قال ابن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسئاننا ما عسره مثا رجل. 

٠‏ - كان عمر بن الخطاب يقول لابن عباس :قد طرأت علينا عضل 
أفضية أنت لها ولامثاها . 

و ١قال‏ الاعشن :كان ابن عباس إذا رأته قات أجم ل الناس », فإذا تكلم 
قلت أفصح الناس , فإذا حدث قلت أعام الناس . 

؟١‏ - لما مات ابن عباس قال مد بن الحنيفة : مات رباقى هذه الامة . 

: وما حدث به على عن أحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‎ - ١٠ 
. أبو مومى صبغ فى العلم صبخة‎ 

4 - وقال كرم الله وجبة : سلبان ( الفارسى ) عام العلم الآول والآخرء 
بحر لا ينزح ء منا أهل البيت . 

٠6‏ - لما قدم العزيزين عبد السلام إلىالديار المصصر يه بالغ الشييخ ذك" الدين 
المنذرى ( عحدث مصر وصاحبكتاب الترغيب والترهيب ) فى الآدب معه 
وامتنع من الافتاء لاجله وقال : حكنا نفنى قبل حضوره وأما بعد حضوره 
فنصب الفتيا متعين فيه . 

: أن سبل بن عبد الله التسترى جاء لآنى داود المحدث فقيل له يا أباداود‎ - ١5 
هَذَا سبل بن عبد الله قد أتاك زائرا , فرحب به وأجله , فقال سبل يا أبا داود»‎ 
لى إليك حاجة , قال : وما هى ؟ قال حتى تقول قضيتها مع الإمكان , قال قد‎ 
قضيتها مع الامكان . قال : أخرج لسانك الذى حدئت به عن رسول الله صلى‎ 
. الله عليه وسلم حتى أقبّله . قال فأخرج لسانه فقبله‎ 


اه : 3 
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د 2 


به 





5-0 أن سفيان الثورى بلغه مقدم الأوزاعى ( عام أهل اشام ( فخرج <ى 
لقية بذى طوى (موضع قرب م( كل سفيان راق بعيره من القطار ووضعه 
على رقبته » فكان إذا مى بجاعة قال : الطريق لاشيخ . 

8 - وطلب عبد اميد بن يحى الكاتب وكان صديتا لابن المقفع ففاجأهما 
الطلب وهما فى بيت . فقال الذين دخلوا علهما : أيكما عبد اميد ؟ فقالكل 
واحد منهما أنا خوفا من أن ينال صاحبه 2 وخا عيد الميد أن يسرعوا 
إلى ابن المقفع فقال » ترفقو| بنا فإن كلامنا له علامات فوكاوا بنا بعضك و مضى 
البعض الآخر ويذكر تلك العلامات لمن وجبى . ذفعلواء وأخذ عبد اميد . 

١9‏ - عن ألى حمزة قال : قاللى ابراهم » والله يا أبا حمرة لقد قد تكلمت 
ولو أجد بدا ما تكلمت » وإن زمانا ادك اط ري 0 5 

أفول إن كلمة ابراهم هذه السكريمة يوضحبا قول عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : لما مات العرادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بنعمرو 
ابن العاص صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى » فكان فقيه أهل مكة عطاء بن 
ألى دباح وفقيه أهل العن طاوس وفقيه أهل العامة دى بن أفى كثير وفقيه أهل 
الكوفة إبراهم وفقية أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام كر وفقيه أهل 
خرأسان عطاء الخراسا إلا المدينة فإن الله خصها بقرثثىفكانفقيه أهل المديئة 
سعيد بن المسيب » غير مدافع . وقد ذكر ابن اله م أمعاء عظيمة كان أحما . م 
يفتون ؛بالكوفة قبل ابراهم هذا. 

فى سئة أربع وحسيائة تولى أبو بكر ااشائى فخر الإسلام رئيس 
الشافعية فى زمن المستظور بالله التدريس بالمدرسة النظامية فى بغداد وهو هو, 
وكان و لما قبله أبو اسحاق الشيرازى ؛ وأنو نصر اين الصباغ صاحب الشامل » 
وأبو سعيد المتولى صاحب تتمة الإيانة , 1 0 الغزالى , فلا انقرضوا 
تولاها هو . شك أنه يوم ذك الدرسن وضع منديله على عينيه وبك كثيراً 
وهو جالس على السدة التى جرت عادة المدرسين بالجاوس علما وأنشد : 

خلت الديار فسدت غير مسود2 ومن البلاء و بالسؤدد 


عاد 



































وجعل يردد هذا البيت ويك . وهذا أنضاف منه وَاع-تراف أن تقدمه 
بالفضل والرجحان عليه . 
١‏ ؟- دخل الفراء على سعيد بن سالم فقال سعيد لاله : قد جاءم سيد أهل 
[للغة وسيدأهل العر ببة » فقال الفراء : أما مادام الاخفشن ( الاخوى ) يعيش فلا 
١‏ - وسئل الحسن البصرى عن عمرو بن عبيد . فقال لاسائل : لقدسأات 
عَنَ رجل كأن الملانك أدبته وكأن الانباء ربته » إن قام بأ قعد به وإن قعد 
بأس قام به » وإن أمس بشىءكان ألزم الناس له » وإن نبى عن ثىء كان أترك 
الناس له , ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه ولا باطناً أشبه بظاهر منه . 
مم قال أبو زيد الانضارى : وقد ذكر عنده شعبة ( الآزدى داث 
: البصرة ) وهل العلماء إلا شعبة من شعبة . 
4؟ - وقال 3 جعفر : معت اأشييخ أبا أسحاق الشيرازى قول لإمام 
الحرمين : با مفيد أهل المشرق والمغرب أنت اليوم إهام الامعة . 
و اسحاق هذا إلىخراسان فى رسالة الخليفة فل يدخل بلدة 
ولاقرية إلا وجد خطيءا وقاضها تلبيذه ومن ج+لة أصخاءه » وكان بها إذ ذاك 
إمام الحرمين وهو من هو . فليا مم الشييخ يعود ؛كان من تكارههم أن أمسسك 
الإمام له بركاب الدابة . 
> - وتغير خاطر السيوطى على القسطلانى وقال : إنه ينقل عن كتبه ولا 
ينسب إلها » ففثى القسطلانى من الروضة إلى القاهرة وكان السيوطى'بها منع زلا 
عن اناس . فدق عليه الباب قال من أنت ؟ قال : أنا القسطلاق جئت إليك 
حافياً مكشوف الرأس ليطيب خاطرك عل" » قال قد طاب خاطرى عليك ٠‏ 
7 - عن سعيد بن المسيب قال : مررت بعبد الله بنعير فسليت عليه وهمضيت 
فالتتفت إلى أصمابه فال : لو رأى رسول الله صل الله عليه وسلم هذا لسراه . 
- وكان سعيد هذا صهر أنى هريرة » زوجه أبو هريرة ابنته » وكان إذا 
رآه قال : اسأل الله أن جمع بينى و بينك سوق الجنة ولهذا أكثرمن الرواية عنه. 


ع د 


















٠ وقيل الحسن البصرى 3 إن الحجاج قد قثل سعيد بن جبير , فقال‎ - ١4 
الهم ائت على فاسق ثقيف , والله لو أن من بين المشرق والمغرب اشتركوا‎ 
٠ قتله لكم الله عَز وجل ف النار‎ 

.٠م‏ قال الشافعى : الناس ف الفقه عيال على ألى حنيفة . 

"١‏ - قال عبد الله.ن سنان :قدم ابن المبارك مكة وأنا ساء فليا خرج شيعه 
سفيان بن عيينة والفضيل بن عي أض وودعاه » فقال أحدهها هذا فقيه أهل 
المشرق فقال الآخر وفقيه أهل المغرب . 

مم قال بحى الأنداسى 0 فى مجلس مالك فاستؤذن لابن المبارك 2 
فأذن له فر أننا أمائكا رعرع له فى جاسه ثم أقعده باصقه » وم يي باز حزح 
لاحد فى يحاسه غيره . 

- كان 00 بن حنيل من أحوان الإمام الشافع ى وخواصه « و بزل 
مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعى إلى مصر وقال فى حقه ( خرجت من بنداد وما 
خلفت با أتق ولا أفقه من ابن حنبل ) . 

م قال أحمد بن حنيل : ها بت مند ثلاثين سئة 1 و أدعو للشافعى 
وسفن له . 

وم - قال عبد الله بن أجل بن حنيل : قلت لآنى أى رجل كان الشافعى ؟ 
فاق سمعتك تكثر من الدعاء له » فقال يا بنى : كان اشافعى كالشس للدنياء ؛ 
وكالعافية للبدن . هل هذين من شاف أ عنهها من عوض ؟ 

55 كن سفيان إن عيينة إذا جاء ثىء دن التفسير أو الفتيا ؛ التفت لل 
الشافى فقال : سلوا هذا الغلام 1 

0 3 آل ا حسان الزيادى : م رأيت عمد بن الحسن ) صاحب أبى 
سحي بفة ) يعظم أحدا دن أهل العلم تعظ م4 للشافعى 2 ولقد جاء مه 0 وقد كك 
محمد بن ا اكرججم جمد إلىمنزله وخلا له بومه ل اللول “وم يبأذن لاحدعليه. 

4" - قال الشافى ( وكان قد دل بغداد و#مد بن الحسن بها وجرت 


- هلا - 














بينبما يجالس ومسائل حضرة هارون الرشيد ) ما رأيت أحدا يسأل عن مسألة 
فها نظر إلا تدينت الكراهة فى وجبه إلا محمد بن الحسن » وقال : حملت من 
علم محمد بن الحسن وقر بعير. 

هم د قال ابن كرامة : كنا عند وكيم ( الفقيه ) يوما فقال رجل : أخطأ 
أبو حنيفة » فقال وكب ع كيف يقدر أبو حنيفة يخطىء ومعه مثل أنى يوسف 
وذفر فى قياسهما ؛ ومثل بحى بن ألى زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل 
فى حفظهم الحديث » والقاسم بن معن فى معرفته باللغة والعربية . وداود الطائق 
وفضيل بن عياض فى زهدهما وورعبما ؟ من كان هؤلاء جلساؤه لم يكد يخطىء 
لآنه إن أخطأ ردوه ٠‏ 

٠‏ - عن محمد بن الحسن يول : مرض أبو يوسف ( صاحب أبى حنيفة 
الأول ) فى زمن أنى حنيفة مرضا خيف عليهمنه » قال : فعاده أبو <نيفة ونحن 
معه فليا خرج هن عنده وضع يديه على عتبة باه وقال : إن بعت هذا الفى ذإنه 
أعلم م من علا وأومأ إلى الأرض ٠‏ 

4.1 - قال جمر بن حياد سمعت أبا يوسف يقول : ما كان فى الدنيا أحب 
لمن علس أجلم مع أنى حنيفة وان ألى ليل؛ فإتى ما رأيت فقهاً أفقه من 
أ حنيفة ولا قاضيا حير من ابن أنى ليل . 

4 قال جعفر ن يس : كنت عند المزف ( الشافى ) فوقف عليه رجل 
الع أهل الذر اق شال له: : ما تقول فى أنى حنيفة ؟ فقال : يدهم : قال : 
فأبو يوسف ؟ قال : أتبعيم للحديث قال فحمد بن امسن ؟ قال : أكثرم تفر يما 
قال : فرثفر ؟ قال : أحدّثم قيا ا 

ع وما نذكره فى باب تلاق العلداء بالإحكرام أن العالم الشبير شيخ 
الشافعية أحمد بن حجر اطيتمى المكى المتوى سنة عرره ه. أل ف كتابا خاصا فى 
مناقب أى حنيفة سماه ( الخيرات السان فى مناقب الإمام الاعظم أذى حنيفة 
النعان ) انتدب نفسه لتأليفه رداً على جاهل ينتسب للشافعية 3 قد طعن فى 
اماق حنيفة . 

1 
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4 - فنه : وقال أبوحنيفة : ماصليت صلاة منذ مات حاد (بن ملم وهو 
شيخه ) إلا استغفرت له مع والدى ومأ مددت رجل نحو داره وإن بسى 


وبينه سوبع سكك وإلى ل أن تعلست منه أو على . 
:1 وقال ابن المبارك : دخل أبو حنيفة على مالك فر عه, ثم قال بعد 
خروجه : أتدرون منهذا ؟ قالوا لاء قال : هذا النعان, لوقال هذهالاسطوانة 
من ذهب رجت قال . 
45 - وقال النضر بن شميل: كان الناس نياماً عن الفقه حتى أيقظهم أبوحنيفة 
ما فتقه وبينه ولخصه . 
؟ - وقال ابن المبارك : رأيت الحسن بن عمارة آخذاً بركاب أى حنيفة 
قائلا : والته ما رأيت أحدآ يتكلم فى الفقه أبلخ ولا أصبر ولا أحضر جواباً 
منك وإنك سد من تكلم فى الفقه فوقتك غير مدافع وما يتكلمون فيك [لاحسداً 
4 - وقال شمر يك القاضى : كان أبو حنيفة طويل الصمت ٠‏ كثير التفكير 
دفيق النظرفى الفقه ؛ اطيف الاستخراج فى الع والعمل والبحث ؛إن كان الطالب 
فقير ا أغناه ٠‏ فإذا تعلم قال له : وصلت إل الغنى الا كبر بمعرفة الحلال والحرام. 
4 - وقأل حاد بن زيد :كنا نأى عمرو بن دينار فاذا جاء أوح: يفة ة أقبل 
عليه يه وتركنا نسأل أب حنيفة ٠.‏ فنسأله فبحدثنا . 
٠ه‏ - قال مسعر :كان أبوحنيفة لا يشترى لنفسه وعياله كسوة أو فاكبة 
أو غيرهما إلا اشترى قبل ذإك لشميوخ العلماء مثل ذلك . 
١ه‏ - وترجم القاضى ابن خذكان وهو شافعى جاد يرد فليا وصل إلى 
ذكر أبيات ماجنة قالها هذا الشاعرفى أحد الآثمة ( ذكر اسمه صاحب الاغاق) 
لم يرض ابن خلكان أن يصرح باسم الإمام ء وقال رجمه الله فى سرد الواقعة : 
حك أنه كانت بينه وبين أحد الأ“مة الكبار وما يليق التصر يح بذكر اسمه الج. 
وهذا من سمو الآدب فى التأليف ورطاية حرمة العالم 5 نار ينبغى أن 
لستر شد بنوره . 


ليمكت 





لهم وقد سبق ابن حجر العسقلاق الشمافعى المتوق سئة وار ه, فألف 
رسألة سياها «الرحمة النيثية بالتريحة.اللبية.ءى مناقب الإمام اليك بن سعد 
وهو الإمام الذى م يدون أحدابه عنه فدثر مذهبه على حين أنه كان رافع مئار 


مهصر ف عوده ع« يقارع مالك بالمدئة ف عليه ويقابل أبا حنيفة 03 العراق بثرائه 
واستخدامه غناه للعلم وأهله . 

عون - فنها : قال عمرو بن خالد : قلت لليث بلغنى أنك أخذت ركاب ابن 
شهاب الزهرى 9 قال : لهم 2« للعلم « فأما لغيرذاك فلا 3 والله مافعاته بأحدقط. 

4ه - قال أن صالح كانتب اللث :تت على باب مالك , لس وجرى 
0 صاحينا « فسمع مالك كلامنا فأم بادغالنا وقال من ا ؟ى قانا الا ليث . 
أبن سعل ,» قال تشهو فنى رجل 5 تبت [ليه ف 1 1 عصفر أي بغ 4 ثياب صبياننا 
فأنفذ إلينا ما صبغنا به ل صبراننا وثياب جير اننا وبعنا الفضل , يأف (3). 

هه -لما احترقت دار ابن شيعة وصله اللث بألف ديئار ( ابنيعة الحدث 
ولى القضاء عصر وحج مع الليث ) . 

1 - قال سعيد بن أى م :مأ رت أحداًمن خلق الله أفضل منالليث 
ومااكانت خصلة يتقرب مما إلى الله إلاكانت تلك الخصلة فى الليث . 

/أه _ ولعد أن ذك اس خا. كان ما قيل ف ايراد الإمام الليث ابن سول 
وأنه يصرفه فى الصلات قال :كان تخذ لاصحا به الفالوذج ويعدل فه الد نا؛ ير 
اسل بن يا كل كثثر ]> ذثن من ن صاحيه . 


يمه - قال منصور بن عدار : أتيك الليث قأعطانى أاف ديئار وقال :صن 
المحكة الى آتاك الله ٠‏ 


(١)كان‏ الليث واسع الفنى »كا نت له قردية الفرما 5 | لجيزة وابراده صل 
أربعين ألفٌ جديه 3 العا مم قال قثبية بن سعيد : قفلنا مع أليث من الا مكتدادية ومعه 
ُللاثك سفائن سفيئة فها مطبخه و .سقيئة ذم | عياله 0 أضيافه : 
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وه - وبروى أن الشافعى رضى الله عنه وقف عل قبر اللبث وقال : للددرك 
يا إمام لد حزت أربع خصال لم يكنان لعال, العم والعمل والزهد والورع . 

٠‏ - أم على « تقية » العالمة المصرية الفاضلة أبوها الثقة أنو الفرج غيث بن 
على وولدها النحوى القارىء أو الحسن على بن فضل » صحيت الحافظ المحدثك 
أ] طاف لحل شمر الاسكتدرية دهان قذ اك ها و) يعض عا لقة؛ وزائى علا 
وعثر هو يوما فى منزله فانخرح اخمصه فشقت وليدة فى الدار خرقة من خبارها 
وعصبته ٠‏ فأنشدت تقية المذكورة فى امال لنفسها تقول : 

لو وججدت السبيل جدت نخدى عوضا عن خار تلك الوليده 
كيف لى أن أفبل اليوم رجلا سلكت دهرها الطريق الجيده 

وقدكتب الشيخ الساى هذه الواقعة مخطه . 

وما يذكر هذه الفاضلة أنها مدحت الملك المظفر بقصيدة خمر بة ووصفت 
فها مجلس الشراب وما يتعلق به » فلا قرأها الملك قال الشيخة تعرف هذه 
اواك مزززنمن عناها © ينها ذلك فنظدت قصيدة أخرى ‏ زرا 
فها الحرب وما يتعلق مها أحسن وصف ثم سيرتها إليه وهى تقول : على بهذا 


كعلئ مهذ! : تقصد لراءة ساحتها ما نسبة إلنها.. 


١ك‏ - حنج من رَأى | حبرم وقد جاء || حلمة أ يد ١لا‏ لضاد 2 
ن يي ف ار 6 


له بين بيه » وقال - ل ا وسيدنا مزل خمسين سما 


1 أقول وعدا مق ا الشيخ عبد الرحمن الشر بينى الذى ولى مشيخة 
الازهر وقد جاء إلى التتي الاثمونى وهو العالم المشهور فرآه: مضطجعاً على جنبه 
فوضع الشييخ لش بس حولأءه لعيداً 2 3 أقبل م حى جما ولم 5 اأشييخ 
الاثموف. قال حدثتى : وكارن. الأشمونى رما قال له المرة بعد المرة ( اذيك 
يا عبد الرحمن ) فكون ااشيخ كأنها حمته الملائكة. 

+" - ومومز شيوخنا ق الازهر يتداولون هذه القصة ويلقوتها على طلبتهم 
قَ الدروس : أن ابن مالك رحمه الله صاحب الآلفية ف التحو 1 وصل إلى 
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قوله فى وصفها ( فائقة ألفية ابن معطى ) نام فرأى ابن معطى » وهو صاحب 
ألفية أخرى سبق بها ابن مالك . يقول ف المنام تكملة لشطرته ( والمى قد 
يفضل ألف ميت ) قالوا فليا سحا ابن مالك أخذ ينى على ابن معطى ويدعو له. 
وكل قوله بما ختم به مقدمة الآلفية . 
وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائق ايلا 
والله يقضى بيات وافره لى وله فى درجات الآخرة 

4 - وحدثنى كثير من الفضلاء : أن المرحوم الشييخ حسونة النواوى كان 
يدرس الفقه بمدرسة الحقوق فاحتد يوماً على طالب وقذفه بثىءمن أشيائه نفذ 
من الشباك إلى الفناء » وكان ناظر المدرسة إذ ذاك من أجلاء العلماء الفرنسيين» 
خمل المقذوف بيده وصعد فوضعه تحت قدم اأشيخ ٠‏ 

ه>- وحدثنى أستاذنا الشييخ عبد الجيد اللبان : أن الشيخ الباجورى شيخ 
الجامع الازهر كان يحلس بعد المغرب فى صحن المسجد + فيقيل الطلبة والعلماء 
عليه يلون يديه » وكان الشييخ مصطق المبلط وهو أ كبر منه ناظره فى طلب 
المشيخة ولم ينلبا . فكان إذا رآهم اندس بيهم وقبل يد الشخ ء فانتبه الششييخ 
الباجورى مرة فعرفه , فأمسك بيده و بكى » وقال له حتى أنت يا شييخ مصطفى ؟ 
لا . لا . فقال الشييخ مصطق نعم » وأنا . لقدخصك الله بفضل وجب أن نقره 
وصرت شخنا فعلينا أن نوقرك . 

وحدثنى : أن الشيخ الآمير والشيخ القويستىكانت بينهما جفوة بلغت الما كم 
وكان الشيخ الآمير عنده يوما فسأله الحاكم عنها وأخيزة أن الشيخ القويسنىأنبأه 
بها . وكان يقصد الوقوف على الحقيقة ليوفق بينهءا » فقال الشييخ الاير ليس 
بيننا إلا الخير » وما أظن الشيخ القويسنى حدثك بثىء من هذا » وأثى على 


القويسنى ومدح » ونزل من عنده فر بدارافيخ القويسنى على ماكان بينهماو أنبأه 
ما دار . ذا ل الث الفويسنى ؛ صدقت فىظنك ماقات للحاكم شيئاً ؛ فقال الشيخ 
الأمير هكذا أهل العم إسوون م بينم قَْ خاصتهم . وأما مظو رمم فيجب أن 
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يكون قدوة فى التآلف والخير ا على عروة الاسلام وحفظاً لكرامة 
. العلم , وال ذا ما بينهما . 
+ - وغةتم الباب ددرة التاج فى تكارم العلداء . حك الشعى قال : ركب زيد 
2 منه عيذ الله بنعباس فأخذ بركابه , فقال لاتفعل يا ابنعم رسول 
لله صلى الله عليه وسلم , فقال : هكذا دا أن نفعل بعليائنا » 00 
يدك , فأخذها وقبلها وقال : هكذا أمر نا أن نفعل بأهل بيت نبينا . 
أقول : إن العلماء الذين استحةوا هذا الوصف قد استنوا بسنة الصحابة 
رضوان الله علهم حتى قال قائلهم : العلم رحم فوصلوا رحمهم ٠‏ وتواصوا بها 
وجعاوا العلم دم قرابتهم وطنب نسيتهم فصار الإكرام منهم لطم سجيتهم والدفاع 
منهم عنهم غريزتهم والتوقنر فيهم لهم شنشتهم » وسترى فى هذا اللكتاب [ى 
أى فضل تقاسمه العلماء من ميراث النبوة فأوتوا به حظاً عظما . 


صبرثم على طلاب العم 


/- - فى صحيح البخارى هن كتاب العلم «باب الاغتباط فى العلم والحكمة» 
وقال عمر : تفقبوا قبل أن تسودوا . وقد تعلم أصحاب النى صلى الله عليه 
وسلم فى كبر لوم 5 

9 - فى ترجمة يحى النحوى بكنتاب [خبار العلماء ص .مم أنه كان «للاحاً 
لاس ف مله ركان يحب العلم كثير ‏ فإذا عبر معه قوم هن دار العلم 
والدرس الى كانت يحزيرة الاسكندرية يتحاورورت فيا مضى لمم * 8 
وبتةاوضونه » إسمعه فتهش نفسه للعلم فلماقوى ر أيه 1 لاب العلم فكر فى نفسه 
وقال قد بلغت نفاً وأريعين ندنة وما ارتضت بشىء ولا عرفت غير صناعة 
الملاحة فكيف كم 1 عرض لموء من العلوم ؟ ونما هو بك 1 
لة قد حمات نواة مرة وهى دائية تصعد بها ء فوقعت ممم | فمادت وأخذتبا وم 
بزل تجاهد مرارأ حى بلدْث بالجاهدة غرضها فقال : إذا كان م.ذا الحيوان 
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الضعيف قد بلغ غرضه بالجاهدة والمناصبة فبالحرى أن أبلغ غرضبى الا اهدة » 
نفرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق » 
فبرع فى هذه الآمور لانه أول ما ابتسدأ بهاء فنسب إإبها واشتهر بها ووضع 
كنا كثيرة . ويحى هذا لق عبرو بن العاص وأيب عبرو به . 
- قال'ق تدك ة المفاظ :كان الشافى من أحذق جقر لق ناارئ »كان 

يصرب من العشرة عشرة » وكان أولا قد رع فى ذلك وى الشعر واللغة وأيام 
العرب ( يقول ابن خلكان إن الأسمعى مع جلالة قدره فى هذا الشأن قرأ عليه 
أشعار ا هذليين ) ثم أقبل على الفقه اد وجود القرآن على اسماعيل بن 
قسطنطين مقرىء 3 وكان فى رمضانستين مرة , ثم حفظالموطأ وعرضه 
على مالك . ويقول ابن خلكان عن الميدى » سمعت الزنجى بن خالد يقول 
للشافعى : أفت يا أبا عبد الته فقد آن لك أن تفتى , وهو ابن خمس عشرة سنة. 

- قالشعية ال #دث : هن طلب الحديث أفلسء لدت طست أى بستة د نا نير 

؟ - كان الشيخ عر الدين بن عبدالسلام ‏ الذى ملا.الارض علا وعظمة 
نفس - فى أول أمره فقيراً جد ولم يشتغل إلا على كبر . 

عب كان ابتداء اشتغال القغال المروزى بالعلم على كبر السن بعد ما أفقى 
شبيبته عمل الأقفال . ولذلك قيلله القفال » لانه كان ماهراً وعملها » ويقال 
إنه للا شرع فى التفقه كان عمره ثلاثين ضنة ٠‏ 

وفى كتاب ش-ذرات الذهب : أنو بكر القفال المروزى عبد الله بن أحمد 
شيخ الشافعية يخ راسان صار إمام الخ راسانين.» كا كان القفال الكبير الشناثى 

طريقة العراقنين لسكن:المر وزى أكثر ذكرا ىكتب الفقه ويذك مطلقاً 
وإذا ذكر الدكبير قبد بالشائى وإما قيل له , القفال لآنه كان يعمل الاقفال 
ف أتداء أمره فى ورع فى ص صناعتها حتى صنع قفلا بآلاته اه 1 ربع 
حبات » فلما ؟ا أن ابن ثلاثين سنة 0 نفمنة ذكاء فأقبل على الفقه واشتغل 


حتى صار إماماً يقتدى به » وتفعه عليه خلق من أهّل خراسان ؛ وسمع الحديث 
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وحداث وأمل .قال الفقيه ناصر العمرى : ل يكن فى زمان ا القفال أفقه 
مله ولا , ون بعده مثله » وله فى المذهبي 0 ليس لغيره من أهل عصره » 
وطريقته المهذبة فى مذهب القساففى الى حملبا أصاءه أ<سن طريقة وأ كثر 
تحقيقا . رحل:إليه الفقهاء من البلاد وتخرج به أمة . توف فى سنة /11 4 ه . 

4 - وأو بكر الراذى رئيس الاطباء فى أيام المسكتى , كان فى أول مره 
يضرب على العود ويغنى , فل| التحجى وجبه قال 00 غناء خرج من بين شارب 
ولحبة لا ستظرف ؛ ورغب ف الطب وقد جاوز الأربعين ة ثمبر فيه وبرع <تى 
صار رئيس أهل الثتأن ف ذلك 

ه- قال الإمام أسعد المبينى معت الغزالى يقول :.قطعت علينا الطريق 

وأخذ المارون جميع مامى و 5 فتبعتهم. فالتفت إلى 000 وقال : ارجع 
وبحك وإلا 01 ٠‏ فقلت أسألك بالذى : رجو السلامة منه أن ترد على تعليقتّى 
فقط فا هى بشىء تنتفءون به , فةا 0 : وماهى تعليقتك ؟ فقات : كتب فى 
تلك الخلاة هاجرت لسماعباً ومعرفةعايها . فضحك وقال : كيف تدعى 


. 


أنك عرفت علمبا وقد 0 ذناها ا دت من م معر فتها وبشيث بلا عم ؟ ثم 


أن بعض أكوا.ه فس إلى انخلاة قال الغزالى : هذا مست:طق أنطقه الله ليرشدق 
دق أمرى : فلدا وافتت طوس أقبات على الاشتغال ثلاث سنين حت حفظت 
جميبع ما علقته وصرت نحرث لو قطع على ااط راقم أتجرد هن على 

7 - وروى : أنه 0 الديار المصر يه عمد بن ن نصر » و سهد , نج ربر» 
وحمد ين المنذر , لخجاسوا فى بيت حون الخديث ول يكن عندم فى ذلك اليوم 
ىه يتأتو نه » فافترعوا هما ينهم من يسعى طم فى ثىء يأ كلو نه ليدفعوا عنهم 


يق 
ضرور دتمم 0 خاء 


عت الغر ع على أحدم ميض إل الصلاة 0 وجعل يصلى ودعو 
الله » وذلك وقت القيلولة . توأ ىلاق دصر وهو تائم وقتالة.لولة رسول اانه 
صلى الله عليه ه سام يول له : أنت نام هرنا وال مدو ن لإمن عادثم ثىء يقتاتو نه] 
فانة. الا اهبر من ا فال من هبنا من الحمدين ١‏ ؟ فذكر له دؤلاء الثلاثة , 
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فأرسل إلهم فى الساءة بألف دينار . 


با - ونشبه هذا ما كاه ابن كثير أيضا فى ترجمة الحسن بن سفيان حدث 
خراسان قال : من غريب ما اتفق له أنه كان هو وجماعة من أحخا به صر ف 
رحامم للحديث : منهم حمد بن خزعة » وبحمد بن جرير » ومحمد بن هارون 
الروياق فضاق علم,م الخال حتى مكشوا ثلاثة أيام لا يأكاون شيا : واضطرهم 
الحال إلى السوّال » فأنفت نفوسهم من ذلك » ثم أجأتهم الضرورة إلى تعاطيه » 
فاقترعوا فم بينهم فوقعت القرعة على الحسن بن سفيان » فقام مختليا فى زاوية 
المسجد وصِلى ركعتين أطال فهما واستخاث الله فوقعت لحم قصة شبيهة بسابقتها 
مع أحمد بنطولون » حت بعث لم بالنفقة فى الحال , وجاء لزبارتهم ‏ واشترى 
ما حول مسجدهم ووقفه على الواردين . 


// - وقد عقد السوطئفى كتابه : ه حسن المحاضرة , فسلا للحديث الذى 
ر<ل فيه جابر بن عبد الله إلى مصر فذكر عنه : أنه بلغه عن عبد الله بن نس 
الجبنى الآ نصارى المصرى أن عنده حديثاً فى القصاص عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ قال جاير : فخرجت إل الوق فاشتريت بعيرآ ؛ ثم شددت عليه 
رحلا ثم سرت إليه ه من المدينة » شه رأ , فلما قدمت مصر » سألت عنه <تى 
وقفت عل.بابه . فسلمت » فخرج على غلام أسود ء فقالٌ : من أنت ؟ قلت : 
جار بن عبد الله , فدخل عليه فذكر ذلك , فقال قل .له : أصاحب رسول الله 
صلى الله عليه و سم ؟ خرج الغلام فقال ذلك ٠‏ ققات : نعم فخرج إلى والتزمنى 
والبزمته » فقال ما جاء بك با أخى ؟قات : ح<ديت تحدث به عنر سول الله ذلى 
الله عليه وسلم فى القصاص ّ بق أحدبحدث به عن زسول اللهغيرك 6 أردت 
أن أجعحه متنك قبل أن كوت 3 أموت 4 ويطول يبنا الحديث لو 0 أ 
ها تحمله علماء السلف من المشماق فى طلب العلم . وتطويفهم فى الآفاق لبلنته : 
عن ذكروا عن السمعاق مثلا أن عدو شوحه بريد عن أر بعة [الاف شيخ ء 


وقبله ذكروا مثل هذا العدد اشيوخ أنى حنيفة ولشيوح ابن المبارك : وغيرم 
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كثير جداً خصوصاً الحدثين منبم , فقد أفنوا الاعمار فى الاسفار وطلب 
الرواية 2 وبندز أن تخلو برجة محدث عن الرحل والنقل وما تكبدوه ولاقوه 
0 ع الحديث ونمد ونتبع رجاله واستيعاب أسا نيده . رحم الله ا جميع . 

واد قيل إن واضشع جدول الم وغاديتم ك2 ك ثلاث سئين يشتغل فيه فلا 
امه بيضه ومرق مسوداته » وخرج بعد الفراغ يستنقق الحو اء ذف الااسرور! 
وعاد بعد فسحته . فر أى كلبه فد ققز :عل المءكلتب فكب الحبر من 'الدؤاة على 
المبيضة فذهب ما والكاب وافف يلبو ويلعب » فلم يسع اأؤلفت إلا أن نظر 
إليه طويلا وقال : 2 لو تعلم مااضصنعث | وعاد فيدأ العمل من جديك ٠.‏ 

م - حدلنى أن رحمه الله قال 5ك تالاه وهو بوقد بالسرج 

3 تذىء إلا أن برى الشبخص الشخص 2 فكان الجاورون شترك اجر بع ميم قَّ 
فتيلة يط لعون علها 6« شر أهم وضعوها على الارض وتراصو حوها وقد تمددوا 
على جلو مم فل حيط ما إلا رءوسهم « وكثيرآ م حدثنى رححمه الله عن أهوال 
ومششاق كان يلقاها طلبة العلم تلك الازمان . 

3- وحدثنى صديقنا الشيخ مود زناق وهو من تلء يذى ار رحوم سيد بن 
على المرصنى العام اللغؤى المشهور قال : كان الشنيخ دام الدأب والصبر عا لالعم» 
دخلنا عليه يوم ء وقد سكن دارا بالية فى حى قديم فر أيناه قد جلس فى غرفة 


فرش حصير أ وسطبا وقعد يكنتب و يطالء ع ؛ ومن حوله خيط من عسل القصب 
شوش على البلاط حيط لزه نامع فقال هذا خندق من وم البق. 


شعهوم بالعلم وآداء و ج.4 1 


6 - عق دالبخارى فى دده من ن كتانب العلر ه بابالتناوب ف العلء عنعر 
قال : كنت أنا وجار لى من الآ نصار فى ب 30 بن زيدوهى من ع وأ المدينة » 
وكنانتناوئا الأول عبر مول اله ضلىالله عليه وسل » ينزل مه دمأوأتزل ير ا 
فإذا تزلت جنته يخبز ذلك اوم من الوحى وذيره , وإذ نزل فعل مثل ذلك 
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عم ومئهد باب حفظ العلم » عن أبى هريرة قال : إن الااس يقولون 
أكثر أو هريرة ‏ ولولا آبتان فى كتاب الله ما حدئت حديثاً » ثم يتلو ه إن . 
الذرن يكتمون ما أ: نزلنا من البينات والهدى » إلى قوله ه الرح-م » . إن [خواننا 
من 1 باج ربنكان إشغلوم الصفق بالأسواق وإنإخوانا منالتصار كان يشغلبم 
العمل فى أموالهم » وأن أبا هريرة كان يلزم رسول اللدصلى الله عليه وسلم يشيع 
إطنه » وحضر ما لا حضرون وحفظ ما لا يحفظون . 

4م - ومنه : عن أنى هر يرة قال : قات بارسو [الله ‏ إلى أسمع منك حديئاً 
اكثير] أنسناه قال 01 ك , فسطته , قال : فغرف بيديه , ثم قال ضه» 
فضممته فا نسيت شيئا بعده . 

م - ومنه :م باب الحر ص على الخديث » عن أبىهربرة قال : قيل بارسول 
اللهء من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال رسول الله صل الله عليه 
وس : لقد ظننت با أبا هريرة ألا يسألنى عن هذا الحديث أحد أؤل منك , إ| 
لت من حر صك على الحديث , أسعد الناس بشفاءتى يوم القيامة من قال 
لا إله إلا الله خااصاً من قابه أو نفسه . 

5م - ومنه * عن أبى سعيد الخدرى قال : قالت النساء لذو ى صلى الله غلية 
وسلم : اليك الإكال فاسفل لذا رما لمن لشسك ١‏ فرهد فر يا لقون 


فيه فوءظون » وأمرهن . ٠وفى‏ رواية لا.نعباش . أنه صلل الله عليه وسلم خر رج 
ومعه بلال 2 فظن أنه 1 0 الذساء ٠‏ فوعءظون وأمرهن بالضددقة 2 فكانت 
المرأة تاق القرط والام وبلال يأخذ فى طرف ثوبه . 


لم - ومنه , عن عاثة رضى الله عنها : نعم الأسادضاء الاتصار م منعون 
الحياء أن تي و الذي 

م - قال ذيد بنتمير ب لا حضر معاذ بنجبل الموت ٠‏ قبل يا أبا عبدالرحمن 
أوصناء قال . أجاسوق ٠‏ إن العلى والإءان مكاتهما » من ابتغاها وجدهما , 


بقول ذلك ثلاث هرات ٠‏ الس العلم عنك أربع-ة »؛ عند عو كر أنى الدرداء 


م- 





وعند سلبان الفارمى وعد عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام . 


هم - وقال مالك بن مخامر : لما حضرت ععاذ الوفاة بكيت » فقال : ما 
يبكيك ؟ قلت : والله ما أبى على دنيا كنت أصيها منك , ولءكن أيى على 
لعلم والإعان اللذينكنت أتعلمبءا منك , فقال : إن العلم والإيمان مكاتهما ؛ 
من ابتغاهما وجدهما , أطلب العلم عند أربعة ثم ذكر هؤلاء . 

- وعن عمرو بن ميمون الاودى أنه لق معاذ بن جل :وه واد 
عنه ؛ فليا حضر الموت معاذا أوصى عيرا أن يلحق ابن مسعود فبيضحيهو يطاب 
العم عنده ففعل 1ه قشف معاذبالعل لزمه حتى الموت ول يذكر فى حشر جته 
إلا العلم ما طلبوا إليه أن يوصى ء ولم ينس تلميذه أن يلحقه يمن يراه أهلا للعلم 
حتى لا يضيع » وكفكف آخر عن البكاء يطمئنه على أن العلم والإعان مكانهما 
إن هو ابتغاهما وجدهما لا.يفقدان يموته وإنما يذهيان بذهاب الرغبة والطلب » 
وهذا مثال فى حب العلم كريم يليق بسيدنا معاذ ه رديف »-رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

١وت‏ قال المزنى : قيل للشاف ىكيف شبوتك للعلم ؟ قال أسمع بالحرف 
مالم أسمعه فتود أعضاف أن لها أسماعاً تتنعم به مثل ما تنعمت به الآذان » فقيل 
له : فكيف حر ضلك عليه ؟ قال حرص ابموع المنوع فى بلوغ لذته للدال , قبل 
له : فكيف طلبك له ؟ قال طلب المرأة المضلة ولدها ليس لطا غيره . 

4 - قال الر بيمع : مدت الششافعى| وهو مرئصض و5 ما جمع من الكنتب 
فقال: وددت لو أن الخاق تعلدوه ولا ينسب إل منه شىء ٠‏ 

مأ - وقال حرملة , سمعت الشافعى يقول : وددت أن كل عل أعلله يعليه 
الناس » أؤجر عليه ولا حمدوتى . 

4ه قال ألر بيع : لا قدم الشافعى مصر كان بحالسه أر باب الاق عبد الله 
ابن الحكمو نظراؤه . وكان حسنالوجه والخلق» خَبّب إلى أهل مص من الفقباء 
واانيلاء والاعيان ؛ وكان يحلس فى حلقته إذا صل الصبح فيجيته أهل القرآن 
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فيسألونه 2 فإذا طلءت الشمس قاأموا وجاء أهلن الحديث فيك ألونه عن معا نيه 


وتفسيرة » فإذا ارتفءت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة» 
فاذا ارتفع النهار تفرةوا وجاء أهل العربيسة والعروض واشعر والنجوحتى 
يقرب انتصاف الهار ث م يتصرف إلى منزله . 
هو قال غلى بن لاسن بن شقيق :قت مع ابن المبارلة ليلة بارذة' ليخررج 
ن المسّجد » فذاكرق غند الباب حديت وذاكرته ء فا زال“يذااكزبى حتى جاء 
ا فأذن للفجر . 
- وبق ابن جرير الطبرى أزبعين دنة سكت بكل. يوم أرزبعين ورقةاء 
ووزعوا ماكتبه على أنام عمره منذ احتا إلى أن ماتنفض اليم أر بععثمرة ورقة 
برة - قال أبن جربر الاصحابه : هل تنكطون إلى أخبار العالم ؟ قالوا: كم 
بحىء ؟ قال ثلاثين ألف ورقهء فقالوا : هذا ما تفن“ الأعمار قبل امه فقآل : إنا 
لله ماتت الم ؟ فأملاه ثلاثة لاف ورقة » وكذلك قآلوا وقال هم فى كتابة 
تفسيره للق رآن |ه. وهما كتاباه فى التاريخ والتفسير اللذان بكر اللو ان ولا 
ليان جدّة وغرازة فى العم والفائدة والدلالة على مرلغ خدمة هذا العام للعلم 
وما أنتح شخفه به لابنائه على ممر الزمان . 
ره - وهمن شخف العلل حب وتيمه جمع ال كتب وااتأليف جال الددن تن 
القفطى صاحب كتاب ١‏ إخبار العلاء بأخبار الحكاء» الذى جمع فيه ((414) 
ترجمة لعلباء اليونان والعرب + ؤقد خصض ااسليور (كرلو نو ) الاستاذ 
يجامعتى مصر و بلرم #اضرتين له هن حاضر اته فى عل الفلك التى ألقاها بالجامعة 
المصرية سنة 1968 - ١941٠‏ وجمعت فى كنات طبع بروماسنة ١51١١‏ قال فا 
لعد أن 3 أصله وتارخه ؛ إنه استوطن <لب هدّة اجتمعفها بالعلماءالواردين 
والمقيمين واستفاد »<اضر انهم إلى أن ألزمه صاحما الخدهة فى الديوان فتولاه 
كارها لما ذه من المقاساة وشغله عن مطالعة |! 5 واتأليف» ولذلك استعق 
منها لمامات الملك ظاه رغياثالذى ولاهء ولكنخلفه غاد فأعاذه | لما بعد ثلاث 
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00 لكك اسه يوان » قال 2 ى الدين ١‏ ثم انقطع ف ذاوفة 
مستركاً من معاناة الديوان , مجتمسع الخاطر على شأنه من المطالعة والفكر 
وتأليف ما آلف من الكتب , منقيضا عن اناس عب للتفرد والخلوة ‏ لآ يكاذ 
يظور لخاوق حتى قلده الملك العز يز وزارته سئنة عم ه 4 2 

قال السنيور كرلو نلكو : كان جبال الدين بن المفطى هن أشد اناس شففاً 
الكت ؛ وجمع ما لا يحصى منها من كل النواحئ والافاق حتى صضارت قيمتها 
خمسين الف دشان أ حواخيسة وعشر بن لف جئيه معي ية » وكان لاحب 
من الدنيا سواها »وم يكن له دار ملك ولا زوجة , ولا هات أوصى بكتبه ٠‏ 


الملك الناضر صاحبٍ خلب '.: ومما حي فى غزامه بالكاتب أنه قد اقتى تسيخة 


جه.لة كنات سات لهاك (التوق سك 77 ه/1" ١‏ ١م(‏ حررت بيلك 
الأؤلف « إلا أن فها نقصا )بعك الاطللاب أاديد والافتقاد الطوال حصل على 
الناقص إلا على أوراق بلغه أن قلانسيا قد استعملها فى شخله وجعلها قوالب 


للقلانس فضاعت ء قتأسف غارة التأسف على هذا الضياع حتى كاد عر ضر واهتنع 
أياماً 02 خدمة الآمير فى قصره فصارت عدة من الأفاضل والاعيان بزوددنه 
تعر بة له كأنه قد مات أحد أقار به الحبو بين . ومءا يدل على اهتهامه بل الاخبار 
المفيدة من أى جرة كانت على وفرة ما اطلع من ااسكتب أنه صنت كتابا «نمأه 
«نهزة الخاطر ونزهة الناظر فى أحاسن ما نقل من ظهور الك تب ( والدفائر ) » 
فلا ريب أن خواه كانت.على منوال هذه الفائدة الواردة فى كتابه المشموود 
تاريخ الحكاء وما أحسنما رأيته على ظهر نسخة من كتاب ( الإتتاع والاؤائسة 
تأليف أبى حيان ) مخط أهل جزيرة صقلية وهو ه ابتدأ أبو حيا نكتابه دوفياً 
وتو سطه عَدثا وختمه سائلا ماحما ). 

وبال الدين مصنفات متعددة تعرف أسماء عششر ين مما ال . 

وو - وى ص 4م من كيتاب أخباز العلماء لابن القفطى أن ثابت ابن قرة 
احتاز بوما ماضياً إلى دار الخليفة فسمع صياحاً وعويلا فقال : مات القصاب 


حاوس _ 

















ألذى كأن فى هذا الدكان ؟ فقألوا : أىواشه ما سيدنا البارحة فجأة فقال : ما مات 
<ذوا ينا إليه ٠‏ فعدل الناس وحملوه إليدار القصاب » ققدم إلى النساء بالإءساك 
عن اللطم والصياح وأمرهن بأن يعهان هم ورة وأو م إلى عض غلما نه يأن لضرب 
القصاب على كعبه بالعصا وجعل بله قَْ سه ,2 وهأ زال ذلك خضرت كعيه إلى 
أن قال حسبك » واستدعئ قدحا وأخرج من شكة فى كه دواء فدافه فى القدح 
بقليل من هاء وفتح 7 القصاب وسقاه إنأه فأساغه ووقعت ة وال عمة 
3 / 9 9 

فى.الدار والشارع بأن الطبيب قد أحى المبت , فتقدم ثابت بغاق الباب وفتم 
القصاب عيله وتأظعية من ورة له وقعد عنده ساعة , فإذا بأكتاب الخليفة” 
50 حَادوه يدعو نه فخرج محم والدنيا قد انقليت والعامة <وله دعا دون إل أن 

دخل دار الخلافة .ولا مثل بين يدى الخليفة قال له : با ثابت ما هذه المسيحية 
الى بلغتنا عنك ؟ قال:با مولاى كنت أجتاز على هذا القصاب وألحظه يشرح 
. اللكبد ويطرح علما املح ويأكلها فكنت 0 فعله أولا ثم قدترت أن سكيتة 
متلحقة فصرت أر راء 4 »و إذ علبمت عاقبته أنصضرفت وركبت ا سك دواء 
أ “ضع 4 هع ىق كل ىم « فلبا اد زت اليوم 3 سد لت ت الصياح 5 قلرفق م تالقصاب؟ 
قالوا نعم 1 0 فعلست أن السك كه قل اليد 1ن 21 1 إليه وم 
أجد له 1 ».فضربت ععبه إل أن هادت جركة نبضه وسقيته الدواء ٠‏ ففتمعيذيه 
5 وأطميته مزورة ة والدلة َُ كل رغنفاً بدراج وى غد خرح دن بيه أه. وهذا 
منتهى ما يصل ليه الخرام بالعل والتلذذ بأداء واجبه,لآنه واجب تلبس نفس هذا 
ااط أب ال م الذى ضر به 4 ثلا لحقيقة العالم 5 العام على الم مقة 9 وفها لا ينظر 

لز اونا الي الكريم . 


5-6 وَأناء هذا العصر يذكرون المرحوم على ميارك باشا وشدفه بالعلم 
وحبة امه واشثتاله بالتأليف والترجحة وطبع الركس » ونعدوه ذلك ف 


7 الا هبن 4 وحدثى غير واحد هممن شهده أنه كان بجاس ف داره العم والعلياء 


والمتعلمين جاسة أشبه بحاسة المعلم فى مدرسته . الحضور صذوف وهو على 


4ك 





عخصته يتداولون المسائل وكل حر فما شول 2 قالوا ولم ينقطع عن هزه العادة. 
سواء أيام عطله ووذارته وبابه يكون هن غير بواب. : 

٠٠ت‏ 0 المر<وم الشيخ ع عبده هؤى الديار المصرية ورأيناه قْ 
خدمة العلم وأهله والعه 3 على تفع الأزهر ورجاله وفتح المدارس ونشرها 2 
وكان ونا با لعلم ا نحبه مقر با إذوى الفط: ة معظما للميرزين من العلماء 
مقدرا لحقو قهم . قل لى إن الشيخ الشنقيطى العالم اللذوى كان لا يراليه فىخطابه 
والش خ يلين له ويمفضع» ولما أاف اشيسخ رسالته فى التوحيد عرضها على 
الشنقيطى وامتثل لتصحيحه . 

١‏ د والشيخ الششنقيطىهذا جبل من العل فى اللخة والحديث و أظ هر الامثال 
ف العصرا لآخير على عزة العل وعظمة العلياء ء« رحل من المغرب 0 ا هيول 
وأوفده السلطان عبد اميد إلى استكبل ولق الملك أوسكار . وكان معة طأه مسل 
ومؤذن يقم الصلاة ثم وفد إلى مصر فاحتل منها الذروة والسنام » ووطأ له عليه 
وعزة نفسه أعلى مقام بين العلماء الأعلام . 


٠‏ - وكأن المر<وم أحمد زى باشا العالر المشبور »ن لصب ر على طلب العلم 
والدأب فيه قٌْ المنزلة الى لا تدرك ع2 عرفته قَْ مشيبه وداره بالجيزة رف مق 


فرأيته يعقوم ويقعد بالعم ويروح ويغدو فى البحث والتعقيبوما رأبته حتى ظننته 
تلميذ مدرسة فى جده واشتغاله م وكان رحمه الله أكرم من عرفت من العلماء 
بعلمه وتزاده » ترده الاسئلة من الاقطار عن وقائع التاريخ وحوادث الادب 
ا البلاد؛ فيفقكف على الدرس وأأبحثك ورماسافر وانتقل اشاهدة 
ما سأل عنه ويحثه <تى يجيب سائله . عررت به يوماً ا أحتاج ص.ورة 
أضعبا فى كتانى ( رسائل سائر) فقام من المائدة وقال عندى طلبك و لكن تدفع 
الْن » قلت : وجب فا هو ؟ فال : تتغدى معى : قات :إذننيا أكث هانسترى 
منك وندفع هذا الثن .وقد ترك مكتبة نادرة وقفها على ااطلبة وتسلمتهاوزارة 
الأوقاف وهى التى تسمى بالرانة الركية . 


1م كت 








24 لالم حو [حد تيمور ناشا كن مثلا فى طلب الم وجمح الكنتب 
والعكوف على الدرس وبحث ما مض ىق التاريخ وإ !الكضف عنه وله مكتبة 
لا نظير لما حماها أولاده معدتو ادر كتب الم-كومة فأفز لا اخ 
ممقلا .وقد ير جم له أخونا [لثيت الا ستاذ + ب ألد ن أفندى الخطيب برجمة 
حافلة ل شت لير وخدمته إباه نشمرتها ار اء فى هر وفاته 


م١‏ كانت أررقة الازهر مكسوة الجدران مخزائن الخشب وعللى جدر 
هنه ذلك ء فكان المجاور أو لللجاورين والثلاثة خزانة يضع فبا أشياءه» 
ورأينا كثيراً من الطلاب عكفوا فى الجامع مستغنين يخزائئهم : وقد -حوت 
هم ب 0 وأداء ام كنوية فلا رن جون دنه إلاا بوم انيس 


كتهم وثيا 
ظهرا يقصدون !نهر والرياض , فنهم من يفسل ثيأبه بيده ومنهم من ينزه فى 
ا حتى 00 غربت حالشم سعأدو | وقد ماثوا نشاطاو نطافة . فيعكفون 
فى الآزهر إلى نماية الاسبوع 1 

وكنت ورفاق وجمهرة الطلبة فى ذلك الوقت لا نفتر عن الاشتغال بالعلم 

من مطلع الفجر [! إلى الهزيع الاول من الليل , نعل الفجر درس وبعد الشيمس 
درس وبعد الظبر درس . و بعد العصردرس ؛ ولعد المخرب درس ء وريا بعد 
العشاء درس , وفيا بين هذه الآوقات لا عمل لنا إلا المظالعة والنهيؤ لأدرس 

ومن يدخل الازهر يعد صلاة العشاء برى جموعه حاشدة كأبما 0 
متلاصقين » فنهم المذا كر وحده والمشارك غيره.. والعجب ألا دس أحدم 
صوت جاره لاشتغال كل بنفسه , وكثير] ما تأملت فى هذا العجيج الصداعد هن 
أصوات هذه أ جموع وأنا أسيح الله القادر على أن عيز سمعه كل صوت ٠‏ 

وكان باعة الشراب رون علينا وقد نشغت حاوقنا وعلى ظهورثم اقرب 
ملأى بشراب العرقسوس أو الخرنوب فتروج سوقبم » وهنهم بائع كان قد 
حضر فى صغره» فهو لل كوبه للطالب وحدثه على الشرب بقول ينسبه للاهام 
الششافى عبت من بلدة مها داء وفبا العرقتوسس» [ق لا أزال أذكره 


[#ل#أ مس 





زهان ف شغفهم بالعلم واجتهادم ف التحصيل ٠.‏ 


وتخرج الجيل فى تلك المعاهد مخير الننيجة »_ملك العلل علهم ألبابهم فبقيت 
دور ومنازل وأحياء بالقاهرة لا أعرفها إلى البوم ولم تطأها قدى » وصرف 
0 مم الطلب فعنوا بالمطلوب فاستغرق قواثم واستولى على 3 مُ خظهم 
. كان من المطعم والمسكن وال-كسوة حظ الحاجة والكفاف مع القصد واانظافة 
وانصر فوا عن القشور قاتعين باللب لايعرفون أبواب الترف والتبذل وسبيلهم 
إلى الع لا سيول لحم غيزه فجولو! فى أيامنا تصفيف الشعر وحك الوجه وحَبك 
الوب وغشيان السبن| والمقهى والملبى وما هو اخير طلبة العم وأبناء الدرس 
مما لو عرفه الظالب لعاقه عن المطلوب ء ويكاد يكون الوم أقوى سببٍ من 
أسباب الرسوب » وقد حدثتى أخونا الفاضل الشييخ مد الجداؤى نائب محكمة 
المنصورة الشرعية قال : مرت على الحلاق وأنا جاور ذا فأدار الموسئ على جواب 
شعرى مما بل الوجه وتلك ععلية كانت تغرف «٠‏ بالعباسيةء لا أعرفها وإنما 
صنْعب| الخلاق عن تلقاء نفسه فضلا فى عءله » فلما جلسست فى الحلقة سألت الشيخ 
فالتقت يحيبى ف رأى هذه الحلاقة , 5 كان منه إلا أن لق الكراسة من يده 
وترك جواق واحتد وأخد يقل لى : أفتزانا يا وإدى نفلح ؟ لقد حلقناعياسية! 
لقد التفتنا إلى الحلس وتعلقئا بأسباب الخيبة ال الخ قال : فدهشت وقلت ييا مى 
الشيخ خ ماد جرى ؟ فكأتى زدته غضياً إلى أن 0 أأب.يت فر جعت إلى الحلاق 
وأفرغت له ما سمعته , ول أعد إلى الدرس ثان.ة إلا بعد أن أدار الموسى على 


دصو | واحدأً . قال الشيخ الجداوى : ومنذلك الدرس لم أعرف حلاقة 


العباسية إلى اليوم ومثل هذا التأثر بالشيخ واستماع نصحه واانزول على رأيه كان 
بعلا قلوب طلبة العلل . فالمعل عندهم ملء السمع واابصر » الظن فيه خير والرأى 
فيه حسن وإكرامه واكباره مسنيق الطاب وحلة أولى الآلياب ٠.‏ كن إذا 
انقضى الدرس تكو" ف ااطلبة على الشبيخ وانكبوا على يذه يقبلونها فردا فرداً 


عات 














لا ينصرف أحدمم حتى يؤدى هذا الواجب كأنه منسك لا يتم التعل إلا به . فإن 
- نزات بطالب مساءة فن معلم تحملبا صابراً » وشكر له عنايته به وعرف أنه نما 
يصنع اميل له وساواه مثل تربية الحكيم اناطق على ألسنة أهله ( عصا الفقيه 
من الجنة ( فبيقيت دوح أ هذا الادب وهذا الشخف 2 حها تغذى الحياة 


بين المعلم والمتعلم وتمدها بأسباب العناية فى المعلم وأسات الاسة ادة فى المتعلم» 
كزرع أخرج شطأه فآزرة فاستغلظ فاس.توى على سوقه يعجب حى النفع 
والراغبين فى إصلاح النشء والتسالى عستوى الاجتماع : 

أقول : وقد أو جد شخف العلماء بالعلم طبقة منهم . لذتها العام وفناؤها فى 
العلم وايجابها بالعلم » والعلم عنده ما تعلموه . فكانوا فى القبلة القدعة بالاذهر 
كسد نة المعيد » حظم رعاية ماعلموا وأنيعمل الناس به و ينزلوا عليه . فكانت 
الامة كلا اتزلقت إلى جديد وأخذت فى بدع سمعت منة و لام العلماء أصوات 
الإنكار وأحكام التكفير . ودوى صوتهم فى أرجاء القطر يهزه ويكاد يعصف 
بالجديد ابقاء على القديم واعتصاما بعروته والاسك به . وكان هؤلاء العلماء فا 
يسميه المتطرفون « با:لمودء أشبه برمانة الميزان توازن على صغر حجمها ماحمل 
عليه من القناطير المقنطرة » والناس فى تفلتهم من القيود وانحدارثم إلى مباوى 
الإباحة أحوج فى صسلاحهم ونفع امجتمع بهم إلى هؤلاء الذين يس.ونهم ظلمآً 
بالجامدين وهم فى شرعة الإنضاف وحك العدل : هم الحافظون الممسكون بامجتمع 
أن عيد » وإنه لخير للمجتمع أن 50 به علماء يقال فهم 3 جامدون » دن أن 
يفقد العلماء قاظبة أو يصاب بالفجرة منهم » خل' انكارم المدوى واعتراضهم 
العجاج يصل إلى آذان المغقرين المفتو نين لوم أو عتابا . فإنه واق أو واعظ أو 
لافت أو منبه إلى انحدارْم وتهاوتهم , فهم إن أشاحوا عنه فى أنفسهم قارع به 
ومذكر ريما عاد بها وعصم » فأما إذا عدم إلا ( النذير العريان ) وجذب الهوى 
وأغرى التقليد الاعى . فإن التردى كثير والم.تردين هووا . حيث لا مقيل 
لعثارهم ولا وازع منهم لهم ويوشك امجتمع أن هوى وهو على شُهًا جرف هار 
والام نه الواحد القهار 

داعع- 





٠١‏ -كان ابن الاثير مجد الدين أبو السعادات ( صاحب جامع الآصول 
والغهاية فى غريب الحديث ) من أكابر الرؤساء محظة.آ عند الملوك وتولى لهم 
المناصب الجليلة , فءرض له مرض كف يديه ورجليه فانقطع فى منزله . ويرك 
المناصب والاختلاط بالناس . وكان الرؤساء يغشونه فى منزله » لخضر إليه 
بعض الأطباء والنزم بعلاجه , فلما طببه وقارب البرء وأشرف على الصحةدفع 
للطبيب شيئاً من الذهتٍ وقال : امض اسبيلك , فلامه أصحابه على ذلك وقالوا : 
هلا" أبقيته إلى حصول الشفاء ؟ فقال لهم : إننى متى عوفيت طلبت للمناصب 
ودخات فها وكلفت قبوها . أما ما دمت على هذه الخالة فإنى لا أصلم لذلك 
فأصرف أوقانى فى تكيل نفسى ومطالعة كتب العل » ولاأدخل معهم فا يغضب 
الله ويرضهم والرزق لا بد منه , فاختار رحمه الله تعالى عطلة جسمه لتحصل له 


بذلك الإقامة على العطلةعن المناصب وفى تلك المدة أل ف كتاب جامعالاصول 
والنهاية وغيرهما من |ا-كتب المفيدة والله أعلم . 


٠‏ - وقد ترك السيوطى جميع مناصبه , وكانت له مشيخة مو اضع متعددة 
بالقاهرة وانقطع فى داره بالروضة إلى العلم يكتب ويؤلف ( ورأيت فى كتايه 
حسن امحاضرة أنه يسما دار الاملاء ) وكان السبيوطى يلقب ( ابن الاكتب ) 
طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه بكتاب من الكتبة » فأجاءها. الخاض فب فولدته 
ون التكقت ناذلك لقت و لعن صوق غله ذلك |القب حى سار أي التكنك | 
فد وصلت مصنئفاته نحو ستائة غير ما رجع عنه ويحاه . 

٠‏ - واين الدهان النحوى البغدادى أل ف أتباً جمة فى اللغة واانحو منها 
شرح الايضاح والتكملة م؛ >لداً وغيره كثير . لما انتقل ابن الدهان إلى الموصل 
ترك كتبه ببغداد » فاستولالغرق تلك ااسنة على البلد , فشي رالشيخ من حضرها 


ع وع - 





إلبه إن كانت سالمة فوجدها قد غرةت ,.وكان تخلف داره مديغة ففرقت أيضاً 
وفاض الماء هنها إلى داره فتلفت ال-كاتب بهذا السبب زيادة على اتلاف ااغرق » 
وكان قد أفنى فى تحصيلرا عمره , فلما حملت إليه على تلك الصورة أشاروا عليه 
أن يطيها بالبخور ويصلح منها ما مكن » فبخر ها باللاذن , ولازم ذلك إكى أن 
خرها.بأكثر من ثلاثين رف لاوا » فطلع ذلك إلى رأ مده رعيله فأحدث له 
الع بى وكف بصره . واشتغل أهل تلك الديار عذه التكسء 

٠‏ - قال فى تذكرة الحفاظ : كان الشافى مع فرط ذكائه وسيلان ذهنه 
يستعمل اللبان لبقوى حفظه تأعقبه رى الدم 0 

1٠‏ -قال الربيع : أقام الشافعىههنا (مصر) أربع سذينقأمل ألفاً وخمسين 
ورقة »و خرج تاب الم فى أانى ورقة » وكتاب اسن وأشياءكثير ةكلها ى 
مدة أربع سنين ؛ وكان عليلا شديذ ااعلة ورا خرج الدم وهو راكب اد 
سر اونله وخفه ؛ يعنى من البواسيروقد استف<ل معه المر ض حتّىمات رحمه الله . 


1 


وق ترجمة الجاحظ أشاصضت بالفا فاج و وظل به تماتى سنين لم بتقطع 


فباعن الع والتأليف حتّى سقطت عليه كتبه فقضت عللة ٠‏ 
8 أ 7 


الام يده لجابة فقال : من أراد أن يسأل عن :الفر أئض 
فلبأت زيد بن ثانتء ن أراد أن يسأل عن الفقه فلبأت معاذ بن جيل » ومن 
أرآد امال فليأتى 

+11 - قبل لمسروق : كانت عائشة تحسن الفرائض ١‏ قال والله لعن زيف 
الاخبار من أكداب عمد صلى الله عليه وسل يسألوتها عن الفرائض ٠‏ 

4 - قال نو همومى 1 0 عابنا أصحتاف 50 صلى أن عليه وسل 


. حديتث قط فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه عليا . 


عت 





١١٠‏ - قال عروة بن الزبير : ما جالست أحداً قط كان أعل بقضاء ولا 
حديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعرف بفريضة ولا طب من عائشة . 

 تعطقنا قيل لطاوس : أدركت أصحاب تمد صلى الله عليه وم.ل ثم‎ - ١ 
إلى ان عباس ؟ فقال : أدركت سيعين من أصحاب عمد صلى الله عليه وسل إذا‎ 
تدارءوا فى ثىء انهو ا إلى قول ابن عباس‎ 

عن الاعث نْ عن ابراهم : أنه كان لا يء.دل بون 2.ر وعيد الله 
إذا اجتمعا ‏ فإذا اختلما كان قول عبد الله اع [أء بد لاله كان الفاف: 

١1‏ ا ان :إذا ذم ر ان عباس واءن عم رعنده يقول: 
ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلبهها , وقال أيضاً : ما رأيت أفقَه من ابن ع 
ولا أعل من ابن عباس , 

4- وف الصحيحتن من <.ديث عر وة بن الزبير » قال : قالت عائشة 
يان أن بلح أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى احج فالقه فاسأله فإنه قدحمل 
عن النىصلى التهعليه وآله وسل علا كثيرا » قال دلقيته فسألته عن أشياء يذكرها 
عن زسول الله صلى الله عليه وآله وسار » قال عروة .كان فاذكر أن النى 
صل اللدعلية 0 قال : إن الله لا ينع العلىه من الناسن الداع .ولك دا 
العلباء قير رفع الع م معوم » وبق فى الناس رءوس جهال يفتو نهم بغير عل فيضاون 
ويضاؤن ء قال عروة : فلما حدثت عائشة بذلك أعطلمث ذلك وأنكرته يقالت 


درك ك أنه 0 صبى الله عليه وأله وسلر يقول هذا ؟ قال عروة 


| 
بم ؛ جتى إذا كان عام قابل قا : إن ابن عرو قد قدم فالقه » ثم فائحه 


حتى تسأله عن الحديث الذى ذكره لك فى العلم ؛ قال فلقيته » فذكره لى نو 

ما حدثى به فى المرة الآولى » قال عروة فلما أخبرتبأ بذلك قالت ما أحسبه إلا 
دق »2 أ رآه 1 بزد د شه شع ينص وقال البخارى فى عض طر قه: فيقتون 

برأم فيضلون ويضلون ؛ وقال : نقالت عائشة : والله لقد حفظ عبد الله . 
٠‏ عن مجاهد قال : بينا نحن أفحَان ابن عباس حلق فى المسجد » 


- 4 - 





طاوس و سعيد بن جبير وعكر مة » وابن.عباس قائم يصلى» إذ وقف عليئا رجل 
فال من مفت ؟فقانا سل“ . فقال : إنى كلما بلت تبعه الماء الدافق » قلنا الذى يكون 
منه الولد ؟ قال نعم فلنا عليك الفسل. قال فولى الرجل وقو يرجع ء قال : وجل 
ابن عباس ف 0 ثم قال لع عل بالرجل » وأقبل علينا فقال أدأيم 

ما أفتيم به هذا الرجل عن كتاب الله ؟ قلنا لا » قال فءن رسول الله صل الل 
عليه وس ؟قلنا لاء ؛ قال فعن اعبات رسو ل إللة صلى الله عليه وسار '؛ ؟ قلنا لا 
قال فعمه ؟ قلنا عن رأينا , قال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فقيه 
واحد أشد على الشيطان من ألف عايد , قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس 
فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة فى قبلك ؟ قال لا , قال فبل تحد 
خدرا فى جسدك ؟ قال لاء قال إنما هذه إبركدة يريك منها الوضوء قال عمد 
بن الحسين : كيف لا يكون العليا ٠‏ كذلك وقد قال التى صبى الله عليه وسلم من 
برد الله به خيرآ يفقبه فى الدين » . 

(١‏ - قال أبو حنيقة : أخطاأت فى خمسة انون من المناسك كه فعلمها 
حجام » وذلك أفى أردت أن أحلق رأسى ققال لى : أعرنى أنت ؟ قلت نعم» 
وكنت قد قات له بك تحلق رأسى ؟ فقال النسك لابشارط فيه إجلس » فجلست 
فا عن القبلة » فأوما إلى باستقبال القبلة , وأزدت أن حاو رآئ من 
الجات الاسر » فقال أدر شقك الاعن سن لك دنا ؛:وجعل بحاق 
و[ سكت هال ل كبر ١‏ فحفات (أبكر حي فت ذه فقا أب 
تريد ؟ قات رحلى » فقال صل ركمتين 0 أمض ء فقلت ما ينبغى أن يكون هذا 
هن مثل هذا الحجام إلا ومعه عل فا حت له هن أين الك ها رأيتك أمرتنى به ؟ 
فقال رأيت عطاء بن أب دباح يفعل هذا . 

8( .قال حاد بن زيد : إذا خالفنى شعية تبعده لا نه كان لا يرضى أن 
يسم الحديث عشر ين مرة و أنا أرضى أن أممعه مرة . 

+17 - وقال الزهرى : أدركت أربعة تحور ؛ فذكر أر فهم عبيد الله ( أحد 
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الفقباء السبعة ) وقال سمعت من العلل شبئاً كثير فظنت أنى قد اكتفيت حتى 
لقيت عبيد الله فإذا>؟أى ليس فى يدى ثىء ٠‏ 

5- وقال الزهرى : كنت أطاب العم من ثلاثة : سعيد بن المسيب وكان 
أفقِه الناس وعروة بن الزبير وكان بحر ] لا تكدره الدلاء . وكنت لا تشاء أن 
تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تبجدها عند غيره إلا وجدت . 

6 قال الحرانى : معت عيسى بن يونس امحدث يقول لم يكن فى أسناى 
أبصر بالندو منى , فدخانى منه نخوة فتركته . 

4؟! - قال مد بن الحسن صاحب أبى حئيفة : أت باب مالك ثلاث 
سين و معت نيفاً وسعانة ديف لنظأ + 

١‏ قال أحمد بن حنبل : ما عرفت ناسخ الحدديث من مسوخه حتى 
عالت قفي : 


١8‏ : قال بحى بن معين :كان أحمل بنحنبل ينانى عن الشافعى ثم استقبلته 


بو / والشاففى 2 بغلته وهو يعثى خافه , فقلت : أ أبا عيد الله تنهانى عنه 
مسق خلفه ؟ قال 5 لو لزهمت اليغلة لانتفءت ٠.‏ 

9؟! - قال العراس بن حك لست أ بن حنيل يقول : أل ما طليت 
الحديث ذهيت إلى أى يوشف القاضى ْم طليئا بون فكتينا عن الئاس . 

1٠‏ قال حى بن معين :كان أو بوسف القاضى بحب أحاب الخديث 
وعيل إأهم وقد كتبت ع4 أحاد رت ع2 أقول وهذه الشهادة من ع بن محين 
أفضل شبادة لآنى يوسف فإن يحى هذا عل, الاسلام فى السنة وما كان أصرح 
مه قَّ المشايخ . 1 

٠١‏ - قال القاسم بن محمد البجلى : سمعت اسماعيل بنجاد بن ألى حنيفة” 
يقول ».قال أبنو حنيفة يوماً : أصحابنا هؤلاء ستة وثلاثون رجلاء منهم “مانية 
وعشرون بصاحون للةضاء , وهم ستة يصلاحون للفتوى ومترم اثنان يصاحان 
يؤدبان القضاة وأصداب لقتو يي فأشار إلى أنى «وساف وذفر 3 


- 4غ - 























١*٠‏ حدثنا اليزيدى قال : حدثى عبى عبد الله قال حدثى أخى أحمد 
قال » سمءت جدى أبا محمد يقول : كن ألق الخليل بق أحمد فيقَوللى ؛ 
أ أن بحم بدى ودين عبد الله بن الممفع 2 وألق ابن ا مقفع فيةول 2 عت 


أن بجمع بن وبين الخليل بن أحمد , فجمعت بينهما » فر" لنا أحسن مجلس 
8 عله 0 » فلقيت الخليل فقات له : ياأبا عبد الرحمن اكنفرأوت 
صاحبك ؟ قال م اشات من علم وأدب إلا أنى رايت كلامه أكثر من عليه , * 1 
لقيت ابن المقفع فقا 1 صا<يك ؟ قال ما شت من علم وأدب إلا 
أن ا من علمهة! 

مم١‏ جاء أصحاب الحديث إلى لاغش يوما ليسمعوا عليه » فخرج 
إلهم وقال لولا أن فى منزلى من هو أبغض إلى «ذكم ما خرجت إليكم . 

4 - خرج ستفيان بن عبيئة امحدث الورع يوماً إلى هن جاءه إسمع هنه 
وهو ضجرء فقال : أليسمن الشقاء أن أكون جالست ضيرة بن سعيدوجالس 
هو أبا سعيد الخدرى . وجالست عرو بن ديئار وجالس هو ابن عمر رضى 
الله ءئهما . وجالست الزهرى وجالس هو أنسن بن مالك ؛ حتى عد جماعة م 
أنا أجالسكم ؟ فقال له حدث ف المجلس أتنضف يا أبا محمد قال إن شاء اللهتعاى, 
فال : والله اشقاء أصحاب رزتسول اللةصى اللهعليه و سم بك أشد من شقائك 
بنا . فأطرق وأتشد قول ألى نواس : 

خ<-ل. جنديك لرام واعض عنه بسلام 
مت نذآم أهبدت تعن لك من داء الكلام 
[عا ‏ التعال.. من ألجى فاه بلجسام 

فتفرق الناس وثم يتحدثون .رجاحة 0 “وكان ذلك الحدث حى 
أ كثم القيمى , فقال سفيان : هذا الغلام يصلح اصحبة هؤلاء ا 

يي استه » فتولى بحى قضاء البصرة وهو ابن عثر إن سنة , ثم 


رق حي ولاه امأ هون قضاء القضاة و ود بير أهل 1-7 ته . 


ص موه 





٠‏ - حدثنى الدكتورعيد الفتاح سلامة أنه كان يطلب الع يجامعة جنيف 
وكان بالمس شمن م يض بصدره مدة رأى الطبيب الباطنى أنتعم له عملية وحوله 
على الجراح فل يعملا خوفاً عليه من الموت ٠‏ فقام طبيب الباطن باجرائها فات 
الرجل بعد أربع وعشرين ساعة . قال محدنى إن أستاذنا الطبيب الآول وكان 
تدأططا نبي لاريل دراي أخيرنا فى صراعة تام ألم عط» ون 1 
كان مع الطبيب الجراح . ْ 

18ت ولد أبو حنيفة بالكوفة ونشساً مبا » ولم يحد فى حال ترعرعه من 
برشده إلى الاخذ عمن أدركه من الضحابة فاشتغل بالبيع وااشراء » إلى أن 
قيض الله له الإمام الشعى فأيقظه إلى اانظر فى العلم ومجالسة العلماء لما رأى فيه 
من اليقظة والنجابة , فوقع فى قلبه قوله فترك السوق وأخذ فى العلم . فنظر فى 
علم الكلام وبلغ فيه مبلخا يشار إليه فيه بالاصابع , وأعطى فيه جدلا فضىعليه 
زهن به يخادم وعنه يناضل , حتى دخل البصرة لآن أ كثرالفرق كان مما ه نيفاً 
وعشرين فرقة » يقم في عض المرات سنة أو أكثر ينازع أولثك الفرق , لآنه 
كان يعد الكلام أرفع العلوم وأفضلها لكونه فى أصول الدين , ثم ألهم أن 
الصحابة والتابعين لم يكو نو كذلك مع أنهم عليه أفدر وبه أعرف ؛لتبواعنه 
أشد النهى ول يخوضوا إلا فى الشرائع وأبواب الفقسه وتعلم الناس , فكره 
طرائق الجدل وأكد ذلك عنده أنه كان بحاس بالقرب من حلقة حاد فجاءته 
ام أة فسألته عن رجل بريد أن يطلق امم أته للسنة كيف يقول ؟ فلم يحدجواباً 
فأمرها أن تسأل حادا ثم تعلمه. واب . ففعلت فترك الكلام وجلس فى حلقة 
حاد . فكان حفظ جمبيع مايقوله ويخطىء فيه أصحابه فأجلسة بحذائه فى صدر 
الخلقة عشر سئين » فنازعته نفسه أن ينفرد عنه ويشتغل بحلقة لنفسه . فليلة 
عزهه على فعل ذلك جاء اد نعى قريب له لا وارث له غيره » فاحتاج للسفر 
لاخذ ماله , فاستخلفه فى حلقته » وغاب شهر بن ثم قدم وقد سئل أبو حنيفة 
عن ستين مسألة لم يكن سمعبا منه فأجاب فها ثم عرضها عليه فوافةه فى أريمين 


وخالفه فى عشرين فآفي أبو حتيفة على نفسه ألا يفارقه حتي يموت . 


سد وهات 











191 د عن بن حرملة التيمى عن أنى يوسف »ء قال : كنت أطلب الحديث 
والفقة وأنا مقل رث الال » فجاء ألىَ يوماً وأنا عند أفى حنيفة فانصرفت 
معه ؛ فال با بنى لا تمدن. رجلك شع أى حي فإن أباحنيفة خنزه مشوى » 
وت حتاج إلى المعاش ء 0 عن كثير من الطلب وآثرت طاعة ألى 
فتفقدنى أبو حنيفة وسأل عنى . فجعات أتعاهد يجلسه فلما كان أول يوم أتيته 
بهد تأخرى عنه » قال لى : ما شلك عنا ؟ قلت : الشغل بالمعاش وطاعة والدى 
فجاست فلما انضرف الئاس دفع إن ضرة وقال استمتع بهذه فنظرت فإذا فها 
مائة درم فقال لى إلزم الحلقة وإذا نفدت هذه فأعلمنى . فلومت الحلقة فاما 
مضت مدة يسيرة دفح إن هائة أخر ىنثم كان يتعاهدى . وما أعلءته خلة قط 
ولا أخبرته بنفاد ثىء ما وكان كأنه خبر بنفادها <تى استغنيت وتموات . 

نظر أبو حنيفة لابن المبارك وسأله أن نحدثه عن بلء أفوره فعال: 
كنت جالسا مع [خواق ف"ابستان فأكلنا وثير بنا إلى الليل » وكنت مولعاً 
بضرب العود والطنبود ؛ ونمت سحرآ فر أي تتى مناى طائراً فوق رأسى على 
تجرة يقول ( ألم بأن للذين آمنوا أن تخشع قاو هم لذكر الله وما نزل هن اق ) 
قلأت بل ؛ فان:وت وكسرت عودى وحرقت ما كان عندى »: فكان هذا أول 
زهدى . ؤهذا هو عبد الله بنالمبارك الذىروى أنه اجتمع جماعة من أصحأبه 
وأخذوا يعددون خصالة فقالوا: : جمع الفقه والآدب والاغة والشعر والنحو 
والزهد وانفصاحة والورع ويام الليل والعبادة واأسداد فى الرواية وقلة النكلام 
فالا يعنئه وولة الخلاق عل أصحابه » ورؤى له اججاعة وكان ثقة حبجة . 


9 نتم 


هما كان ابن عباس يقول : إذا أخطأ العام أن يقول لا أذرى نقد 
أصيبت مقائله . 


1- عن يحى بن سعيد قال : سمل ابن لعبد الله بن عبد الله إن خمر عَنَ 


017 اه 





ثىء فلم يكن عنده جواب » فقأت إلى لاعف أن يدون مثلك ابن اهام هدى 


سال عن نقىء لا يكون عندك هنه علم » فقال أعظم والله من ذلك عند الله 
وعند من عقل عن الله عز وجل أن أقول بغير عل » أو أحدث من غير ثقة. 
/ 5 جاء رجل إلى مالك , بن أذ س. يسأله عن شئء ٠‏ فقال مالك لا أدرى 
قآل الرجل فأذكر عنك أنك لا تدرى ؟ قال تعم اخك عنى أنى لا أدرئ . 

- سأل سائل أيا 1-8 ثعلب فقال لا أدرى» فقال له:أتةو للا أدرى 
وإليك عرب كاد الابر وا إليك الر<لة هنكل بلد ؟ فقال له أبو العباس : لو 
كان لامك بعدد ما لا أدرى ا 

14 -كان ابن حنبل يسأل عن كثي رمن المسائل فيقول لا أدرى قال|بنه : 
وكان يقف إذا كانت .مسألة فما اختلاف العلماء ويقول سل * غير ى » فإن قبل له 
فن تتال 5رقال علو ا الذلناء ولا نكاد يد رجلا لعن 

4 - قال أبو داود : ما أحصى ما سمعت أحداءق قبل ٠١‏ سثز” عن كل 
مما فيه الاختلاف فى العل فيقول لا أدرى ؛ وممعته يقول : مارأيت مَثْل ان 
عيينة فى الفتوى أحسن فتيا منهكان أهون عليه أن يقول لا أدرى . 

-وحى 3 الحسن الدارقطنى أنه عضر فى مجاس إملاء أبى 0 
الانبارى يوم جمعة فصحف الانبارى اسماً أورده فى إسناد حديث ء إما كان 
حيان فقا حبان , أو حبان فقال حيان ء قأل الدارقطنى ء فأعظمت أن حمل 
عن مثله فى فضله وجلالته وم » وهبت أن أقفه على ذلك , فليا انقضىالإعلاء 
تقدمت إلى المستمل فذ كرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه وأنتمرفت » ثم 
حضرت اجمعة الثانية جلسه ‏ فقال أب و بكرعرف جماعة الحاضرين نا صحفنا 
الاسم الفلانى لما أملينا حديث كنذا فى اجمعة الماضية » و نينا ذلك الشاب على 
ارات وهو كذا وعرف ذلك اه 5 أنا رجدنا إلى الآصّل فوجدناه كا قال. 

5 - عن ابن عساكر يقول : ممعت سغيد بن المبارك بن الدهانيقول؟ 
0 فى النوم شخصاً أعرفه وهو ينشد شخصاً آخر كأنه حبيب له : 


ع ثاأوا ب 








أ الاطل د > آنا © 
علل القاب فإنى قاع منك بباطل 
قال السمعاتقى : فرأيت ابن الدهان وعرضت عليه الحكاية فقال ما أعرفها 
فلمل ابن الدهان ( يعنى نفسه ) نسى فإن |بنعساكر من أوثق الرواة ثم استملى 
أبن الدهان من السمعانى هذه الحكاية وقال : أخبرق السمعاى عن ابن عساكر 
عنى » فروى عن شخصين عن نفسه ونعما هذه أمانة العلم . 


١141‏ - مع والى ال-كوفة أبا حنيفة أن يفتى » إذ رفع إليه قاضبها أنه انتقد 
حك له . ويظبر من سراق القصة أن هذا وقع فى شبيبة الإمام » فيقال إندكان 
فى بيته يوما وعنده زوجته وابنه حاد وابنته ء فققالت له ابنته : إف صائمة وقد 
خرج من بين أسناتى دم وبصققته ختى عاد الريق أبيضر لا يظور عليه أ الدم, 
فبل أفطر إذا بلعت الآن الريق ؟ فقال ا أبو حنيفة : سلى أخاك حاداً فإن 
الامير منعنى من الفتيا اه. 

8 - ه فى ص 171 م ناخبار العلماء بأخبار الحكاء » أن حنين ابن اسحق 
الطبيب الشهير اتصل خبره ,الخليفة فأمى باحضاره وأقطعه إقطاعا سنيا وقرر 
له جار جيد . وكان الخليفة لمع علبه ولا يأخحن بقوله دواءنصفه حتىيشاور 
عرف واحخك أمتحانه ليزيل ما فى نفسه عليه إذ ظن أن هلك الرومر بما كان 
قد عمل شيثًا من الحيلة » فاستدعاه وأمس بأن يخلع عليه وأخرج توقيعا له فيه 
إقطاع يشتمل على خمسين ألف درم : نك كر حنين هذا الفعل ثم قال له بعد 
أشاء جرت ٠‏ “أريد أن تصف لى دواء يقتل عدوا نريد قتله وايس يمكن إشبار 

: هذا واريده سر فقال حنين ما تعلمت غير الآدوية إأنافمة ولا علمت أن أمير 
اأؤمئين يطلب منى غيرها فإن أحب أن أمضى وأتعل فعات ٠‏ فقال هذا ثىء 
يطول ورغبه وهدده وهو لايزيد على ماقال . إلى أن أ بحبسهفى بعض القلاع 
ووكل به من يرفع خبره إليه وقتا وقت . خبس سنة وكان. فى حيسه ينقل 
ويفسر ويصنف وهو غير مكترث با هو فيه . فلما كان بعد سنة أمر'الخليفة 


-٠ 4 م‎ 





إحضاره وإحضار أموال يرغبه فها و[حضارسيف ونطع وسائر لات العقوبة 
ولما حضر قال هذا ثىء قد طال ولا بد لى مما قلته لك ؛ فإن أنعمت فرت بهذا 
الما وكان لك عندى أضعافه وإن امتنعت عاقبتك وقتلتك . نقال حنين قد 
قلت لامر الم منين [ق ما حدر + غير الثىء اأنافع ولا تعلمت غيره ؛ قال 
الخليفة فانتى أقتلك . فقال حذين إلى رب يأخذ بق غدا فى الموقف الاعظم فان 
اختار أمير الو مَئين أن بظل انفسه ؟ فتبسم الحليفة وقال له : يا حنين طب نفسا 
و؟ق بناء فبذا الفعل منا كان لامت<انك لاننا حذر نا هن كيد_ الاوك ٠‏ فأردنا 
الطمانينة إليك والثقة. بك لننتفع بعلمك . فقبل حنير الآرض واشكر له : فقال 
الخليفة ما الذى منعك من الإجابة مع مار أيته من صدق اللآمر منافى الالين؟ 
قال حنين شيئان با أمير المؤمنين » قآل وما هما ؟ قال الدين وااصناعة » قال 
وكيف ؟ قال الدين يأمر نا باستعال الخير واجميل مع أعدائناءةكيف ظنك 
بالأصدقاء ؟ والضناعة تمنعنا من اللاضضرار بأبناء الجذس الانها موضوعة لنفعوم : 
ومقصورة على معام ؛ ومع هذا فقد جء.ل فى رقاب الأطيأة عرد هو كد 
بالأعان مغلظة ألا يعطوا دواء قتالا فل أر أن أغالف هذبن الآمر بنالشر يفين 
ووطنت نفسى على القتل فإن الله تعالى ما كان يضيع لى بذل نفسى فى طاعته , 
فقال الخليفة إنهما شرعان جليلان » وأمر الخلع فأفيضت عليه وحول المال معه 
فرج وهو أحسنالناس حالا وجاها . قال ابن القفطن عقب هذه القصة » فانظر 
الى عر الدين والعلم ما أحلاهما وأحسن منظرهما وفخرهما» جعلنا الله واياك 
من الشماكربن هما والمثابين علهما اه. 

أقول : وحذين هذا من فرقة العباد المقيمين بظاهر الحيرة كان تلميذاً 
ليوحنا بن ماسويه خر دعليه توما وأخرجه من داره وقال له : ما لآهلالخيرة 
والطب ؟ عليك ببيمع الفلوس ف الطريق . فخرج حنين وقال لبءض من لقيه : 


أنا بَىء من دين النضرانية إن رضيت أن أتعل الطب حتى أحكم اللسان اليوناق 


ودخل بلاد اليونان وكان قد أحم العر ببة على الخليل إن أحمد وهو كيد 
السريانية » فلما زجع وظهر فضله اخناره المتوكل للترجمة وعين له الكاتاب 


٠‏ ةههة- 





























المهرة تحت 2 وخدمه بطبه بعد أن وثق بهء فلعل ما كان فى نفس الخليفة 
أقمن جبة تغيبه المدة الطويلة فى بلاد الم روم وبحيئه منهأ مده البراعة ال ىتستدعى 
أن يكون قد توغل فى الخلطة ويمسكن من الآسباب , وهذا حذر لا يلام 
المتوكل عليه بين فضل الآمانة فى هذا العالم يتخذ مثلا بروى ويتداول . 

1 وأفى الشيخ ألعز بن عبد السلام ضة لشىء ثم ظبر له أنه أخطأء 
فنادى فى مصر والقاهرة على نفسه : من أفتى له ابن عبد ااسلام بكذا فلا يعمل 
به فإنه خطأ . وهذا الششيخ عز الدين صاحب الكرامة المشهورة فى الحرب 
الدمياطية لما مجمت الافرئح علمها فهرب من كان بها واستحوذوا علما والملك 
الصالح أيوب' مةم بالمنصورة ومات وأخفت جاريته تجرة الدر موته حتى قدم 
أنه طو ران شاه فأمكوه وقاتل الافرئج وكسسرم وقتل منهمثلاثين ألفا , وكان 
فى المعسكن الشيخ العز وكانت النصرة أولا للافرئج وقويت الري على المسلمين 
وقال الشيخ عز الدين بأعلى صوته مشيراً بيده إلى الريح : تيا ريح خذ.مم عدة 
مرآر » فعادت الريح على م اكب الافرنح فكسرتها وكان الفتتم ء وغرق أ كثر 
الافزتج . وصرخ من المسلبين صارخ : امد لله الذى أرانا فى أمة مد رجلا 
سخر له الريح . 


اتفاقهم من تمل أ دا العلم 


٠٠‏ - عن عبد الرحمن بن ألى ليل قال : أدر ا 
الانصار مر ن أصخاب رسو ل الله صل الله غايه وهم ما منهم رجل يس 
وى ء إلاود أن نأعاه كقاء ولا بحدث حديثا إلا ود أن عاد فاه 

١٠6١‏ - وعن بن أى علياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم 
بن عمر فجاءهما محمد بن إياس إن البكير فقال : إن رجلا من أهل اليادية طاق 
امرأته ثلاثاً فاذا تريان ؟ فقال عبد اللهبن الزبير , إن هذا الآمر مالنا فيه قول 
فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأى هريرة فإى تركتهما عند عائشة زوج النوضلى 


-]و ب 





الله عليه وآله توس ثم اثننا فأخيرنا , فذهبت فسألتهما » ففال ابن عباس لابى 


هريرة أفته ا أنا هريرة فقد جاءتك مءضلة . فقال أبو هريرة : الواحدةتبينها 
والثللاث تحرمها دى تلك روجا غيره . 

٠٠7‏ - وعنسفيان قال : أدركت الفقباء وهم بكرهون أنيجحيبوا فى المسائل 
واافتيا 2 9 شئون حي 0 بجدوا د هن أن شتوا وقال المعافى : سالك 
سفيان فقال ع دك الناس من أدر نكت مزل العلياء والفقهاء وثم بترادون 
المسائل يكرهونأ أن حيبوا فيا فإذا أعفوا 0 ذإك أ إلهم : 

١6+‏ - عن عير بن سعيد فاج مالف علقمة عن مَسَألة ,.فقالانت عبيدة 
فاسأله فأتيت عبيدة فقال انت علقمة ؛ فقلت علقه.ة أرسلنى إليك » فقال ات 
مسروقا فاسأله » فأتيت مسروقا فسألته , فقال : ائت علقمة فاسأله فقا تعلقمة 
أرسانى إلى عبيدة وعبيدة أرسلنى إليك , فقال انت عبد الرححمن بن أى لبلى . 
فأتدت عبد الرحمن بن أبى لب فسألته فكرهه : 5 رجءت إلى علقمة فأخبرته : 
قال . كان يقال أجر أ القوم على الفتيا أدنام عليا ٠‏ 

. قال سيان : من أحب. أن يسأل فليس بأهل أن يسأل‎ - ٠4 

١6‏ - عن غعارجة إن زيد بن ابت قال كان زيد إذا مثل عن ثىء قال 
هل وقع ؟ ذان قالوا له لم يتقع , لم خيرم وإن قالوا قد وقع أخبرم . 

5 . عن مسروق قال : كنت أمثى م أنى , 0 فال له رجل 
باعماه كذا وكذا » فقول يا ابن أخى أكان هذا ؟ َال لا قال فاعفنا و ناولا" 

٠١/‏ - قال ابن قم الجوزيه : كان السلف من ااصحابة والتابعين يكرهون 
التسرع ف الفتوى وبو دكل واحد منهم أن يكفيه إباها غيزه , فاذا رأى أنها قد 
تعينت عليه بذل اجتهاده فى معرفة حكمها هن الكنتاب واأسنة أو قول الخلفاء 
الراشّدين ثم أفتى . 

٠8‏ - عن أبن سيرين قال : لم يكن أحد أهيب إما لا يعم من أبى بكر 
الله عه و يكن أحد بعد أن بكر أهرب كا لاعم من عدر 6 وإن أباابكر 


عب /ا6 سه 








ثم قال , هذا أن فان يكن صوابا فن الله وإن يكن خطأ فى وأستغفر الله . 
وفى خبر آخخر أنه كان يجمع الناس ويستشيرم ويأخذ بقوهم . 
١68‏ قال سحئون بن سعيد :جسن الناس على الفتدا أقلوم عليا يكون 
عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن ال قكلة فيه ! ! 
وقال سحنون إنى لاحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من كمانية أئمة من 
العلماء » فكيف ينبغى أن أعل بالجواب قبل ابر ؟ فلم ألام على حبس الجواب؟ 
١‏ وقال سماعيل بن عبد الملك : كأن سعيد جبير يؤمنا ف شهر رمضان 


فيقرأ ليلة بقراءة عيد اللهبن مسحود » وذلة بشرَأءة زيد بن ثارت 2 وايلة بقراءة 


غيره » هكذا أبدا . وسأله رجل أن يكتب .له تفسير القرآن ؛ فغضب وقال : 
أن سقط شق أت إلى من ذلك ٠.‏ 
5 قال شعية بن الحجاج : لآن أفع 1 السماء فأتقطع حت 0 من 


أن أذلين 3 

وقال : وددت أنى وقاد حام ول أعرف بالحديث : 

وقال : ما ثىء أخوف عندى أن يدخلنى الذار من الحديث . 

دل وحى عضوم أنه 0 ف حلقة شعبة نضجر من إملاء الخديث 2 
فرى بطرفه فرأى أبا زيد الأنصارى اللغوى فى أخر بات الناسفقال با أبا زيد: 

اا ا ما تكلمنا والدار لدعا ذات اذ 

إلى" با أيا زيد . فجاءه . فجعلا.يتحدثان ويتناشدان الأشعار » فقال له 
بعض أصحاب الحديث : يا أبا إسطام , نقطع ليك ظبور الإبل لنسمع منك 
حديث_-النى صل الله عليه وسل فتدعنا وتقبل على الأشعار ؟ فغضب شعبة غضبا 
شديدا , ثم قال يا هؤلاء أنا أعلم بالاصلح لى , أنا والله الذى لا إله إلا هو, 
فى هذا أسلم مق فى ذاك . 





١+‏ حدث القعنى قال دخلت على مالك بن أرق مرضه الذى مات 
فيه , فسلات عليه ثم جلست فرأبته ببكى . فقات با أباعبد الله ما الذى يكيك 
فقال لى : يا ابن قعنب ومالى لا أبى ؟ ومن ن أحق بالبكاء منى والله لوددت أى 
ضر بت بكل مسئلة أفتيت فها برأ بسوط سوط ٠‏ وقد كانت لى السعة فم| قد 
سبقت إليه وليتى لم أفت بالرأى . أوكاقال. 

4 - قال بيحى بن بحى : معت أبا يوسف القاضى عند وفاته يقول : كل 
ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافقكتاب الله وسنة رسول الله (ص) . 

- قال أحمد بنعطية : معت همد بن مماعة يقول : سمعت أبا يوسف 
فى اليوم الذى مات فيه يقول الهم إنك تعل أنى لم “أجر فى حك حكنت به بين 
عبادك متعمدأ , ولقد اجنهدت فى الحم بما واف قكتابك وسنة نييك , وكل .. 
ما أشكل على" جعلت أبا حنيفة بينى وبينك , وكان عندى والله من يعرف أمرك 
ولا يخرج عن الحق وهو يعلمه . 


ديم 


5- دخل هشام بن عروة على المنصور فقال له المنصور : يا أبا المنذر 
أتذكر حيث دخلت عليك أنا وأخى مع أنى الخلائف » وأنت تشرب سويقاً 
بقصبة براع » فليا خر جنا من ن عندك قال أبى استوصوا بالشبيخ خيراً واعرفوا 
حقه فلا يزال فى قومكم بقية ما بق ؟ قال ؛ ما أثبتذاك يا أمير امو مني , فلامه 
بعض أهله وقالوا يذكرك أمير المؤمنين ما بمت به إليك وتقول له لا أذكر ؟ 
فقال :لم أذكره ول يعودنى الله فى الصدق إلا خيراً . 

7 - قال أبو يوسف :كان أبو حتيفة بحمل والدته على حازه إلى بحاس 
عمر بن ذر كراهية أن يرد قولها . وقال أبو حنيفة ربا ذهبت ما إلى مجلسه 
ورا أمرتنى أن أذهب إليه وأس.أله عن مسألة قآنيه وأذكرها له » وأقول له 
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إن أى أمرتق أن أنيألك عنها -فيقول و أنت تسأانىعن هذا ؟ فأقول هى أمرتنى 
فقول : قل لىكيف هو حتى أخبرك . فأخ_يره بالجواب ثم خبرفى به فآنها 
وأخبرها عنه ما قال . ونظير ذلك أنها استفتت عن ثىء فأفتيتها فإثةبله وقالت 
لا أقبل: إلا قول زرعةالقا ص أى الواءظ فجاء بها ليه وقال له إن أىتستفتيك 
فى كذا فقال أنت أعل وأفقه نأفتها , قال , أفتيتها بكذا فةال زرعة القول ما قال 
أنو حثيفة فرضيتة وانصرفت . 

قال بشر بن الوليد عمءت أبا يوسف يقول : اا الاعش 36 
مسألة فأجيته فهها . فقال لى.من أين قلت هذا ؟ فقال لى يا يعقوب » إنى لاحفظ 
هذا الحديث قبل أن يجحتهع أبواك فا عرفت تأويله حتى الآن . 

6- وفى. تكلة: ادن غاندين : أن الفضل بن الربيمع وزير الخليفه الرشيد 
شهد عند ألى يوسيف فرد شهادته فعاتبه الخليفة ؤقال : لم رددت شهادته.؟ قال 
لاق حمعته بوماً يقول, يد أن عبدك . فان كأن صادقا فلا شهادة للءبد وإن 

كان كاذياً فكذلك , لآنه إذا لم ل آل ف جلسك نا لكذب فلا يبالى فى مجلس 
فعذره الخليفة و نما رده القاضى أبو يوسف الا فى كلام هذا الوزير من إذلال 
نفسه وطاعته لاجل الدنيا 

1 + عار أ غاب أن الامير أيا الجرش وجه إليه أيام غلبته 
على مرسينه وأنو غالب ما . وقد ألف كتابا فى اللغة لم واف مثله اختصاراً 
وأاكثار ا فوجه إليه ألفت ديناز على ل ن يزيل فى ترجة هذا الكتاب دما ألفه 
عالت لآى الجيش مجاهد , فرد الدناثير ؤقال : والله لو بذات لى الدننا على 
ذلك ل أفعله ا ت'الكذت 2 فإلى لم أو افة لك أعامدية والتكن للناس 
عامة .قاب ببمتر هذا الاين بلاطا اميا نهنا الما وتزاهيا! 

١‏ - كان أستاذنا العالم المرحوم محمد عاطف يركات بك ناظر:مدرسة 
القضاء الشرعى حافظ على الصدق وبالغ فى الفسك نه ع خاتدرجة فى المدرسة 
دأ ان يطلب معبا درجة أخرى ليعطىكل واحدة متهما'لأستاذ.فن المشايخ 


موث كت 


وأستاذ هن الافندية ,حتى يحبر خاطز اجميع فسعى أحد الاسمتاذين لني ل الدرجة- 
النى خات قبل أن تجىء الأخرى . وساعده فى سنعيه رئيس الحكومة وقتذاك 
فأقز يجاس إدارة المدرسة إعطاءها له رغ البك . فلا صدر القرار جاء الاستاذ 
إشكر عاظفك“ بلك عانها.. :قال .له حاطفت: بك« كلل نيا أ ستاذ لا تشكرى للانه” لا بل 
لى فى ذلك : واؤكان الامر فى بدى ما أخ-ذت.. قال المرحوم الشيخ اماعيل 
خليل : كنت حاضر هذه الواقعة ويوت مه.:.ى. صراحة عاطف بك وكسكه 
بأهذاب الضدق لهذ[ الحذ فالتفت إلى الاستاذ وقات له إذن فاشك الله يافلان. 
حرم مرنى" الشسهة 
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ورا قال وهب بن عليه : إن ملكا كان حمل الناس على أ ل الخنزير 
فاق بأفضل أهل زمانه ليأكله , ورق.له صاحب الطعام فوضع له جديا مكانه 


تأنى العالم أن يأكله مع هذا . ولما أمر الملك بقتله قال له اشرما لى ما منءمك . 


تأكل هنه وهو الحم جدى ؟ قال خفت أن يفن الناس لى فإ نك رهوا على أكل 
الخنزير قالوا قد أ سه فيستنون فى وأكون فتنة للم فقتل 1 

عب 4١‏ لما حضرت الوفاة عبد الله بن يمر قال انظروا فلا نأ لرجل من قر يش 
فإ كنت قات له فى ابنتى قولا كشبه العدة .وها أحب أن ألقالله بثلثالنقآق 
وأشهدم أى قد زوجته . 

6- فى كتاب قضحاة مصر لا-كتدى , أن الوليد بن رفاعة أرسل إلى 
توبة بن تمر ل.ولية القضاء ‏ فدخل عليه هو وام مأته عفيرة الاتيجعية ؛ وكانت 
ا مرأة برزة فولآه القضاء ؛ فقالت له عفيرة أما والله ياتوبة ما حباك ابن رفاعة 
مله الولابة .ولو أنه وجدفى قد سكلبا هن يسد مسدك أن يتضلع بهذا الآمر 
لأمره عليك وقدمه و أخرك . فليا ولى القضاء دعا امرأته عفيرة فقال يا أميحمد 
أى صاح ب كنت .لك ؟ قال خير صاحب وأ كرمه . قال : فاسمعى لا تعرضن لى 
فى ثيء من القضاء ولا نذكرقى بخصم , ولا تسألنى عن حكومة » فإن فعلت شيئاً 


1 - 











م ا ا 


من هذا فأنت طالق . فإما أن تقيمى مكرمة وإما أن تذهى ذميمة ؛ فائتقات 
عن فلم تكن تأتيه إلا فى الشهر والشهرين . وفى رواية أنه قال لها كيف علمت 
يحبتى لك ؟ قالت جزاك الله من عشير خيراً , قال قد علمت ما قد باينا من أمر 
النا س كلهم » فأنت الطلاق « فصاحت ء فقال إن كامتنى فى خصم أو ذكرتى به . 
قال فان كاذت لترى دواته قد احتاجت إلى الماء فلا تأمر بها أن تمد خوفا من ان 
يدخل عليه فى ينه ثثىء . 

- نمل » ان عاقبة بن يزيد القاضىكان يل القضاء “تبغداء للمبدى فجاء 
فى بعءض الايام وقت الظهر للمبدى وهوخال فاستأذن عليه ٠‏ فليا دخل استأذنه 
فيمن يسلم إليه اللقمطر الذى فيه قضايا مجلس الحكم واستعفاه من القضاء وطلب 
منه أن يقيله من ولايته . فظن المبدى أن بعض الآولياء فداعار مه ق بسك + 
فقال له فى ذلك إنه إن كان عارضك أحد لن-كرن عليه ٠‏ فقال القاضى : لم يكن 
شىء من ذلك » قال : فا سبب استعفائك من القضاء ؟ قال :ما أمي رالمؤمنين كان 
تقدم إلى خصمانٍ منذ شهر فى قضية مشكلة وكل يدعى ببنة وشهوداأ ويدلى بحجج 
تحتاج إلى تأمل وتثبت . فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا وأن يظبر الفصل 
هما » فسمع أحدهما أن اعت الاطة ٠‏ فعمد فى وقتنا هذا وهو أول أوقات 
الرطب فجمع رطبا لا يتهيأ فى وقتنا جمع مثلهلأمير المؤمنين . وما رأيت أحسن 
منه » ورشا بوانى بدراهم على أن يدخل الطبق على ولا يبالى أن يرد عليه . فليا 
أدخله على أنكرت ذلك وطردت بوانى وأمرت رد الطبق فرد غليه » فلما كان 
اليوم تقدم الخصمان إلى فا ق-اويا فى عينى ولا قلى , فهذا يا أمير المؤمنين ول 
:أقبل فكيف يكون -الى لو قبلت ؟ ولا آمن أن تقع على حيلة فى دينى فأهلك 
وقد فسد الناس . فأقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله واعفنىعفا الله عنك . فأفاله. 

- قال الحسن بن زياد : ما قبل أبو حنيفة لا< د منهم أى الامراء 
وتحوم.هدية ولا جائزة . وأرسل لشريكه متاعاً فيه ثوب معيتٍ يبيعه و ببين 
ما فيه من العيب . فباعه ولم يبين نسسانا وجبل المشترى . فلا علم أبو حنيفة 
آصدق بثمن المتاع وكان ثلاثين ألف درم وفاصل شيك . 


7ت 


/الال - مرض عبد الله بن مسعود فعاده عنهان بن عفان فقال : ما تشتى ؟ 
قال ذنوف . قال فا تشتهى ؟ قال رحمة ربى . قال ألا آمر لك بطبيب ؟ قال الطبيب 
أمرضنى . قال آلا آمر لك بمطاء ؟ قال لا حاجةلى فيه . تال يكون لبناتك - 
قال أتخثى على بناتى الفقر ؟ إنى أمرت بناتى أن يق رأ نكل لبلة سورة الواقعة » 
إقى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقول : من قرأ الواقعة كل ليلة ‏ 
تصبه فاقة .أبداً . وتوف عبد الله وأو صى إلى الزبير بن العوام فدففع عثمان 
عطاء سنتين بعده كان قد تركه عبد الله استغناء عنه و أرسله إلى الزبير فدفعه إلى 
ورثفه. 

8 - أرسل سليان بن حبيب والى فارس والآهواز إلى الخليل بن أحمد 
يستدعى <ضوره وكان له راتب عليه فكتب الخليل إليه : 

أبلغ سلمان أى عنه فى سعة- وفى غنى غير ألى لست ذا مال 

شح] بنفسن إل لا أرى أحدا . يموت هزلا ولا ببق عل حال 

الرزق عن قدر لا الضءف ينقصه ولا يزيدك فيه خول عتال 
والفةرفى النفس لا ف المال تعرفه ومثلذاك الغنى » فى النفسلاالمال 

فقطع عنه سلمان الراتب فقال الخليل : 

إن الذى شق فى ضامن ‏ لى الرزق حتى يتوفانى 
حزمت مالا قليلا فا ٠‏ زادك فى مالك .حزمانى 

فبلغت سلمان فأقامته وأقعدته واعتذر إلى الخليل وأضعف راتبه . 

- وقال تلميذه النضر بن ميل : أقام الخليل فى خص من اخصاص 
البصرة لا يقدر على فلسين و أصتاءه يكسبون بعلمه الآموال . ولقد سمعته يومآ 
بقول : إنى لأغلق على بابى فا يحاوزنى همى . 











0 2 تسر الاق رهد التاتراق ادن :لا فل يام بكسن 
ولا 0 وأجرى عليه سيف الدولة كل بوم من ن بيت المال أربعة درام 2 
وهو الذى اقتصر عا ف لقناعته وم , يزل على ذلك إلى أن و 


- وروى اأسعودى كنات مروج الذهب أن الواقدى قال : كان 
كن صديتان أحدهها هاشعى و كنا عبت واحدة . فنا ا ضائقة سد يد وحضر 
العيد , فةالت أمر دق »“أما من ف لقتنا فتصيرعلى البؤى ‏ والشددة ة وأماصبانا 
هؤلاء فقد قطعوا قلى اي 0 انهم ِروَنْصبيان الجيران قد تزيوا فعيدمم 
وأصل-وا ثياءهم وم على هذه الحال من الثياب الرثة . فلو احتات فىثى فصر فته 
فى كسدوتهم ؟ قال فكيتبت إلى صديق الماش اسأله التوسعة على بما حضر. فوجه 
إل كسا عونا ذكر :أن فيه ألف ذر دثم . فا استقرقرارى حتى كتب إلى الصديق 
الآخر يه و مثل ما كك ت إلى صا حى حى اطاتى ٠‏ فوجوت [ إليه 0 ختمه 


ونقرجت إلى المسجد فأقت فبه ليلى مستحبياً من امر أنى . فلا دخات عاها 


است<سنت ما كان منى ول تعنفنىعليه . فبيّنا أنا كذلك إذ وافى ضديق الائمى 


ومعه السكوس 2 لويلته ٠‏ فعال 1 لى أصدقنى عنا فعلته فم) 0 به إليك 5 فدر فته 
الخبر على وجبه » ف آل لى إنك وجوت إلى وما أملك على أ رض إلااما وعدت 
به إليك ..وكتبت إلى صديقنا إسأله المواساة فوجه الكينن خا مى . قال الواقدى 
فتواسينا لال الدرثم في بيننا م1 ثم إنا أخرجنا للمرأة ما 1 درثم قبل ذلك 3 
و | ابر إلى المأمو ل فدعائى و ب كك فشر تك ل ادير هَ فأمر نا بسيعة "لاف 
ديئار لكل وا حل من | ألما دينار وللهر أذ ألف دينار َ 
؟ - وكان عرؤة بن أذيئة كثير اله ناعة وله ذ فى ذلك أشعار سائرة . 

وكان قد وقد من الحجاز على هشام بن عبذ الملك بالشام قَّ جماعة من الشعراء 


فآما دلوا عليه عرف عررة فقال له ألست القائل : 


ل 


أن الذى هو رزق سدوف ياتبنى 


ولو عدت أتانى لا يعنيني 





: . وما أراك فمات كا قات ٠‏ فإنك أتيت من الحجاذ إلى الشام يطلب الرزق؟ 
فقال : لقد وعظت با أغير المؤمزين فبالغت فى الوعظ وأذكوت م أنسانه 
الدهر . وخرج من فوره إَِ راخلته فرك.ها وتوجه راجعاً إلى الحجاز , ففكث 
هشام يومه غازلا عنه , فلا كان فى الليل استيقظ من مثامه وذكره وقال هذا 
رجل هن قراش قال حكمة ووؤد إلى ؤجوته ورددته عن حاجته ٠‏ وهو مع هذا 
شاعر لا آمن لسانه . لبا أصبح عَال 1 زأخبر بانصر افه » ذقال لاجرم ليعلين . 
أن الرزق سيأتيه . ثم دعا يمولى له وأعطاه أانى دينار وقال الحق بهذا عرؤة بن 
أذيئة نأعطه إياها . قال فلم أدركة إلا وقد دخل بيته » فقرعت عليه الب ب فخرج 
فأعطيته المال . فقال أبلغ أمير الأؤمنين السلام » وقل لدكيف رأيت قوق ؟ 
سعيت فأ كديت ور جعت إلى بت فأتانى فيه الرزق . 

8 توذ كرالسمءانى فى الذيل ترجمة أنى امنحاق عل بن أحمد بن الحسين 
ابن أحمد بنالحسين بن ويه البزى , أندكان له عمامة وقيص ببينه وبين أخيه 
إذا خرج ذاك قعد هذا فى البيت وإذا خرج هذا احتاج ذاك أن يقعد . قال 
السمعاى : وسمعته يقولٍ بومأ وقد دخات عليه مع على بن الحسين الغرنوى 
الواعظ مساياً داره فوج ناه عريان متأزراً يمثزر » فاعتذر منالغرى وقال نحن 
إذا غسلنا ثيابنا نكون كا قال القاضى أبو الطيب الطبرى : 

قوم إذا غسلوا ثياب جمالهم 0 لبسوا البيوت إلى فراغ الفاسل 

4 كان ابن بابشاذ التدوى فى ديوان الإنشاء صر 5 يحرج منهكتانٌ 
إلا عرضن عليه ينظره فى وه ولغته . وله زاتب من الخزانة يتناوله كل شور 
وأفام على ذلك زماناً . وحى أن كان يوم فى سطح جامع مصر وهو يأكل 


سِيدًا وعنده ثاس » ضرم قط ؤقدمو| له لقمة وأخزها فى نه وؤاب عنهم م 


عاد إلهم ؛ فرهوا له شيئاً آخر ذفعل كذلك وتردد مرارأ كثيرة وم يرهون له 


وهو بأخذه ولغيب مم لعواد من ذورهحى يبوا ماه وعلدوا أن مثل هذا الطعام 
لا بأكله وحده لكثرته 0 فلها استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرق إلى حائط 3 


0 حم 


1 








سطح الجامع لم ينزل إلى موضع صوب بيت خراب وفيه قط آخر أعبى وكل 
م يأخذهء من الطعام حمله 2 ذلك القل واضعه بين يديه وهو يأكله 5 تعجيوا 


من تلك الال ذقال ابن بابشاذ : إذاكان هذا حيواناً أخرس قدسخر الله له هذا 


القط وهو يقوم بكفايته ول بحرهه الرزق ٠‏ فكيف يضيع مثلى ؟ ثم قطع الشيخ 


واستعى من الخدمة ونزل عن راتبه ولازم بيته واشتغاله ؛متؤكلا على الاه تعالى 

0 - وكأن فد المنينه شولك ما أعرت الماد جك ملعاال 
ولا أهانت نفسبا مثل معصية الله . ودعى إلى نيف وثلاثين ألفا ليأخذها فقال 
لا حاجة لى فها ولا فى بنى مروان حى ألق الله يحم بينى وياهم . 

4 - كان أنو <ئيفة يجمع رجح تحار ته فيشترى به أشيوخ امحدثين ثم يدفع 
الباق إلهم . ويقول أنفقوا ولا تحمدوا إلا الله فإتى ما أعطيتكم من مالى شيثاً 
ولءكن من فضل الله يحريه على بذى ٠‏ 

/81 - وقال أبويوسف :كان أبوحنيفة لايكاد يسأل عن حاجة إلاقضاها. 

4م - وقال سيان بن عبينة : كان أبو حنيفة كثير الصدقة » وكلن 1 
ما يستفيده لا يدع هنه شيئًا إلا أخرجه , ولقد وجه إلى هدايا استوحشت من 
كثرتهاء فشكوت ذلك لبعض أحابه فقال لو رأيت هدايا بعث مها إلى سعيد 
ابن أبى عروبة وماكان يدع 1 من امحدثين إلا بره برآ واسعا.. 

هما -كان دخل الليث فى كل سنة تمانين ألف دينار وما أوجب الله عليه 
درهما قط بركاة ( لآنهكان يفرةب] ) ٠‏ 

4ل - قال بيحى القلان : كان شعبة ( ابن الحجاج المحدث ) رقيقا. يعطى 
السائل ما أ مك:ه وقال أبو قطن :كانت ثيابه لونها كالترابٍ . 

1ل - وهب المبدى له ثلاثين ألف درثم فتسمبا . وأقطعه ألف جريب 
بالببصرة , فقدمها فلم يحد شيئا يطيب لهفتركها . 

١47‏ - وجاءه سلمان بن المغيرة ببكى وقال مات حارى وذهبت من اجمعة 
وذهبت حوانجى , قال بك5 أخذته ؟ قالبثلاثة دنانير » قال : عندى ثلاثة دنانير 


- 





ما أملك غيرها . ثم قام ودفعها إليه  .‏ 

1 - قال أحمد بن حنيل : كنا نخير أن عبمى بن يونس سنة فى الغوو 
وسنة فى الب . فقدم بغداد نى ثىء من أمس الحصون » فأمس له مال فأنى أنيقيل. 

- قال ابن معين ؛ رأيت على عيسى قباء شو وخفين أحمرين ,كان 
يلبس ذلك للغرو . 

١‏ قال عبد الله بن الحم (من أحداب الدروس ( للشافعى لمأقدم مصر: 
إذا أردت أن تسكن البلد (بعنى مصر ) فليكن لك قوت سنة ومجلس هن السلطان 
تتعزز بهء فقال له الشافعى : ا أبا حمد من لم تعزة التقوى فلا غز له؛ ولقد 
ولدت بغرة وربيت بالحجاز وما عندنا فوت ليلة وما بننا جناءا قط . 

95 - وقأل : أفلست ثلاث مرات فكنق أبيع قليل وكثيرى حتى حلى 
أبنثى وزوجتى : ولم استدن قط . 

١90‏ - وكثيراً مأ روى عن أأشافعى أنه فرق هبأت ضخمة فى مجالس 
ورودها » ومد بده يمينا وشمالا بما برده من العطاء لا يبالى الدنيا بالة ء 

هودف برجمة أنى عبد الله القرظطى صاحب التفسير المشمور أنه كان 
مطرعا للتكلف . يمثى بنوب واتعد وعل رأمنه طاقية . 

144 - وحمد بنعبد الواحد المطرز المعروف ( بغلام ثعلب )كان اشتغاله 
بالعلوم وا كتسابها قد منعه من | كتساب الرزق والتحيل له فلم يزل مضيقا عليه 
وكانت صناعته التطريز ونسب إلبها ِ 

حدثنى ألى قال : ظللت منتسبا فى الازهر سنين كثيرة وأنا مجاور , 
ثمكان أول مارتب لى من الجراية نصف رغيف ف اليوم . فنكنت أتناول منها 
رغيفا كاملا بوما بعد يوم . ولمما اجزت بالتدريس بقيت كذلك سنين أعلم 
بايجان حتى اتخل راتب عن عالم كبير فناله الذى يليه إلى أن وصل الدور إلى 


فأخذت أربعين قرشا صاغا فى الشور كان يتناوها الذى أمائى ودفع إلى ماذوقبا 
و بقيت هكذا وأناأ أحست م أتتاوله ركة تدر الخير وااغني حي وصات إلى ثلاثة 


د - 

















جنات فى الشور أه وهى آخر م بوظ كان يتناوله العالم بعد أن بال كهرة 
الشرف وثم علباء معدودون وأقول : إن راتب علياء الآزهر إلى زمن قريب 
كان ١٠١‏ قرش ف الشهر للعالم من الدرجة الآولى و ٠٠١‏ قرش لادرجة الثانية 
و ه/ قرشا للثالثة , وهم غير علماء الرف السابق ذكرهم ذأولئككانوا يبلذون 
الجنهات الثلاثة بعد إفناء العمر و بعد الذكر . 

١‏ وأقول: أول مانات من الازهر وأنا يجاور بعد سنين من ا نتسانى 
كان خمسة وعشرين ملما فىكل عام » و أول سنة قيضت هذه الملالم فى ختامها 
خيل إلى أن كنو زكسرى فت<ت عل » ف إن تناو ات ِ وأنا لا أصدق أن أراها 
حتى طرت بها فرعا إلى ألى والدنيا لا تسعتى . ذلبا دخات عليه وبدى مسح مما 
حت بهأت أبت هذه ماهيى وبسطت كن بقروشى . فقال رحمه الله : البو 
أسعد أبائى , أخوك جاءفى من قبلك وقد رق اليوم فىكسوة الضابط . قم 
فاشتر لنا من راتبك وأكلنا منه قبل أخيك , فطرت إلى السوق وأنا أتصورأن 
السو ق كلها تحصل لى يملا مى . وهكذ! كانت سعادة العم يقنع العلياء به فستغةو ن 
عن هذه الدنيا التى أرقت ويرقبا كله خاب ٠‏ 


وظيفةوم ومحافظهم علما تصدق 


9.9 فى كتاب الشقائق النعانية لعلماء الدولة الثمانية » أن السلطان سم 
خان أمس بقل مائة وخمسين رجلا من حفاظ الهحزائن. يتنه لذلك المولى علاء 
الدين على بن أحمدبن محمد اجمالى المفتى . فذهب إلى الديوان العالى ولم يكن من 
عادتهم أن يذهب المفئئ إلى الديو ان العالى إلا لحادث عظيم . فتحير أهل الدبو ان 
ولما دخل الدبوان سل على الوزداء فاستقبلوه وأجلسوه فى صدر المجاس , ثم 
قالوا له أى ثىء دعا المولى إلى امجىء إلى الد.ون العالى ؟ قال أريد أن أدخل 
عبل السلطان ولى معه كلام . فعرضوه على || سلطان سام عان ادن له وسحدر 2 
فدخل وسل عليه وجلس ثم قال : وظيفة أر ب 2 أن يحافظوا على آخرة 
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السلطان » وقد سمهت أنك أمرت يتل مالة وخمسين رجلا لا يحوزقتلهم رما 
: فعايك بالعفو عنهم . فخضب الساطان وكان صاح ب حدة وال إنك نتعرض لامر 
الساطنة وليس ذلك من وظيفتك . قال لا :بل أتعرض لامر آخترتك وإنه من 
وظيفتى فإن عفوت فلك اانجاة وإلا فعليك عقاب عظم . فا نكسرت عند ذلك 
ثورة غضبه وعفا عن الكل. “م تحلبث عه مداعة ولما أراد أنيقوم قال له:تكلمت 
فى أمر آخرتك وبق لى كلام متعلق بالمروءة » قال الساطان وما هو ؟ قال إن 
هؤلاء من عبيد السلطان » فبل يليق بعرض السلطنة أن يتكففوا الناس ؟ قال لا 
قال فقررمم 3 مناصوم فقبله السلطان وقال : إلا أنى اعذبهم لتقصير فى خدمتهم 
قال المولىهذا جائ. لآن التع زيزمفوض إلى رأى السلطان ثم » إعليه واتصرف 
وهو مشكور . 

م.م ولهذا المولى حكاية أخرى مع السلطان سام نفسه أنقذ فم أربعائة 
دجل من القتل بإيثاره الحق وتمالسكه على نصرته أداء لواجب وظيفته ومحافظته 
على آخرة ااسلطان ابتغاء وجه الله ومصلحة الناس لا لعرض من الدننا . 


- قال يزيد بن هارون : مارأيت أورع من ألى حنيفة :رام عاها 
يوما فى الشنمس عند باب إنسان فقا تله يا أبا حنيفة لوتحوات إلى الظل ؟ نقال: 
لى على صاحب هذه الدار درام ولاأحب أن أجلسفى ظلفناء داره ٠‏ قال بزيد: 
فأى ورع أكثر من هذا ؟ وفى رواية أنه سئل لم امتنع من الظل ؟فقال : لىعلى 
صاحب هذه الدار ثىء فكرهت أن أستظل بظل حائطه فيكون ذلك جر منفعة 
ارق ذلك على الثاس واجبا . ولكن العالم يحتاج أن يأخذ لنفسه من علله 
بأكثر ما يدعو الخاق إليه . 


٠6‏ عمايروى عن هبة الله بن صاعد الطبيب النصرانى المعروف بأمين 
الدولة ابن,التلسذ أن السلطان محمد بن محمود خوارزمشاه كان قد ضر بغداد 
فرض وهو بعسكره ظاهر البلد . ومرض الخليفة المقتق أو عبد الله محمد بن 
المستظور ببغداد . فأنفذ السلطان يلتحس الرئيس أمين الدولة ابن التلميذ وأخرج 
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إل ظاهر المديئة ذكأن يداويه بظاهر بغداد ويداوى الخليفة ببغداد ٠‏ قال له 
وزير الساطان أيها الرئيس إنى قدكنت عند الساطان وذكرت له من فضلك 
وأدبك ورئاستك وقد أن لك بعثشرة لاف ديئار فقال له : يا مولانا قد أعس 
لى من بغداد بائنى عشر ألف ديئار أفيأذن لى فى قبوها الساطان ؟ با مولانا أنا. 
رجل طبيب لا أتجاوز وظائف الأطباء وما يازمهم ولا أعرف إلا ماء اأشعير 
والنقوع وتاب البنفسج والنيلوفر ( وهو ضرب من الرياحين ينبت ف المياه 
الراكدة ) ومتى أخرجت عن هذا لا أعرّف شيئا . وكان الوزيرقد عرض له فى 
حديثه بما معناه أن يذبرنى اتلاف الخليفة , وقدر التهسبحانه برء| ذليفة والسإاطان 
ووقع الصلح بينهما على ما اقترحه الايفة . وهذا كان من عمل الرئيس أمين 
الدولة وديئه وأمانته ذإنه كان يقول لا ينبغىئ للطبيب"أ أرت بداخل الملوك فى 
أسرارم » ولا بتجاوز ماء الشعير والنقوع والشراب فتى جاوز هذا تاف وكان 
سبي هلاكه . وكان يتشد : 

لكل امرىء هن النامن خد. وهلاك الفتى جسواز الحد 

.”لا ولىعمر إن عبد العريزالخلافة كتب إليه طاوس التابعى إن أردت 
أن يكون عملك خي را كله فاستعمل أهل الخير » فقال عر كن موعظة . 

"٠‏ - دخل عمر بن عبيد على المنصور فقال : ياأمير المؤمئين ‏ إن اللهعز 
وجل يقفك ويسائلك عن مثقال ذرة من الخير والشر ء وإن الآمة خصماوؤك 
لقيامة لي 0 3 ترضاه لنفسك . ألا وإنك 
لا ترضى لنفشك إلا بأن بعدل عليك . وإن الله جل وعز 2 منك إلا بآن 
تعدل على الرعية . يا أمير المؤمنين » إن وداء بابك نيرانا. 2 2 مق او 
والله ما يحكم وراء بابك بكتاب الله ولابسنة نبيه صلى الادعليه وسلم : قالى فبكى 


| أنصور فقال ليان بن عالد وهو واقف على رأس المنصور : / عرو» قد 


شفقت على أ مير المؤمنين . فقال عمرو : يا أمير المؤمنين من هذا؟ قال أخوك 
سلءان بن جالد . قال عمرو- ويلك يا سلمان ؛ إن أمير المؤمنين يموت وإنكل 
ما 1 يفقد وإنك جيفة غداً با الفناء , لا ينفعك إلا عمل صا قدمته . واقرب 
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هذا الجدار أشع لآفير ألمؤمنين من قريبك إذ 0 تطوى عَنه التصيحة وى 
من ينصحه . يا أمبر الم منين إن هؤلاء اتمذذوك سلا إلى شهواتهم قال المنضور: 
فأصنع ماذا ؟ أدع ل أصما بك أوطم »قال أدعبم أنتك يعمل صا نحدثه , ومر" 
هذا الخناق هليرفع عن أعناق الئاس واستعمل فى اليوم الواحد عمالا كلما رابك 
هنهم ريب أو أذكر ت على دجل عزلته ووليت غيره, فوالله لآن لم تقبل منهم 
إلا العدل ليتقرين به إليك من لا نية له فيه . 

م١"‏ سقال الرشيد لليث ما قدم عليه : ماصلاح بلدك ؟ قال يا أمير المؤمنين 
صلاح بلدنا إجراء اليل وصلاح أمره ومن رأس العين يأتى الكدر فإذا صما 


رأ العوين صفت العين 3 قال صدقت ا أبا الحرث ٠.‏ 


ا ثم الحق 


و.م- تال عمر إن ديب القاضى : حضرت اس الرشيد بوما جرت 
مسألة فتنازعها الخصوم وعلت الاصؤات ما 5 فاحتج لعضهم بحديث برويه 
أو هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم . فدفع بعضهم الحديث وزادت المداففة 
والخصام حتى قال قائلرن منهم أبو هريرة مهم ما برويه وصرحوا بتكذ بيه » 
ورأيت الرشيد قد نحا نحوم ونصر قوهم عل نا الحديث صحيحعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبوة هريرة بح النقل صناوق فم برويه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسام فنظر إلى الرشيد نظز مغضب وانصرفت إلى منز لى فلم 
ألبث أن جاءتى غلام فقال : أجب أميرااومنين اجابةمقتول وتمنط ويكفن 
فقات الوم انك تعلم افى دفعت عن صاحب تبيك واجللت نديك ان يطون على 
أحاية فسلبنى نه .. وَادخلت على الزشيد وهو جالس عل كرسو” : حامر عن 
ذراعيه 0 السيف وبين بديه النطع فلما صر بى قال : يأعمر ان حتييب ما تلقان 
أخد.من الدفع والرد لقولى ,مثل ما تلقيتتى به وتجرأت عل” . فقات يا أمير 
المؤمنين إن الذى قلته ووافقتعايه وملت إليه وجادلت عنه إزراء على رسول 
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الله صلل الله عليه وسام وعى ما جاء نه . فأنه إذا كان أصحا به وروأة حدثه 
كذابين » ذالشر يعة باطلة والفرائض والاحكام فى الصلاة وااصيام والنكاح 
والطلاق والحدود مدودة غير مقبولة . ذالله الله يا أمير او منين أن نظن ذلك 
2 تصعى [ لما لمه وأنت أوللى أن تغار د الله صلى الله عليه وسلم من الناس 
كليم . فليا سمع كلاى رجع إلى نفسه م قال : أحييتنى ياعمر بن حبيب أحياك 
الله . أحبيتتى أحياك الله . أحييتتى أحباك الله . وأ له بعشرة آلاف درم ٠‏ 


بده؟ ‏ وحدث الجاحظ : أن المعتصم غضب على رجل من أهل الجزيرة 
الفراتية . وأحضر السيف والنطع وقال له ا معتصم صنعت كيت وكنت. وأص 
إضرب عنقه . ذال له أحمذ بن أبى دؤاد الإ.ادى القاضى : يا أمير المؤمنين 
سبق السيف العذل فتأن فى أمره فانه مظلوم » قال فسكن قليلا . قال ابن أنى 
دؤاد وغمر ف البول فلم أقدر على حبسه . وعلمت أنى لوقت قتلالر جل» فجعات 
ثيب تحت وبلت ذها حتى خلصت الرجل . قال فلما قت نظر المعتصم إلى ثيابى 
رطبة ففال : يا ا فيد الله كن سن نا اتلك لا تيلمو ل 
كان كذا وكذا . فضحك المعتصم ودعا لى وقال أحسنت بارك الله 00 
عليه وأم له عائة ألف درثم وابن أنى دؤاد هذا هو الذى يقول فيه ااكلى : 
ابن أ دؤاد روخ كله من قر نه الى قدمه . 


٠‏ دوق «ج ؟ ص با من حكداب <سن الحاضرة » أن الملك الكامل 
شود عند أَلقاضْ ضى ابن عبن الدولة وهوقى دسك ملك فال أن عين : : السلطان 
يأمر 3 نشوك ٠.‏ فأعاد عليه القول ذلما زاد الآمر وفهم السلطان أنه لا يقبل 
شهادته قال ؟ أنا أشهد تقبلنى أم لا؟ فقالى القاضى لا ء ما أقبلك وكيف أقبلك 
و«عيبة» ٠‏ تطلع عليك يحنكبا كل ليلة وتنزل ثانى يوم بكرة وهى تتايل على 
ايدى الجوارى وابن الشيخ من عندك ؟ أحسن ما نزات ؟ وكات عيبة هذه 
مخنية أولعما املك .فكانت تحضراليه ليلا وتغنيه بالجنك على الدفاى فى مجلس 
يحضره ابن شبخ الشيوخ . فقال له الساطان يا كيواج ء وهى كلبة شم بالفارسية 


93000 





فال الفاضئ ما فى الشرع يا كيواج » اشبدوا عل الى فد عزلت نقمى . ونه 
فقام ابن الشسيخ إلى الماك الكامل وقال المصلحة اعادته لثلا يقال للاى ثىّء عزل 
القاضى نفسه ؟ وتطير الاخبار إلى بغداد ويشيمع أمى يجيبة ونمض إلى القاضى 
وترضاه وعاد إلى القضاء ٠‏ 

وكان استدار السلطان صالح فخر الدين عثهان ابن شيخ اأشيوخ 
( المذكور فى القصة السالفة ) وإليه أمرالمفلكة فبنى على ظبر مسجد : طياخانة» 
وبشيت تضرب هناك . فلا ثبت هذا عند القاضى عز الدين بن عبد السلام » 


حك .بدمها وأسقط فخر الدين من منصبه . وعزل نفسه من القضاء . وقد ظن 
فخر الدين أن هذا الح لا يؤثر فيه , ول-كن الخليفة أمضاه كا سيجىء , 

١‏ - ولعر الدين هذا جرأة فى الحق تكاد تكون ثورة على السلطة ءفإنه 
هو الذى قام القومة السكبرى على أمر اء المملكة بالديار المصر ية ومالذين يسمون 
بالماليك وسمم على أن ببيعهم وبصرف مهم فى مصال المسلدين بحجة أن الملك 
الصاح الايوبى اشترام من بيت الال » وشايعه المق فنفذت كلءته وهز بجرأته 


هذه ناريخ غصر هزة المق وسترد هذه القصة . 

١١‏ - وف « الجزء الثالث من خطط المقريزى ص وبدء أن الدارالمعروفة 
( بالسبع قاعات ) فى مصر وقفها الوزير عل الدين بن زنبور , فلما قبض عليه 
الآمير صارغمةش حل أوقافه ووعد بها (فطولينك) أم السلطان صالط بن محمد 
قلاوون . وأراد قاضى القضأة عز الدين بن بدر الدين بن جماعة على حلبا 
حجة أنها ملك السلطان يا جرى فى وقفية كريم الدين نأبى عليه القاضى بحجة 
أن ابن ذنبو ركان يتصرف ف ماله الذى | كتسبه من المتجر , فا وقفه وحكم 
قضاة الاسلام بصحته لا سبيل إلى حله وساعده القاضى الحنبلى ؛ فاحتج علدهما 
الآمير مما لقنه به الشريفان عدو'! ابن زنبور ء فقال له القاضى : إن كنت 
تبحث معنا فى هذه المسألة حثنا معك , وإن كان قد. ذكرها لك أحد فلبحضر 
حتى نباحثه فها » فإن ماذكره لك يقصد به مصادرة الناس وأخذ أمو الحم . 
ووافقه على ذلك القضاة الثلاثة » فثمقهذا الآمر على الآمير وبعثتأم ال.لظان 
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تعرف القاضى أنها وعدت .مأ 0 عله ديكا رسيا ىكل :]زياف أن 
زنبور , فمبح لما هذا وخوفها حتى كفت عنه ؛ ولهق الآمير مرض حتى خيف 
عليه , وبقرت ( السبع قاعات ) وقفاً لذرية ابن زنبور . 

4 - ومثل هذا ما. رواه صاحب سراج الملوك ص 4 على مقدمة ابن 
خلدون : أن المنصور بن أبى عامر ملك الآندلساحتاج أن يأخذ أرضا عحيّسة 
ويعاوض عنها خيرا متها : فاستحضر الفقباء فى مصره واستفتاهم فأفتوا بأنه 
لا يجوز ء.ففضب ااسلطان علهم وأرسل لهم وزيرا مشبورا بالحدة يوتخهم » 
فردوا عليه بما رده وانصرفوا ا بلغوا باب القصر حتى تادتهم الرسل وتلقهم 
الوزراء بالاعظام ورفعوا ماهم واعتذروا [لهم عن أمير الم منين أنه يستجير 


وألله ويندم على ماكان منه وهو مستبصر فى تعظيههم وقضاء حةوةهم : 


م - وأراد ( قط ) أن يأخذ من الناس شيئاً ليستعين به على قتال التتر ء 
فجمع العلماء ؛ وحضر الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال : لايحوز أنيؤخذ 


هن الرعية ثىء حى لابق ف بدت المأل * بىء وتديعون ما لك من الحوائص فى 
الألات . ويقتصر كل متك ع 0 م والعامة 
وأما أخذ أموال العامة مع بقاء مافى أيدى الجند مرت الامو ال والالات 
الفاخرة» فلا . 
أقول : وقطر هذا هو الملقب با لك المظفرالثالت فى دولة الماليك وكانت 
بنداد سقطت فى مدة سلفه على أيدى التتارء وزحةوا منها إلى بلاد الاسلام 
فلقهم بالجيوش المصر فى اد عين جالوت» ذانتصرت علهم وهزم التقر شره ز يمة 
>1 الما كان عبد القه بنى عبر بن عبد العزيز أميرً على العراق أرسل إلى 
إلى عامله بالبصرة أن يويد إليه وفدآ » فأرسل إلى جماعة يأمرم بذلك وأرسل 
إلى عمرو بن عبيد فامتنع فأعاد سؤاله ٠‏ فقال.: إن أول ما يسأانى عنه سيرتك » 
فما ترانى قائلا ؟ فكف عنه . 
017 عن المرق سمعت الششافعى يقول الناسعبال على أبى حتيفة فى القياس 
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ولدقة قناسات مذهبه كان المزى يكثر من النظر فى كلا مه , حتى حمل ذلك ابن 
أخته الإمام الطحاوى عل القول بأنه انتقل هن مذهب الشافعى إلى مذهب أبى 
حنيفة . ويظور أن ااشافى لاحظ هذا فى المزنى فقد تنبأ له بأن سيكون أقيس 
أغل زمانه . 

حدثى صديق الكريم محمد فبدى التاضورى باشا عن أخمد أفنذى 
دوى عن أبيه عن جده وكأن من اأشيوخ بالازهر فى عبد الخديو |سماعيل قال : 
لا وقعت الهرب بين مصر والحبشة وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف 
بين قواد جيوشها » ضاق صدر الدبو لذلك . فركب يومآً مع شر يق باشا 
وهو تحرج نأراد أن يغرج عن نفسه فقال لششر يف باشا ماذا تصنع جينها تلم بك 
ملمة تريد أن تدفعها ؟ فقال : يا أفندينا إن الله عودنى إذا حاق فى ثىء من هذا 
أن ألجأ إلى حيس البخارى يقر وه لى علماء أطبار الانفاس فيفرج اللدعنى » وال 
فكلم شيخ الجامع الأزهر وكان الشيخ العرومى فجمع له من صلحاء العلماء جمعاً 
كرا | يتلون فى البخارى أمام القبلة القديمة فى الآز هر , قال ومع ذلك ظلت 


أخبار الهزائم تتوالى ,» فذهب الخدبو ومعه شريف باشا إلى العلساء وقال لهم 
عنقا : إما أن هذا الذى تقرءونه ليس صحيس البخارى , أو أنكم لستم العلماء 
الذين نعبدم من رجال السلف الصالح ؟ فان الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتك شيئا 
فوجم العلماء لذلك . وابتدره شيخ من آخر الصف يقول له ( منك يا اسماعيل ؛ 
فانا روينا عن اانى صلى الله عليه وس أنه قال ( لتَأمْرن بالمعروف ولتنهون عن 
الممكر أو ليسلطن اللهعليكم ششرارك فيدعو خيار؟ فلا يستجا بهم ) أو كأ قال() 


(1) حديث حسن . رواه البذار والطبراق فى الأوسط ( من الجامع الصغير ) 
ودوى ابن ماجه وابن حبان فى صميحه عن عائشة رضى الله عنبا قالت : دخل 
على النبى:( ص ) فعرفت فى وجبه أنه قد حضره ثقء . فتوضأً وما كلم أحداً » 
فلصقت بالحجرة أستمع ما يقول فقعد على المذبر خمد الله وأثنى عليه وقال : يا أيها 
الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف واتهوا عنالمكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب 
الكم وتسألوق فلا أعطيك ؛ وتسّندمروق فلا أنصرك » فنا زاد عليون حتى نزل . 
دوا 




















فراد وجوم المشايخ وانصرف الخديو ومعه شريف باشا وم ينبسا بكلمة . وأخذ 
العلماء يلومون القائل وي نبونه , فبينها م كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسأل 
أن الشت القائل للخديو ما قال ؟ فقال أنا ‏ فأخذه وقام » وانقلب العلماء بعدأن 
كانوا يلو مون الشنيخ بودعونه وداع من لا يأملون أنيرجع. وسارش ريف باشا 
بالشيخ إلى أن دخلا على النديو فى قصره » فإذا به قاعد فى الوو وأماعه كرسى 
أجلس عليه الشيخ » وقال أعد يا أستاذ ما قلته لى فى الآزهر . فأعاد الشيخ كاءته 
وردّد الحديث وشرحه ء فقال له الخديو وماذا صنعئا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ 
قال له يا أفندينا : أليست الحا المختلطة قد فتحت بقا نون يبيح الريا ؟ أليس الزنا 
برخصة ؟ أليس الذر مباحاً ؟ أليس أليس وعدد له منكرات تجرى بلا إنكار » 
وقال فكيف تنتظر النصر من السماء ؟ فقال الخديو : وماذا نصنع وقد عاثير نا 
الأجانفٍ وهذه مدنيتهم ؟ قال إذن ا ذنب البخارى وما حيلة العلماء ؟ ففمكر 
الخديومليا وأطرق طويلاثم قال له صدقت صدقت .و أممفر قبت له فى (الرز نايحة) 
ثلاثون جنهها . وعاد الشبيخ بعد هذا إلى الآزهر وإخوانه قد ينسوا منه فكأنما 
قد ولد جديداً . 

م - أقول ‏ وإ أنقل هنا كتاب سيدنا عمر ففيه تفسير قول الشيخ 
الخديوى . 

كتب عمر بن الطاب إلى سعد بن أَنى وقاص تائده الذى وجهه لفتح فارس: 

أما بعد فإنى آمرك ومن معك بتقوى الله على كل حال , فإن تقوى الله 
أفضل العدّة على المدو زأقوى الملكدة قالحرث : وامك ومن متك أن 
تكونوا أشد احتراسا منالمعاصى منكم من عدو » فإن ذنوب الجيش أخوف 
علهم من عدوم . وما ينصر المسلمون بمدصية عدوم لله » ولول ذلك لم تكن 
لنا بهم قوة ‏ لآن عددنا ليس كعددم : ولا عدتنا كعدتهم « فإن استوينا فى 
المعصنية كان لمم الفضل علينا فى القوة » وإلا نتتصرعلهم يفضلنا لم نغلهم بقوتنا 
فاعلموا أن عليك فى سير 5 "حفظة من الله يعلمون ما تفعلون : فاستحيوا منهم 
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ولا تعملوا بمعاصى الله وأتم فى سبيل الله : ال . فن هذا السكتاب يظور اأسر 
واضحا فى سقوط :الم أمين وتهاوى مهم . لا ثم يعملون بعمل أهل الدنيا 
فيعدوا ما استطاعوا من قوة ويزاحموا أبنساءها بالعل والعمل والكشف ءن 
أبواب العزة والسطوة والاخذ بأسبابما وتولى هذه الآسباب ولاء من براها 
تنتج له العزة والبسطة فهو يمعن فها ويحد للمزيد منها ومسابقة من يسبقه إلما "٠‏ 
ولام رجفو إلى ع3 التقوى واستتتزلوا النصن من المماء بأعيال الصاطين 
واخلاص المؤمين , والله قد وعد أن ينصرم وكان وعده مفعولا , فترانا 
اليوم فى الدنا يا ونخن منها على هون بعد أنكان آباؤنا السادة والذادة ثرانا ما 
قال المق تعالى ( فخلف من بعدتم خاف 200 | الصملاة واتبعوا الشبوات 


فسوف يلون غيا). : 


تشددهم فم برونة حما 


لذأ بو ذر : لو وضع الصمصامة على هذه ؛ وأشار إلى قفاه ثم 
ظننت ألى أنفذ كلية سمعتها عن ال 0 الله عليه وس أن تجيزوا على لانفذتها. 

وكان لسعيد بن ل التابعى العظيم رأى فى البيعة لؤلى العبدء 
لايراها فى وجود الوالى لحديث فهمه على وجه صح عنده » واعتقد أنه مقصود 
الحديث . وقد آذاه الولاة فى سبيل هذا » وثبت على رأنه إلى أيام عبد الملك 
ابن مروان أراد أن يبايع لابنه الوليد وكتب لولاة الامصار بأخذ الببعة له» 
قال نحى بن سعيد : كيتب هشام بن |سعاعيل والىالمديئة [لوعبد الملك بنهروان 
ب نأهل المدينة قد أطبقوا عب البيعة للو ليد وسلمان إلا سعيك بن المسيب » نكن 
أن أعرضه على السيف ؛ فان هذى ذاجلده خمسين جلدة وطف به أسواقالمدينة. 
فلما قدم: اأسكستاب على الوالى دخل سلهان بن يسار وعروة بن الزبيز وسالم بن 
عبدالله على سسعيد بنالمسيب وقالوا : جتناك ف :أمر ؛ قد قدم كتاب عبد الملك 
إن لم تبايع ضربت عنقك , ونمن نعرض عليك خصالا ثلاثا فأعطنا إجداهن 


9 هايا سم 








فان الوالى قد قبل منك أن يقر أعليك الكتاب فلا ثقل لا ولا نتم .قال يقول 

الناش بيع تعد بن المسيت ها أن بفاعل .. وكان إذا قال لا لم يستطيعوا أن 

يقولوا نتم »,قالوا فتجاس فى بيتك ولا تخرج إل اأصلاة أياما. م ثانه ل منك 
إذا طلبك فى 0 فلم بحدك . قال 6 فأنا أسمع | لاذان فوق ف أذ لى الصلاة 
أوحى عل الصلاة ؟ ما أنا بفاعل . قالوا » فاتتقل من بحاسك إلى 2 0 
إلى كك فإن > حدك أمسكعنك : قال أفرقآ من عذلوق ؟ ما أنا متقدم شير 
8 متأخر . فخر جوأ وخرج إلى صلاة الظهر_فجاس فى اسه الذى كان يجلس 
فيه فليا وصل الوالى بعت إليه فأ به . فقال : إن أمير المؤمنين كتب يأمرنا 
إن لم تبايع ضر بنا عنقك.. قال : نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن ببعتين 
فلءا رآهلم بجحب أخر جه لك السدة , قفدت عنقة وسات السيوف » فليا رأه قد 
مئ أمر بهفجرد ‏ فإذا عليه ثياتٍ شعر » فقال لوعلءت ذلك ما اشتهرت ,ذا 
الشأن » فضر به خمسين سوط ثم طاف به أسواق المديئة ؛ فلما ركوه والناس 
منصرفون من صلاة العصر.قال.: إن هذه الوجوة ما نظت إلا منذ أر بعين 
2 ومر ا اناس أن بجالسوه . وكان من روعه إذاجاء له أحد يفول له 


قر هن عندى ؛ كراهية أن يضرب بسييه . قال مالك .رضى الله عنه : بلغنى أن 


سعيد بن المسيب كان يلم مكانا من المسجد لايصلى من المسجد فى غيره . وأنه 
ليألى ماصنع به عبد الملك ها دنع قيل له أن يترك الصلاة فيه فأبى إلا أن يصلى 
فيه.. وكان يقول لا تملثوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلو بم 
لتكيلا تجبط أعالم . 

"مم . وقال الفضيل بن عياض وناهيك به جلالة :كان أبو حنيفة معروفاً 
بالفقه مقّهورا بالورع » ومن عظم ورعه ها قال الإمام عبد الله بن المبارك أنه 


أراد شراء أمة ل عشر بن سنة يستخبر ويشأور مز ن أى سى يشترى ؟ 


م - ومن ذلك أيضا أنه ترك ملاح ف داعية ا 
علم موتم! الآنه ما يأل أكثر مايش فقيل له سيع سين :يترا أكل خبا يع 
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سمنين تورعا منه » لاحثيال أن تبق تلك الشاة الحرام فيصادف أكل شىء منها 
فيظل قلبه» إذ هذا هو شأن أكل الحر ام وان انتنى الثم للجبل بعين الحرام . 

4 - وفى « ترجمة أمام الحرمين أن أباه ( أبا عمد الجوينى )كان فى أول 
أ مره ينسخ بالاجرة . فاجتمع له من كسب يده شىء اشترى به جارية موضوفة 
بالخير والصلاح ول يزل ا هن ودب بذه أيضا إلى أن حملت بإمام 
الحرمين وهو مستمر على 00 تحط حل : فلما وضعته أوصامًا : ا ألا مكن 
أحدا من إرضاعه . ذاتفق أنه دحل علببا يوها وهى متألمة والصغير يبى وقد 
أخدته.امرأ 0 نَ جير انهم وشاغلته دما ذ, رضع منه قليلا؛ ؛ فلا رأه شق عليه 
واخذه إليه وندكس رأسه ومسح بطنه وأدخل اصبعه فى فيه » ول يذل يفعل 
ذلك حّ تى قاء جميع ما شربه وهو يقول : يسول على دعوت رلا ا 
إشرب أن غير أمه . وى عن امام الحرمين أنه كان بلحقه بض“ الاحيان 
فترة فى خلس المناظرة فيقول , هذا من بقايا تلك الرضعة . 

8 - وهنا يطيب لك القول إذا ثقات عن الختصر.ه ؟ ص م » أن أيا 
المعالى الجويى [مام الخر مين اللذك, ود ترك خ راان كلبا » وهاجر منها إل م 
يع سنين ؛ إذ كارن وذير م | عميد الملك كثير.الوقيعة فى الشافعى وخاطب 
« طفر لبك ء فى لعن الرافضة ءا لى منار خرسان فأمر له يذلك 0 

وأضاف ام الأشعر بة قال الملك المؤيد فأنف من ذلك أمة خراسان ُ 

أو القاسم القشيرى وأبو المع الى اجوبنى وأقام مك أربع نين , ولهذا لقب 
إمام الحرمين اه وسترى فى الكتاب سرور نظا للك واعتزاز به تى بن له 
ا النظامية بنيسابور . 


إقرارثم للحق 


- قال #د بن جرير : لم يكن أحد له أصضححاب معروفون حرروا 
فتياه ومذهبه فى الفقه غير |ءن مسعود وكان يترك مذهيه وقوله لعقول عمر, 


ويا- 


























وكان لا يكاد مخالفه فى شىء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله : وقال 
الشعى : كان عبد الله لا يقنت ولو قنت عمر لقنت عبد الله . 

0 - وعن ألى بكر ال زلى قال : بعث عمز بن هبيرة إلى الحسن البصرى 
وابن سيرين والشعى فقدموا عليه وهو بوا.ط»؛ وكان رجلا حب حسنالسيرة 
ويسمع من الفقباء . ذلما دخلوا عليه أاطفهم وأمر لحم بنزل وحسن ضيافة » 
فأقاموا على , نابه شرا , فغدا علوم حسن ببن هبيرة ذات يوم فقال » إن الآمير 
داخل عليك » نجاء يتوكاأ عل عكاز له حتى دخل فل ثم قال ؛ ؛ إن بزيد بن عيد 
الملك عبد من عبيد الله أخذ عبودم وأعطاهم عبده ى يسمعوا له ويطيعواء 
وإنه يأتى منه كنتب أعرف ف تنفيذها ال هلك , فإن أطعتّه عصيت الله فاذا 
تأصرون ؟ قال الحسن, نا:آين سيرين أجبٍ الاير . فكت فقال لأشعى أجب 
الآمير شك بكلام قيبة » فقال يا أبا سعيد ما تقول ؟ فقال . أما إذا متألتى فإنه 
بحق عل أن أجييك . إن الله جل وعز مانعك من يزيد ولن يمنعك يزيد من 
الله » وإنه بوشك أرى بزل بك ملك من السماء فيسةنزلك من سريرك وسعة 
قصورك إلى باحة ذارك ثم مخ جك من باحة دارك إلى ضيق قبرك ثم لايوسسع 
عليك إلا عملك .نا ابن هبيرة إن أنما أك عن الله جل وعز فائما جعل الله جل 
وعز السلطان ناصراً لعباده ودينه » فلا ئركبو| عباد الله بسلطان الله فتذلوم فإنه 
لاطاعة لخلوق فى معصية اذالق . يا ابنهبيرة لا تأمئن أن ينظر الله جل وءعز 
إللك عند أفبح ما تعمل فى طاعته نظرة مقت فيغاق عنك باب الرحمة . يا ابن 
هبيرة إلى قد أذ قات | تجاه نَ صدور هذه الآمة كانوا فما أحل الله هم أزهد 
منكم في حرم الله عكر , وكانوا لحسناتهم ألا اد مك 1 تانكم 
ألا تنفر نكالو كدان الأسرة [رمد منكم الشاع الدنا امار راع 
الدنيا وهى علهم مقبلة أشد إدبارأ من اقبا 37 ابا وفى عتكم 0 
3 أخوفك مقاما خوفكه الله جل وعز هن نفسه قال :ذلك زخاف مقاءى 
وَغَاف وعد » ١‏ يا عمر إن تكن ار س يد يكذك الله بائفته » وإن 
تكن مع يزيد على الله يكلك إليه ؛ قل فبكى ابن هبيرة وقام فى عبرته وانصرف 

-.هممو”ت 





وأرسل إلهم من الغد>وائزمم » وأعظ الحسن أتبعة لاف درم وابسيرين 
وااشعى ألفين ألفين . نخرج الشعى إلى المسجد وقال : من قدر مكر أن يؤثر 
الله جل وعز على خلقه فليفعل » فإن ابن هبيرة أرسل إل و إلى اسن وابن 
سيرين فسألناه. عن أم الله ما علم الحسن شيئا جبلته ولا علدت شيناً جبله ابن 
رن لا دنا وجه أبن هبيرة فأقصانا اله جل وعر وقصربنا “آذك 
الخسن وجه الله كاه تبارك إسمه وزاده . 

8- وقال الليث بن معد :كنت أسمع بذكر ألى حنيفة وأيمنى رؤيته » 
فاق 2 إذ رأيت الزاس تمعن على شخص فسمعت إنساناً يناد يا أب 0 
2 هو فسأله زجل نفال له : إنلى مالا كثيراً وولدا أزوجه وأنفق 
عليه المأل الكثير فيطاق فيذهب مالى فبل لى من حبلة ؟ قال , أدخل به سوق 
الرقيق واشتر من يعجبه ثم زوجه إياها . فان طلقها رجعت ملوكة لك » وإن 


أعتقه| لم ينفذ عتقه , قال الث فوالله ما أيبنى جوابهما أعبنى سرعة جوابه . 
ه؟؟ - وقال الأوزاعى لابن المبارك : من هذا المبتدع الذىخرح بالكونة 
يك أبا حنيفة 6 فأراه مساثل عويصة من مسائله , فليا رأها مسو ب للنيان 


أبن اوت قال :من هذا و قات شيخ لقيته بالعراق 2 قال هذا أبيل دكن المشابيخ 


اذهب فاس:-كثر منه ؛ قلت هذا أبو حنيفة الذى نبيت عنه ثم لما اجتمع بأبى 
حنيفة »ك1 جاراه فى تلك المسائل فكشفها. أبو حنيفة له بأكثر مما كشفها ابن 
المبارك عنه.. فلما افترقا قال الاوزاعى لابن المبارك غبطت الرجل بكثرة عليه 
ووفور عقّله وأستغفر الله تعالى لقد كينت فى غلط ظاهر إلزم الرجل فإنهسخلاف 


ما بلغنى عنه.. 


7+٠.‏ قال بحى بن اللرث : باع رجل من أهل خراسان جمالاعلى مزبان 
اجوسى فكل أم جعفر زديدة زوج الرشيد بثلاثين ألفدرم فطله بشنرا وعوته 
عن سفره فطال ذلك على الرجل ٠‏ فأن إلى بعض أصعايه وشاوره كيف يعمل ؟ 
فال اذهبالىهر ذبان وقلله اعطنى ألى درم واحيل عليك بالمال. الباق واسافر 


- ام - 








إلى خراسان ء فإذا فعل فعرفت حتى أشير عليك . نأنى إلى ممزبان وقال ذلك 
فأعطاه ألف درم فرجع إلى الرجل فأخبره , فقال له عد إليه وقل ل إذا ركبت 
غداً فاجعل طر يتك على القاضى حى أوكل رجلا يقبض المال منك فى دنعات 
وأروح أنا إلى خراسان » فإذا جاء وجاس إلى القاضى فادع بالك , فإذا أقر 
حبسه القاضى وأخذت مالك منه . فرجع الخرسان إلى مزبان وسأله ذلك 
فأجابه وقال غدآ انتظرف بباب القاضى , فلبا ركب من الغد قام إليه الرجل وقال 
إن دأيت أن تنزل إلى القاضى حتى أوكل بقبض امال وأروح ؟ فتزل مرذ بان 
فتقدما إلى القاضى وكان ه حفص بن غياث » فقال الرجل أصلح الله القاضى » لى 
على هذا قسعة وعشرون ألفَ درثم . قال له القاضى ما'تةول ؟ قال مرزبان 
صدق أصلح الله القاضى . قال قد أقر لك . قال بعطينى مالى وإلا فالحبسء فقال 
القاضئ لمر زبان ما تقول ؟ قال هذا المال على السيدة أم جعفر . قال له حفص 
يا أحمق تقر ثم تقوءل هذا على السيدة ؟ ما تقول يا رجل » قال إن اعطانى مالى 
وإلا <بسته . فقال حفص يا مز بان ما تقول ؟ قال المال على السيدة والحفص 
خذوا:بيده إلى الحبس . فلما حبس بلغ الخبر أم جعفر فخضبت وبعثت إلى 
« السندى ء وقالت وجّه عرزبان إلى ويل » فأسرع السندى وأخرجه هن 
الحبس . و بلغ الخبر إلى حفص أن مر زبان قد أخرج , فقال أحبس أنا وخرح 
السندئ ؟ والله لا جاست للقضاء أو يرد مرز بان إلى الحبس , وأغلق باب بيته 
فسمع السندى ذلك خاء إل والسيدة أم جمفر فقال الله الله ف" فإنحفصا لاتأخذه 
فى الله لومة لاثم وأغاف من أمير المؤمنين الرشيد يقول لى بأمر من أخرجته؟ 


رديه إلى الحس» وأنا أكلم 0 شه : فأجا بته وردته ك0 الحبس » وقالت 


٠ تي‎ 


ومره لا ينظر فى لمكم عليه . فآمر لها بالككتاب .. وبلغ حفصاً ذلك نقال 
للرجل احضر لى شروداً لال لك:على الجوسى بالمال ‏ وجل س حفص وسجل 
على ابجوءى خاء خادم السيدة ومعه كتاب الرشيد فقال هذاكتاب أمير ا اؤمنين 


7 أم جعفر أأر شيد : قأضيك هذا أحو عنس َكل واستخف به . ل إليه 


نومأ 





قال له دفص مكانك 0 ق كا م شرعى حَى تفرغ مله فقا كناب ل 
0 فعال اسمع ما يقال لك . ض فرغ حفص من السجل أخذ الكنات 
ن الخادم وقرأه وقال اقرأ على أمير المؤمنين السلام «وأخيره أن كتابه ورد 
وقرأته وقد أنفذت السك عليه . فقال الخادم دعنك والله لصوت كا 
أن ب أهير المؤمنين حتى تفرغ ما تريدء والله لاخيرن 5 المؤمئين 
عا فعلت . فقال له حفص قل له ما أحبدت . فجاء الخادم وأخبرهارون الرشيد 
بذلك » فضدك وؤال للحا جب هر حفص أبنغياث بثلاثين أ 0 3 
يحى بن خالد ذاستقبل حفصاً منصرفاً عن يحاس الحكم ٠‏ فقال أيها القاضى 
سررت أمير المؤمنين اليوم وقد أمر لك بثلاثين ألف 7 فا كان 00 قْ 
هذا ؟ فال حفص كم الله سرور 3 المؤمنين وحفظه وكلاه »ما زدتعل 
ما أفعل كل يوم » قال ومعذاك ؟ قال لاأء عل الاأن:ٍ سحلت عورد ا 
عال وجب عليه فقال ىفن هذ[ سر " امبر او منين ٠‏ فقَال حفص اليد للهكثيراً 
من قام بحقوق الشريعة ألبسه الله رداء المبابة ٠‏ 


أداء الحق هع رعاءة الادب 


الات عن ألو وَوْة خادم الر شيد قال : جرى بين الرشيد وبنت عمه زبيدة 
كلام فقال هارونٍ : انت طالق ان لم أكن من أهل الجزة * م ندم فجمع الفقراء 
قا تاقوا 6 كم ِ إلى البلذان فاستحضر علماءها اليه فا ما اجتمءعوا جاس لم 0 
فسأهم فاختلفوا وبق خي ' تكلم وكان فى آخر انجلس وهو اللبث إن سعدا» 
قال ؤسأله . قال اذا أخل امبر المؤمنين مجلسه كليته وص فم ذال يد نينى أمير 
1 و منين فأدناد قال أتكر ع لى الآمان ؟ ؟ قال لعي . فأمر باحضار مصحف فأحضر 
ذعال تصفحه يأ | أمير -- حى تصل إلى سورة الرحمن فاقر أها ففعل ٠‏ فلما 
ليك وله مال (دلن خاف «قام ز بهجنتان ) قال امك يا أمين الم هنين 


قل والله ؤاشتد ذلك ء على هارون . فال يا أمير 40 ؤمزين , الشرط أملك فقَال 





والله حتى فرغ من المين , قال قل فى أاف مقام ربى ‏ فقالذلك : فقال يا أمير 
المؤمنين » فم جنتان وليست ب>نة واحدة . قال فسمعنا التصفيق والفرح من 
وراء السترء فقال له الرثميد 1 مر له ع 
الجيزة ولا يتصرف أحد عصر إلا بأمر ه وصرفه مكرما . 

دل : هذا تصرف عال من جمال العلى روعى فيه الحق والادب معاء ترى 
الليث عرف وجه الفتوى وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان الرشيد يمن يخاف 
مقام ربه , ورأى فى نفسه أنه لا يديح لها أن يطلق الفتوى على علاتها حتى 
سن [أشرط وهر حرق ١اته‏ نكال » ويكرن هذا يتحليف اأرشد عق 
تطمئن نفس الإهام إلى أن فتواه صادفت حقا . فصرف من فى مجاس اليفة 
حى لا يكون تحليفه بم رأى منهم , ولا تأخذ الرشيد نفسهكا قدهمت حين أراد 
تحليفه لو لم يذكره بشرطه عليه أنه له اللآمان منه حتى سكن , ثم لم تكن فتوى 
الإمام خلجة نفس بل من القرآن نفسه رذلك أفرأه المصحف حتى آية « ولمن 
خافى مقام. ربه جنتان » فاطمأن بذلك الرشيد وعرف أنه مك حرمه على <ل 


ع ينص قاطع من كلام أله وهذه موهبة الحق ف غالب أحواها لا نفك 


ين الآدب عند من عمقل وعرف . 

بعوم؟ ‏ قال دى بن عبد الصمد : خوصم مومى اذادى أمير المؤمنين إلى 
أف يوسف فى يستانه » فكان الك فى الظاهر لآمير المؤمنين وكان الآهر على 
خلاف ذلك , فقال أمين المؤمنين 01 بوس.ف ماصنعت فى-الآمرز الذى” يتنازع 
إليك فيه ؟ قال خصم أمير المؤمنين يسألنى أن احلف أمير المؤمنين أن شهوده 
شبدوا على<ق » 58 له موسى وترى ذلك ؟ قال قدكان ابن أنى ليلى يراه » قال 
فاردد البستان عليه . 

لك هذا أوسا درق ال من القاض آى ترسف عر ف كف يماك 
بالمق الذى رآه إلى صا<يه من غير أن يرح صا<ب الدعوى الذى قامت له 
البينة وأظورت القضاء فى جانبه , فإنه جنح إلى طريقة يعرف أنفة الخليفة أن 
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إساتكها وهى الحلف على صدق شهوده . ثم لم يقيد القاضى نفسه ذا المبدأ 
ليأخذ عليه فى غيرها . فلما سثل عنه قال إن ابن أنى ليلل يراه ء وهذا جواب 
يحتمل أن القاضى يراه أيضأً ويسير عليه أو لا يراه وإنما هو بحكى طرق القضاء 
وفى هذا الاحتمال سارع الحادى فنزل عن البستان إلى صا به ؛ وذلك فضل من 
الله يؤتيه من يشاء من أكداب العقول الرشيدة التى تماؤها الحكمة وتهدهها إلى 
الحق من أيسر السبل وألطف المنافذ : وفيه المثل الواضح للفرق بين عال الاذظ 
وعال النفس أو بولون ( روح قانون وحرفيته ) . 


3 - روى عمر بن هياج بن ساعد قال : أنتث امرأة بواهاً شريك .ن 
عبد الله قاضى الكو فة وهو فى مجلس الحسكر فقالت أنا بالله ثم بالقاضى قال من 
ظلمك ؟ قالت الأمير موسى بن عيسى بن عم أمين المؤمنين . كان لى بستتان على 
شاطىء الفرات فيه نخل ورثته عن أنى وقاسمت اخوق و بيت بينى و بينهمحائطا 
وجعات فيه رجلافارسياً يحفظ النخل ويقوم به . فاشترى اللآمير هومن بنعيسى 
هن جميع أخونى وساومنى ورغبنى ف أبعه , فلما كان هذه ألايلة بععث مخمسمائة 
غلام وفاعل فاقتلغوًا الائط وأصبدت لا أعرف من نخلى شيئاً واختلط بنخل 
اخون . فقال يا غلام : أحضر طينة فأحضرها فختومأ وقال ها اهمض إلى بابه 
بالتم حتى بحضر معك ؛ فجاءت المرأة بالطينة امختومة فأخذها الحاجب ودخل 
على هوسى فال : قد أعدى القاضى عليك وهذ! ختمه . فقال ادع لى صاحب 
الشرطة فدعا به , فقال اهمض إلى شر يك وقل: يا سبحان الله ها رأيت أيب من 
امرك . اعرأة ادعت دعوى ل تصح ؛ أعديتها على" ؟ قال صاحب الشرطة إن 
رأى الآمير أن يعفينى من ذلك ؟ فقال امض ويلك » فخرج وقال لخلمانهاذهبو| 
وادخلوا لى إلى حبس القاضى بساطاً وفراشأ وما تدعو الحاجة ليه » ثم «ضنى 
إلى شريك . فليا وقف بين يديه أدى الرسالة فقال القاضى الام الجاس ء خن 
بيده فضعه فى الحبس . فقالصاحب الشرطة والله قد علمت أنك تميس فةي' مت 
ما أحتاج إليه إلى الحبس . و بلغ مومى بن عيسى الخبر ذوجه الحاجب [ايه » 
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وثأل له رسول أدى رسالة أى ثىء عليه ؟ فقآل شريك . اذهبوا به إلى رفيقه 
إل لسن 2 فس ٠‏ فلبا صلى الآمير مومى الغصر بعث إلى اسحق بن الصضباح 
الأشعى وإلى جماعة من “وجوه اادكوفة م أصدقاء القاضئن فرك 2 وقال هم 
امضوا إلى القاضى وأبلذوه اأسلام وأعلبوه أنه سف وأف لمث "الكامة 
فضوا إليه زهو الس ف مس دل 6 بعدصلاة العصر, فأبلغوه الرسالة فليا انقضى 
دن فشان الى ؟ فأجابه جباعة من الفتيان . قال لاك واحد 1 ثملك رجل 
١ 8‏ . اه - ( 
فيذهب به إلى الحبس ء ما أتتم إلا فتنة وجزاو؟ الحبس ٠‏ قالوا له أجاد أنت ؟ 
قال حقاً حتى لا تعودوا برسالة ظالم لخبسهم ركب مومى بن عيسى فى اللإل إلى 
باب اأسجن وفتح للباب و أخر جه م كلهم . فليا كآن الغد وجلس ثبريك للقضاء » 
جاءه السجان فأخبره فدعا بالقمطر فختمه ووجه به 3 ملزله وقال لغلامه 
الحق بنقل إلى يداد » الله مآ طلبنا هذل الام مهم ولاكن أكرهونا عليه » 
ولقد منوا لنا فيه الإعزاز إذ ثم-إدناه لهم . ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى 
بتداد وبلغ الخير ]إلى موسى بن عسى فراب فى وك ولدقه وجعل ناشده 
الله ويقول : يا أبا عبد ألله » تبت » انظراخوانك تحبسهم ادع أعوانى .قال 
نعم 2 لانم مشوا لك فى أمر ّ بز لهم المثى فنه ولست ببارح أو بردوا ججيعاً 
إل الحبس وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المودى فاستعفيته ها قلدى فأهر مؤومى 
ردثم 1 0 الخيس وهو واقف والله مكانه حى جاءه السجانف ذال قد 
رجعوا دا 3 الحبس ع« تال لاعوانه خذوا بلجام داته بن ي«دى إإىجاس 
لك فروا يبن يديه حى أدخل المسجد » وجلس قْ بجاس القضاء » قجادت 
المرأة المتظلمة فقال هذا خصمك وقد تحضرنقال موسى وهو مع المرأة بان يليه 


قبل كل أمر أنا قد جضرت . أوائك خرجون من الحبس ء فقال شر يك أما 


الآن فتعم » أخرجوثم هن اكيس ٠‏ فقال ما تقول فما تدعيه هذه الارأة ؟ قال 


عرقت ' قإلترد ما أخذت منها وبق جاتطا شير يعا كا كان قال افعل ذلك 
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كله . قال لها أبق ق لك عليه دعوى ؟ قالت بيت الرجل الفارسى ومتاعه » قال 
00 قال أبق لك عليه دعوى ؟ قالت لاء وبارك 


الله عليك وجزاك خيرأ . قال قوى فقامت من مجلسه , فا فرغ قام وأخذ 


بيد موسى بن عيسئ وأجكه فى بجلسه , وقأل السلام علرك أيها الآهير : أتأص 
بثىء ؟ فقال أى ثىء آخر ؟ وضحك , فةال له شمر يك : أيها الآمير ذاك الفعل 
حق الث إشزع وهنا القول الآن حق الادب . فقام الامير وانصرف إل مازله 
وهو يقول : من عظم أم الله أذل الله له عظاء خلقه . 


5 - وعن الحسن بن سبل قآل *: جلسن الل-أمون:ذات يوم للمظالم وإذا 
1 انيم كك م الله الرحمن الرحم 
مظلبة هن غير المؤمنان أطال الله يمتناءه ..فقال 0 ؟ قال عاط 
بالخلافة سواك ؟ قال إن سَعدآ وكيلك اشترى منى 5 ثلاثين أاف ديئار 
وحمله إلى منزلك ولم يوفر على المال . قال [ ذا اشترى سعيد منك الجوهر 
كر الظلامة منى ؟ قال نعم إذا كانت الوكلله قد حت له منك , قال إن كلامك _ 
هذا يحتمل ثلاث جبات » أما أول ذلك فلعل سعيداً قد اشترى هذا الجوهر 
منك كا زعمت وحمله إلينا وأخذ المال من بيت المال ول يوفره عليك أو لعله 
قد وفره وادعيت باطلا أو اشتراه لنفسه . أما فى العاجل فلا يازهنى لك -ق 
ولا أعرف لك ظلامة ٠‏ فال الرجل إن الله جل وعز قد أهلك لموضع رفيع» 
واختصك بنسب جعلك أولى الخلق معه بالإنصاف والانتصاف » فإنك مناسب 
لرسول اللوصلى اللهعليه وس واسترعاك على خلقه : فبلا تحملنى على كباب الله 
جل وعز وسنة ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وس وسنة 0 تن الخطاب 
رضى الله عنه فى رسالته إلى أنى موسى الأشعرى وهى اتى اتخذكوها ص دور 
أحكامم ووصية لقضاتكم إذ يقول : البينةعلى من ادعى والاين على من أنكر ؟ 
قال المأمون فإنك والله قد عدت البينة فا يحب لك إلا حافة . ولئن حلفتما لا 
صادق ؛ إث كنت لا أعرف لك حقّاً يلزمنى . قال فإذا أدعوك إلى الما 2 الذى 























نصبته أرعبتك » قال نعم . يا غلام على بيحى ابن 2 فإذا هو قد مثل بين 
يديه . فقال يحي 0ك ات الود اس ا الى رحد 
قال نعم ؛ قال لا أفعل ٠‏ قال وم ؟ قال لآن أمير الأؤمنين لم يحعل داره بجلس 
2 قال قد فعلت قال فإنى أيدأ بالعامة أولا ليصح امجاس للقضاء » قالافعل 
ففتح الباب وقعد فى ناحية من الدار وأذن للعافة ونادئ المنادى وأخذ ذ الرقاع 
ودعا بااناس , ثم دعا الرجل المتظل فقال له يحي ما تقول ؟ قال أقول أن تذعو 
تخصى أمير ا مؤمنين المأمون » فنادى لدم فإذا المأمون قد خرج فى رداء 
وقيص وسراويل قد أرسلبا على عقبيه فى نعل رقيق ومعه غلام يبحمل مصلل 
<تى وقف عل يي وهو جالس فقال له 0 فطرح المصبلى ليقعد عليه قال 
له يحى ء يا أمير اا ؤمنين لا تأخذ على خصدك شيرف المجلس . فطرح له مصلى 
آخر فجلس عليه » وقال له يحى ما تقول ؟ فةال لى على هذا ثلاثون ألف دينار 
قال ومن هذا ؟ قال أمير المؤمنين المأمون باللهء قال له حبى با أمير المؤمنين 
قد سمعت-ما“يقول ء قال له ما وجهها ؟ فأعاد خبر الوكيل »-فقال المأمون 
ما أعرف له حقاً . فأقبل على الرجل فقال قد سمدت ألك بينة ؟ قال لا قال فما 
رت . قال مايوجبه الحكم ان عدم البينة قال المأهون وك قد ججت ف ابن 
قال يا أمير أتحلف ؟ قال إى والله ء ولا أوطىء نفسى العشوة ( ركوب الا*ر 
عل غير بيان ) فى [عطاء رجل ما لا يحب له ظلا » فقال قل والله فا ده 
وم 0 2 وثب بحى عند قراغ المأمون من ينه فقام على رجليه . فةال له 
امأعو ن ماأقامك ؟ فقال إ ىق كنت فى حق الله جل وعر حتى أخذته منكوايس 
الآن من حك أن أتصدر عليك وقبض على الرجل لثلا مخرج .. فقال المأمون 
ارفقوا به ثم قال يا غلام احضرف ما ادعى من المال . فلما أحضره قال خذه 
2 ما كنت أحلف عا لى فجرة ثم أسمم لك فأفسد دينى ودنيائ والله 
يع ما دفعت إليك هذا المأ( جع هذه الرعية لعلبا ترى أنى تناولتك 
من وجه القدرة وأنى منءت واجبكبالاستطالة عليك ؛ وإنها إنها لتعل الآنهاكنت 


سس اي سه 





أسمم لك بالدين والمال » فال يا أمير المؤمنين أفاحاط ف المال حتى أصل إل: 
حيث أمن عليه ؟ قال إى والله ولو بالثغر , غر وإسبيجاب فآ خرج الرجل مع 
المال وبذرق به ( أخفر ) إلى أن بلغ مأمنه . 

مسوم وهنا طريقة يصح الحاقه| بهذا الباب , آساى فبها أدبالعلم عل الرتب 
والآلقاب ؛ فإن الوزير العالم يحجى بن هبيرة كان شذوفآ بالعم وجحة والخاوس 
لأربابه فى زمن ولايته وقر أله للدت والاستاع له . وكان أو مذ الاشترى 
الالكة فد عل رمن اوه اثالذت عرد ن نك ل 
بهو كرمه الوزيرغاية الإ كرام ء وكان بحضر بحاس عله ويقرأ فيه «ابن شافع » 
فوقعت بينهما فى مجلس مشادة ندت فها كلمتة مه ن الوزير,للاشترى بسبب أن 
الوزير ذكر فى مخلسه حديئاً انفرد به أ حد بنحنبل » فادعى الاشترى أن مالكا 
دراه ها فرد عليه الخاضرون وأحضر الوزير كتب المفردات لاحمد فوجد 
فها الحديث , فبق الآشترى على إنكاره مع هذا فقال له الوزير : ببيعة أنت » 
أما أسمع دؤلاء إل ء-ة يشهدون ا 1 ولحت الصنفة كذلك 


وأت #نازع شوق لين على هذا » فلا كان انجلس الثانى واجتمع الخاق 
السماع الحديث أخذ , أبنشافع» فى القر أءة فئعة الوزير وقال كان الفقيه أ وجمد _ 
جرى فى مسا ألة أمس على ما لا يليق به من العدول عز ن الادب والانخراق عن 
نبج النظر حتى قلت تلك الكلمة » وهأنذا فليقل لىكا قلت له , فلست خير متك , 
ولا أنا إلا كأحدك . فض امجلس بالبكاء وارتفعت الآصوات بالدعاء والثناء» 
وأخذ الاشترى يعتذر ويقول أنا المذنب والآولى بالاعتذار منهولانا الوزير 


وهو يعَوَل القتصاص القصاص ؛ فقال يوسف الدمشق مدرس النظامية يامو لانا 
إذا أنى القصاصء فالفداء فقال الوزير له حك فقال الاشترى نع.ك غلء كثيرة 
فأى حكم بقى لى ؟ فقال الوزير قد جعل الله لك الحسكم علينا هنا" ألجاتنا به زل 
الافتيات ءليك . فقال على بقية دين هنل كد نت بالشام قال ابن الجوزى : إن 7 
الوزير قال : يعطى مائة دينار لانراء ذمته وماثة ديئار لإبراء ذمتى , وعفا الله 
عنك وعنى وغذر لك ولى اه. 





الل ب 


ا فانظر إلى هذا الآدب فى رعاية الحق » يأبى الوزير العالم إلا القصاص إذ 
ا لا يرتفع فى بجلس العم إلا أدب العلم وبأنى الشيخ العالم أن يطلبه رعاية لسابق 

١‏ النعم ثم يظفر المكم 5 ضا الطرفين وتحقيق الطلبتين و يفنبى هذا امجلس بكلمة 

ا العزرة للعلم إذ يقول الوزير : والله اقد كنت أسأل الله تعالى الدنيا لاخدم 00 
ا برزقنيه الله منها العلم وأهله . : 


عزتهم فى أنفسهم 


١‏ مم د وى وص /إم امن ارون » قال مقسائل بن سلمان : دخات على 
0 ادي سلية فإذا لين فى البيت إلا حصير وهو جالس وفى يده مصحف يقرأ 
ا فيه » وجراب فيه عليه ومطبرة يتوضأ منها فبينا أنا جالس إذ دق ااباب فقال 
/ ياحدبيبة اخرجى فانظرى من هذا ؟ فقالت رسول همد نس لمان إلىحاد نسلة 
فأذن له فدخل . قال : أما بعد فصبحك الله يما صبح به ذلك وأهل ظاعته» 

ل و قعت مسألة فأتنا ن_ألك عنما والسلام . فقال يا حبيبة هلم الدواة » ثم قال لى 
ل ٠‏ _اقلب:الكتاب واكتبٍ ::أما بعد فأنت صبحك الله بها صيح به أولياءه وأهل 
طاعته . إنا أدركنا العلياء وهم لا يأتون أحداً فإن وقعت لك مسألة فأتنا وسل 

ما بدا لك . وإن أتيتنى فلاتأتنى بخيلك ورجلك فلا أنصحك ولا أنصح إلانفسى 
والسلام - فين أنا جالس إذ دق الاب فقال باحييية اخرجى فانظرى من هذا ؟ 
قاأت حمد بن سلمان . قال قولى له يدخل وجده ؛ فدخل وجلس بين يديه ثم 
ابتدأ فقال» مالى إذ نظرت إليك امتلأت منك رعبا . قال حاد , حدثى ثابت 
اليناف قال : سمعت أنسا يقول . سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول د إن العالم 
إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل ثىء » وإذا أراد أن يكنز الكنوز هاب من 
كل شىء . فقال ما تقول رحدك الله فى دجل له إبنان وهو عن أحدهها أرضى 
فأراد أن يجمل له ق حياته ثث ماله ؟ فقال لا تفعل رحمك الله » فى سمت 

- أنسا يقول سمعت رسول الله صل الله علية وسلم يقول مإذا أداد الله أن يعذب 


ةد 





عيدأ منعباده فىحياته وفقه لوضية جاثرة » قال فعر ضر عليه مالا ذ| م يقبلهحاد. 

مم - ولا حج سلمان بن عبد الماك وعظه أبو حازم. ما هو مشهور . 
تقال له أرفع إلينا حوا “وك . قال قد رفعتها إلى من هو أقدر من ك عاما 7 
أعطا: اتى منها يكق وما منعنى مها رضيت ٠‏ يقول الله تع-الى ( أن 5 بينم 
معيشتهم فى الحياة الدذيا ( فمن الذى يستطيع أن ينقص من كثير | قسم الله أو _ 
: ف قليى ما قسم الله ؟ فبكى سلبان بكاء ديد . فقال رجل هن 0 
أسأت الى أمير المؤمتين : نقال أبوحازم اسكت فان الله تعالى أخد ميثاق العلياء 
لمبئنه للناس ولا يكتموته . 

78.. ولما حب الرشيد تلمس العلماء حتى مضى الى االفضيل بن عياض ودخل 
عايه فوعظه : 5 قله للخرع قل الرشيد له » أعليك دين ؟ قال 0 
دين لرنى لم 00 ٠.‏ فالويل لى إن سأانى والويل لى إن ناقشنى والويل لى 
إن م يلهمنى حجتى » قال إتما أنا أعنى دين العباد , قال إن دف لم يأممرف مذا. 
ع أن أصدق وعده وأطيع أمره .فأعطاه ألفدينار فردها وقال أنا أدلك 
على النجاة وتكافتتى مثل هذا : سليك ابله ووةتقك وصمت وم يكلمه بعدها . 

هنا - ونهذه العرة أجاب العالم الضرير ( الحدث أب معاوية مد بن خازم) 
هازون الرشيد لما صب الماء على يدانه وأعلمه بذلك نعد أن فرغ : إما 0ك 
العم يا أمير المؤمنين . : 

:؟ - ودخل أبو عمرو بن العلاء على سانهان بن على وهوعم السفاح فسأله 
عن ثىء فصدقه فلم تعجبه ماقاله » فوجد أبو عمرو فى نفسه وخرج وهو يقول: 

[نقتك من" “الذل: عند ال لو كد وإن اكزموق وإن قربوا) * 

. وبلغ من عزة أحمد بن أي دؤاد فى نقسه أن كان واحد الدولة‎ -”١ 


قال ابن خلكان (ج ١‏ ص بم ) :كان الأخشيد يحسد أبا دلف القاسم بن عيسى. 


العجلى للعر , بية ة وأاع شجاعة . فاحتأل عط به حجى شود عليه نا 3 قل فأخذه ببعءضش 
أسنا 4 فجلس له وأحضره 0 السياف ل عله « وبلغ ا أبى دؤاد الخبر ' 


تك 





فرك فى وفد مع من حضر من عسدوله . فدخل على الأخشيد وقد جىء بأى 
دلف ليقتل . فوقف ثم قال إن رسول أمير الممنين زلبك وقد امرك آلا 
تحدث فى القاسم بن عيسى حدثاً حتى تسلمه إلى ثم التفت إلى العدول وقال : 
أشبدوا أنى أديت الرسالة إليه عن أمير ا ؤمنين والقامم حى معافى . فةالوا قد 
شبدنا وخرج . فل يقدر الأخشميد عليه » وسار ابن أفى دؤاد إلى المعتصم هن 
وقتهء وقال يا أمير المؤمنين قد أديت عنك رسالة لم تقلبا لىء ما أعتد بعمل 
خير هنها وإ لأرجو لك الجنة :ها ثم آخيره الخبر فصوب دأبه ووجه من 
خض القاسم فأطلقه ووهب له وعنف الاخشيد فم عزم عليه . 


40+ - ومعت عزة العلم بالعلماء حتى ا أن طالب العلم كفء ليت 


السلطان » بل تيجاوزوا هذه الرتبسة ورفعوه فوقها : فنى ترجمة ابن السب إن 
عيد املك بن مروان خطب ابنته لولده الوليد حين ولاه العبد فأنى أن بزوجبا 
قال أبو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدق أياما . فلما جئت قال 
أبن كنت ؟ قلت وفيت أهلى فاشتغلت مهاء قال فبلا أخبرتنا فشهد ناها ؟ قال ثم 
أردت أن أقوم فقال هل أحدثت أمرأة غيرها ؟ فقات بر حمك الله ومنيزوجى 
وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟ فال : إن أنا فعلت تفعل ؟ قات نعم » مد 
الته تعالى وصل على النى وزوجنى على درهمين أو على ثلاثة » قال فقمت وما 
أدرى ما أصنع من الفرح وصرت إلى منزى وجعلت أفكر م نآخذ وأستدين؟ 
وصليت المغرب وكنت ضائها , فقدمت عشائى. لآفطر وكان خبزاً وزيتا وإذا 
بالباب يقرع قات من هذا ؟ فقال سعيد ففكرت فى كل إنسان اسمه سعيد إلا 
سعيد بن المسيب ٠‏ فإنه لم ير منذ أر بعين سنة إلا مابين بيته والمسجد . فقمت 
وخرجت وإذا بسعيد بن المسيبٍ وظئنت أنه قد بدا له » فقات يا أيا عمد هلا 
أرسات إلى فأتيتك ؟ قال , لا , أنت أحق أن نزار قلت فا تأمرنى ! قال رأيتك 
رجلا عزيا قد زوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امر أتك , فإذا 
هى قاءعة خلفه فى طوله ثم دفعها فى الباب ورد الباب فسقطت المرأة من الحياء 


-49 





فاستوثقت من ن الباب ثم صهدت إلى اأسط عم نادزت الجيران , فجاءوق وقالوا 
و 8 إلى السطح 


ما شأنك ك ؟ قلت زوجتى سغيد بن المسيب بنته , وقد جاء بها على غفلة وها هى 
فى الدار انزلوا إلما . و بلغ أى فجاءت وقالت.وجببى من وجبك حرام إن 
معستها قبل أن أ أصلحبا ثلاثة أيام .:فأقت 5لللاثا ثم ثم دخات ها فاذا هى من 
أجمل الئاس وأحفظهم الكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله وأعرفهم 
بحق الزوج . قال فدكدت شبرا لا بأتينى ولا آني.ه ثم أتيته بعد شبر وهو فى 
<لقته فسليت عليه فرد على و م يكلمنى حتى انفض من ف المسجد ٠‏ فليا م ببق 
غيرَى قال» ما حال ذلك الإنسان ؛ قلت على ما بحب الصديق وبكره العدو . 

ع؛؟ - وكان لعلاء الدين السمر قندى «صاحب تحفة الفقهاء ء ابلته د فاطمةق 
الفقبة العلامة , حفظت التحفة ة لآبها وطلمأ جماعة من ملوك الروم ٠‏ فلا صنفك 
: بكر الكاسان الملقب ( ملك العلباء ) كتابه « البدائع » وهو شرح التحفة 

رضه على شيخه وهو أبوها , فازداد نه فرحاً وزوجه ابنته وجعل مبرها منه 

0 . فقالوا ى عصره ( شرح تحفته وتزوج ابنته ) قال صاحب ( الفوائد 
الهية ص م6٠‏ ) فى ترجمة السمر قندى . 

( مد بن أم.د ) بن أبى أحمد أبو بكر علاء الدين الس.رقندى صاحب . 
تحفة الفقباء . أستاذ صاحب البدائع شيخ كبير فاضل جليل القدر تفقه على أبى 
المعين ميمون ال-ك<ولى وعلل صدر الإسلام أى البسر البزدوى . وكانت ابنته 
فاطمة الفقمة العلامة زوجة علاء الدين أنى بكر صاحب البدائع وكانت تفقوت 
على أبها وخفظت #فته , وكان زوجها مخطىء فترده إلى الصواب . وكانت 
النتوى تأنى فتخرج وعليها خطها وخط أبها » فلما تزوجت بصاحب البدائع 
كانت ترج وعلها خطها وخط أبها وخط زوجبها ٠‏ 

4 وقيل أنفذ عثيان بن عفان رضى الله عنه بمائة دينار إلى أنى ذر 
الغفارى رضى الله عنه وقال لغلاءه : إن قبل ذلك فأنت حر خملها إليه فلم يقبل 
فقال اقبل ففيه عتق ٠‏ فقال أبو ذر إن كان فيه عتقك ففيه رق" . 


- غ8 - 








م4 قال وكيع : قال لى 'أبو <نيفة ما ملكت أكثر من أربعة لاف 
منذ أربعين سنة [لا, أخرجته. أى الا كثر : و[ما أمسك الأربعة لقول عل" 
كرم الله وجبه ‏ أربعة آلاف ودوتما نفقة ؟ ولولا أنى أغاف أن احتاج إلى 
هؤلاء ما أمسكت درهما واحدا . 

؟ - وقد تواتر عن أنى حنيفة رحمة الله عليه أنه كان يتاجر فى الخز 
مسعودا ماهر] فنه . وله دكان فى السكوفة وشركاء يسافرون له فى شراء ذلك 
وببيعه مستغنياً بنفسة لا يمل إلى طمع » ومن أمة وال الحسن ابن زياد : والله 
ماقبل لاحد منهم 0 جائزة ولاهدية ووص ل إلبه من المنصوّر 
ثلاثون ألف درم فى دفعات فقال له : يا أميرالمؤهنين إن ببغداد غريبوعندى 
ودائع الناس , و ليسلا عندى هوضع » فاجعلها فى بيت المال » فأجا به فلمامات 
أخرجت ودائعالناس من بيت المال ف رأؤها فقال المنصور : خدعنا أبو<نيفة. 

540 - لما حج الرشيد رغب إلى ألى يوسف القاضى وهوبالكوفة أزيأتيه 
الحدثون فبحدئثوه ٠‏ فتخلف عبد 'الله بنادريس وعيسى بن يونس فركب اللامين 
والمأمون إلى ابن ادريس خدثهما بمائة حديث» فقال المأمون :باعرأ تأذللى 
أن أعيد هن حفغلى ؟ قال افعل فأعادها » فعجب من حفظه + 1 إلى عِينَى 
سن 28 المأمون له بعشرة آلافى فأنى أنيقيلما وقال : 0 ل ماد 

4 - أراد المكتتى أن يقف وقفاً يجتمع عليه أفاويل العلماء . فأحضر 
أبن جوير 5 علهم كتابا لذلك . فأخر جت له جائزة فل يقبلها.فقيل له فلا بد 
من عاج .لقال اسأل-أمير امو منِين أن يمنع السؤال 1 اجمعة ففعل ذلاك. 

- والفس منه الوزير:ؤ-كتب له'ف الفقهكتاب , الفيف » فوجه له 
ألف ديار فردها . 
أن از 


-”٠‏ لأ ورد 0 لغاراى على سيف أ الدولة وكان اسه جمع الفضلاء 


فى جميع المغارف , أدخل عليه وهو يزى الاتراك-. وكان ذلك زيه داعا » 


فؤقف فقال له سيف الدولة اقعد ‏ فقال حيت أنا أم حدث انت ؟ فقال حيث 


- غ94 احم 





أت" معط رات اناس عى نرق إل مستداشت الدولة وزاحة فد حي 
أخرجه عنه . وكان على رأس سيف الدولة ماليك وله معهم لسان خاص يسارهم 
به قل أن يعرفه احد ٠‏ فقال لهم بذلك اللسان إن هذا الشيخ قد أساء ا لارد ل 
وإ سائله عن أشياء إن لم يوف بها فأخرةوا به فقال له أبو نصر بذلكالاسان 
أيها الأمير اصبر فإن الآمور بعواقها , فمجب سيف الدولة منه وقال له أتحسن 
هذا اللسان ؟ زقال عم أحسن 01 من سبعين لساناً » فعظ لمعنده م أخذ شكلم 
مع العلماء الحاضر ين فى امجاس فى,كل فن » فلم يزل كلامه 0 وكلام 0 
حى صمت الكل وبق تك وحده ثم أخذوا رم هر عر 1 
الدولة وخلا به ٠‏ فقال هل لك فى ل ؟ فقال لا » فقال فبل تشرب ؟ 
فقال لا . فقال فهل تسمع ؟ فقال نعم . فأمرسيف الدولة بإحضار القيان خضر , 
كل ماهر فى هذه الصناعة بأ: نواع الملاهى فلم بحرك أحد منهم  [‏ ته إلا عابه أبو 
نضر وقال أخطأت . ذقال له سيف الدولة وهل تحتسن فى هذه الصناعة شيا ؟ 
فقال نم ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها » وأخرج منها عيدانا وركثها 
ثم لعب بها فضحك منها كل من كان فى امجلس ثم فكها وغير تركيها وضرب 

كن ق اعلا ثم فكما وغير ترك ارب ا با آخر 
فنام كل من كان فى المجاس 0 فتركهم نياما وخرج . فترى الفاراى 
من عزته ل ير مكانه إلا على مجلس الآمير . 


عزهة العم 
6٠‏ - عزة العلم أو العزة بالعل هىالمرتبة الثانية مّن'مراتب الكال .البشرى 
والرتبة الأول هى'مرتبة النبوة وهذه لآ تنال ولا.تدرك 6 وإثما فى أصطفاء 
إفى وهبة ريانة خقتص مأ من لشاء م نعباده بعد أن ميئه اتلقهأ و يعده 1 تيا 
لشكون رسو له ومربط وحيه والاسوة فى خلقه . 


أما العلم فعز نه 0 وغايته ق منا! ل الطلااب وصؤب السياق م ححافق 


- وقد 





فنهم من وصل ومنهم من قارب ومنهم 0 1 أو خار عزمه 
فى المضوار 
والعلم هو القوة الى ألقاها الله تى الكون وسخر بها الكون ٠‏ وخلقها 
ليحوزها الإنسان بعد أن سوآة >#واسه لتنفذ منها هذه القؤة إلى عةلهفيتصرف 
ما وعرانه يصرفها - وعلى مقادير المواهب الخلقية والرياضية العملية تكون 
سعة الحوز وسلطة التصرف بهذه القوة حتى أصبم الإنسان بها أعز من فى 
ال.كون على ما فى االكون . وحتى قال الحق تغالى خلق لكم ماق الارض هنا 
فكان هذا رك الأرضى مخلوةا لان آدم يطيعه و يطبعه ويسيره ببذه القوة 
الى امم الله بها على الإنسان إذ خاققه لينالها يا خلقها لتنفعه وترفعه فقال جل 
».من قائل ( واقه أخرجك من بطون أمباتكم لا تعلدون شيئا وجعل لكر السمع 
والأبصار والائدة لعدكم تشكرون ) ثم غاير الحق تعالى بين الإنسان المستفيد 
والإنسان البليد فقال ( ةل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعلون ؟ [نما 
يتذكر أولو الآلباب ) وفى حصره التذكر فى أولى الآلباب إشازة صربحة إلى 
قشور أأعلوم وإ[ الذى تبامرن ذه الفسور أ لا تتى عن الالبات ولا 
تفقهم من مكانة العزة العلمية النى يلق المتصدرون علما أنظارم على هذا اكون 
نظرات الخوط والعزة ؤنظرات اا ور ه .. فهم وإن انتنى التسارى 
بهم وبين من لا يعلمون ثم دون العزة ومرتبتها فبئقد اختتصت بأولىالآاباب 
سراما : 


العلم الذى صبر الحديد ؛ وقطع الصخر ؛ وثقب الالماس وطار بالإنسان 


فى جو السماء وغاص به ا طيقات الماء 2 ونقل أصواته وصدورة بل قله 
هو وثقله إلى بلد لم ؛ إن متتالته إلذ زع ارو 0 حفظ الروح 
وال+وسد وعمل على بعَامهها وبين السبل لسعادتهما » هو صاحب فلك العزة الى 
لما أمثال وظواهر ووقائع وأسانيد ومشاهد هرات أن 0 واروما أو 


ندونها 2-6 فا ؛ قبن .7 عجن 1 قاد رصيق ما الدفائر و 5 5 نوردمنها 


كفت 





أمثلة مخطونة :تراءى إك فما يتلو من أبواب هذا الكتاب . 


07" - قال ابن القم إن سيدنا سَلمان بن داود لما توعد المدهد بأن يعذيه 
عذاباً شديداً أو بذبحه إعما نا منه با لعل م بل أقدم عليه فى خطابه بقوله وأحطت 
مالم تحط به خبراً ء وهذا خطاب إنما جر" أه عليه العم وإلا فالمدهد مع ضعفه 
لا يتمكن من خطابه لسلمان على قوته مثل هذا الطاب , لولا سلطان العام 


وم قال النضر بن هيل : من أراد أن شرف فى الدنيا والآخرة فليد 
العلم 2( وكق بالمرء سعادة أن بولق به فى دين الله ويكون بين الله وبين عباده 5 

4ه؟ - وقال سفيان بن عييئة : أرفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله 
وبين عباده , وم الأنبياء والعلياء . 

6 - وقال سول النسترى :من ذا أن ينظر إل بجاس الآ نبياء فلينظر 
ل بجالس العلياء » بجىء الرجل فيقول با فلان إشَ تقول ف رجل حلف على 
ا أته بكذا وكذا ؟ فيقول طلقت ام أنه » ويحىء آخر فيقول حلفت بكذا 
وكذا فيقول ليس بحنث بهذا القول وليس هذا إلا انى أو عال . 

1ه - عكر مة بن عبد الله التابعى أحد فقباء مكة الذى قال له ابن عباس 
( انطلق فافت الناس ) وسثئل سعيك بن جبير هل تعل أحدا أعلم منك 9 قال 
عكرمة 1 عكرمة هذا الذى أعزه العلم هذا الع »كان عيداً علوكاً لعيد الله بق 
عباس , مات مولاه وهو على الرق و ليحتقه فياعه ولده على نعبد الله بنعيباس 
من غالن ان بزيد إن معاوية بأنَ بعة لآق دينار 2« فألى عكردة ولاه عليا وقال 
له : ما حير إك العتك لم أيك بأربعة آلاق دينار ! فاستقاله فأفالة تأعتقه ٠.‏ 

اهلا - وقال ابراهم بن عمرو بن كيسان : أذكرم فى زمان بنى مروان 
يأمرون فى المج صائعا يصيح , لا يفتى الئاس إلا.عطاء بن أبى دباح . 

وعطاء هذا » كان عبداً لاممأة من مد شود 2 أعور 2 أفطس 2 أشل 2 
أعرج ثم عبى , مفلفل الشعر »كأن أنفه باقلاء . قال سلمان بن رفيع : دخات 


- يقاس 





المسجد الحرام والناس مجتمعون على رجل » فاطلعت فإذا عطاء بن أبى دباح 
جالس كأنه غراب أسوداه. 

زهب - هذا الغراب الأسود حكى صاحب ( مفتاح دار اأسعادةة ص م0١)‏ 
أن سلمان بن عبد الملك أمير المؤمنين جاءه هو وولداه لجلسوا إليه وهو يصلى 
فلا صلى انتقل إلهم وما زالوا يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إلهم » 
ثم قال سلمان لا بنيه : قوما فقاما , فقال يا بنى لا قنيا فى طلب العلم فإنى لا أنسى 
ذلنا بين يدى هذا العيد ود ١‏ 

وه" - أب العالية الرياحى التابعى المقرىء الذى قال فيه أبو بكر ابن أفى 
داوه يس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أنى العالية ثم سعيد بن جدير ) 
كان مولى لا مأة من بى رياح . 

قال أبو العالية هذا :كات أفى ابن عباس وهو على سريره وحوله قرش * 
اد لد فجاضَيَ نمعة عل الخرر : فتفاض فى قريش ففطن لهم ابن عباس 
فقال : كذا هذا العلم » يزيد الشر يف إيرفا » ويماس المهلوك على الأسسرة . 

م - وكان 3 بن عبد ار حمن الأوقصن » عنقه داخل فى يدنه ؛ وكان 
مذكباه خارجين كأنبما زجان » فقالت أمه يا بنى لا تكون فى مججاس قوم إلا 
كنت المضحوك منه : المسخور به ؛ فعليك يطلب العلم فإنهيرفعك , فولى قضاء 
هج عثر ين سانة ٠‏ 

وم - وعمرو بن عبيد ذاك الذى أجمع الناس على إجلاله ورفعته عز"ه 
العلم مقاما تنقطع دونه الاعناق . أبوهكان يخلف أصحاب الششرط بالبعمرة 
ويظور أنه كان ميغوضاً فكان اناس إذا 1 مع أبيه قالوا ( هذا خير 
الناس ابن شر النأس ) . وهنا تنثنى كرامة الآءوة لعزة رامل فإن عبيدأ كان إذا 


#معبم يقولصدةم :هذا ابراهم وأنا آذ ر اه وإى لفت الظر إل سمو الوسفل: 
الاسلاى 3 ذلك الزمن م شرو م بشن الابن ن بالاب 2 ل أدخل تسب الوالد فى 
فيمة ة الابن وهذ| هر التشجيع الى بقدمه امجتمع الراق الفرد |الجتهد ٠‏ 





3-5-0-5 وعناسية هذا ع عن كتاب , الآغاى» ماذكره عن نابغة الموسيق 
فى المسليين أجمعين « اسحق بن ابراههم الموصلى » أن أباه ابراهم الموصلى » 
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وشيخه « ابن جامع , كانا إضطران إلى الأخذ عنه مع ماما من السبق فى 
هذا المضيار » وللكن اسحق ما أوتبه من اختراع وابداع عزاه عليه حتّى اضطر 
الآ العظى والشيع الكريم إلى االاخذ عنه ٠‏ 

مم _ حدثنا عيسى بن حماد سمعت الليث يقول ؛ حججت أنا وابن طبعة 
فزأيت نافعاً «ولى ابن عمرء فدات معه إلى دكان علاف فحدثنى » فر بنا ابن 
شيعة فقال . من هذا ؛ قلس مولى لنا » فليا زجعنا إلى مصر جعلت أحدث عن 
نافع , فأنكر ذلك ابن لهيعة , وفال أبن لتقيته » قلت أما رأيت العبد الذى فى 
دكان العلاف , هو ذاك ‏ فهذا الإمام الليث يختلف إلى نافع العبد مولى ابن 
عير يختلف إليه فى دكان علاف لينفس إذا عاد إلى مصر فدث يا رواه عن نافع 
بأنة ( مولى لنا ) وكلمة م ولى كلمة مطاطة تتسع لصدق الإمام ونهجه للاعتزاز 
بعل نافع و باسمه الذى يرن فى بلاد الاسلام ثم يلاق فى دكان علاف حتى لبر 
به من براه ولا يعرفه . 

4 - القاضى ابنعبد الوهاب الفقيه الاذيب الذى قال فيه ابن يسام : إنه 
كان بقية الناس ولسان أصحاب القيامن, لم يحد رغيفين ببغداد ليأكلهما فىاليوم 
فقارقها لا عن قلى وودعبا وهو يقول : 

وكانت كخل كنت أهوى دنوه. وأخلاقه تأى به وتخالف 

حدث أنه اوم فصل من بغداد أن ودعه أكابرها » وخرج لتشييعه أحاب 
انخابر والاقلام وطوائف كثيرة هن الآنام , فاعتذر اهم وهو راحل» بأنه لو 
وجد الرغيفين كل غداة وعشية ما عدل عن بلدم لبلوغ أمنة وورد «هصر 
خمللواءها وملا أرضها وسعاءها وتناهت إليه ااخرائب فانثاات فى يديه الرغائب 


عم» ك - فهذا العالم الذى لايحد رغيفين ! وجد عزة العلل تحفةوتحمل له أعاظم 


عصره (إشنءو نه من غير أن ور سلطان الفدّر فا يب لعز نه : و بأ أن 


ساوهة _- 








نستطرد فى قصة الدنيا مع هذا العالم فأنه لما ورد مصر وأقبلت عليه الدنيا مات 
لآول ما وصلبا : فزعموا أنه قال وهو يتقلب ( لا إله إلا الله إذا عشنا متنا ) . 

ه>؟ ‏ وكان الإمام مالك إذا أراد أن يحدث , توضأ وجلس على صدر 
فراشه وسرح لحيته » وتمكن فى جلوسه بوقار وهيبة ‏ ثم حدث , فقيل له ى 
ذلك » فقال أحب أن أعظم حديث رسول صلى الله صلى الله عليه وسل ولا 
أحدث به إلا متمكناً على طبارة » وكان يكره أن نحدث على الطريق أو قائماً 
أو مستعجلا . ويقَول أحب أن أتفبم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل , وكان لا يركب ف المدينة مع ضعفه وكبر سنه ويقول 1 لا أرب 
فى مدينة فم جثة رسول الله صلل الله عليه وس مدفونة . 

5 - قال أحمدين اسحاق التسترى : دخل أحمد بن أبىدؤاد على الواثق 
باللهء فقال له الواثق » ا أبا عبد الله إفى حنثت فى بين فا كفارتها ؟ فقال مائة 
أاف دينار , فقال ابن الزيات والله ما سمعنا هذا فى الكفارات » إنما قال الله 
جل وعز وتلا الآية فى كفارة الآعانءفقال أحمد تلك كفارة مثله فى بعد همته 
وجلالة قدره أو مثل آبائه , إنما تكون كفارة الهين على قدر جلال الله فى قلب 
الخالف بها ء ولا نعلم أحدا الله جل وعز فى قلبه أجل من أمير المؤمنين , فقال 
ار حمل إل أت عبد الله يتصدق بم . فانظر إلى عزة العلم وكيف يفتى بما 
العالم العريز لمستفتيه العظم . 

”5 - ولما دخل « عل الرضاء نيسابور ا فى تارخها وششّق سوقها وعليه 
مظلة لايرى من ورائها : تعرض له الحافظان أبو زرعة الراذى ومد بن أسلم 
. الطوسى ومعهما من طلية العلم والحديث ما لاحصى فتضرعا إليه أذيرهم وجهه 

ويروى هم <ديئاً عن آبائه . فاستوقف البغلة وأى غليانه بكشف المظلة وأقر 
عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة : فكانت له ذوابتان مدليتان على عائقه 


والناس بين صارخ وباك ومتمرغ ف التراب ومقبل لخافر بغلته 2 قصاحت العلياء 
معاسر الناس أنصتوا. فأنصتوا 2 واستملى منه الحانظان المذكوران فقال حدثي 


[١9‏ اسم 





أبى مومى الكاظم عن أبيه جعفر ااصادق عن بيه محمد الباقرعن أبيه زين العابدين 
عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب رضى الله عنهم قال : حد ثنى حبيى 
وقرة عينىرسول الله صل الله عليه وسار قال:: حدثى جيريل قال : سمت رب 
الغزة يقول : لا إله إلا الله حصنى ء فن قالها دخل حصن ؛ ومن دخل حصنى 
أمن من عذابى » ثم أرخى الستر وسار ء فعد أهل الحابر والدوى الذين كانوا 
يكتتبون فأنافوا علىعشرين ألفاً ء وفى رواية أن الحديث المروى الإبمانمعرفة 
بالقلب وإقرار باللسان : وعمل بالاركان ولعلهما واقعتان . 

وهذا الوزير عون الدبن بحى بن محمد بن هبيرة الذى طلب |/ 
فطلبته الوذارة » ظل يباهى بعزة العلم ولا يرى أصله بمنتقصها فكان يقول وهو 
وذير ( نرات يوماً إلى دجلة وليس معى رغيف أعبر به ) . 

59 وإايك قصة أخرى يقصها قاضى القضاة فى زمن الرشيد كيف كان 
فقيرا فطلب العلم فأجلسه العلم مغ الرشيد وأكل على هائدته الفالوذج بدهن 
القستق قال على بن اعد : أخبرف أبو يوسف ( أبو يوسف أول من دعى 
بقاضى القضاة فى الإسلام ) قال : توفى أنى ابراهم بن حبيب وخلفنى صفيرآ 
ق حجن أعن فأسلى [[ قصار أخدهه ٠ؤ‏ 0 القصار وأم إلى حلقة 
أبى حنيفة فأجاس أستمع ؛ فكانت أى تجىء خا إلى الماقة قب أخذ يبدى 
وتذهب ف إلى القصار وكان ( أبوحنيفة ) يعنى بى لمأيرى هن <ضورى وحرصى 
على التعل ‏ فلما كثر ذلك على أى وطال علبها هرب » قالت لأبى حنيفة ما لهذا 
الصى فساد غيرك ؛ هذا صبى يدم لاثىء له وإنما أطعمه من مغزلى وآمل أن 
يكسب دانقا يعود به على نفسه ء فقال ها أبو <نيفة : مركى يا رعناء » هو ذا 
يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق » فانصرقت عنه وقالت له : أنت شيخ قد 
خرفت وذهب عقلك ؛ ثم ازمته فنفعنى الله بالعلم ورفعنى حتى تقلدت القضاء 
وكنت أبالشن الرشه وذكل معه على مائدته » فليا كان فى بعض الايام قدم 
إلى هارون فالوذجة ؛ فقال لى هارون : يا يعقوب كل منه فليس كل يوم يعدل 
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لزأ مثله . فقأت : ومأ هذه يا أمير المؤمبين ؟ فقال هذه فالوذجة بدهن الفستق » 
ك3 ذال 2 كت ؟ فقلت خيراً أبقَالله مر الأؤمئين قال: لتخبربى 
5 وألحع على َ ذبر ته بالقصة من أوها لو آخرها 2 فعبجب من ذلك وقاللعمرى 
أن العم ليرفع وينفع ديئاً ودنيا . وترحم على ألى حنيفة وقال »كان ينظر بعين 
عقله ما لا برأه بعين رأسه ٠.‏ 

٠م‏ - وهذا لسان من ألسنة العلم مخاطب الخليفة “صدر القاض ىأ بو يوسشف 
كتابه فى الخراج هذه الكلمة : 

قال : أطال أللّه بقاء أمير المؤمنين وأدام له الع ف مام من الاعمة 2« ودوام 
من الكرامة وجعل م أنم به عليه هوصولا ينعم الآخرة الذى لا ينقد ولا 
يزول ومرافقة النى صلى اقه عليه وسلم . إن أمير اؤمنين أيده الله تعالى سألنى 
أن أضع له كتاباً جامعا يغدل به 0 جباية الخراج والعشور والصدقات والجوالى 
( جمع جالية وهى الجزية ) وغير ذلك با بحب عليه النظر فيه والعمل به » وإئما 
أراد يذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لامرم وفقٌ ألله تعالى أمير المؤمنين 
وسدده وأعانه على ما تول من ذلك وسليه ما يخاف وحذر وطلب أن أبين له 
ما سألنى عنه ما بريد العمل به وأفسره وأشرحه » وقد سمرت ذلك وشرحته ٠.‏ 
م الؤمنيء إن الله وله امد قد قلدك أمس؟ عظما ثوابه أعفظ الثوابوعقابه 
ل ألعّاب » قلدك أ هذه الآمة فأصبحت وأمشيت وأنتك تبى 20 
50 استرعا كهم الله.وائتمنك علوم واتلاك 6م وولاك أمرمم 2 وليِسنَ يليث 
البنيان إذا لس على غير التقوى أن يأتيه الله من المقواعد قود مه على من بئأه 
وأعان عليه ؛ فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الآمة والرعية فإن القوة فى 
العمل بإذن الله ؛ لاا تؤخر عمل اليوم إلى غد فإنك إذا فعات ذلك أضعت . إن 
الآأجل دون الآامل فيادر الاجل بالعمل فأنه لا عل لعد الاجل ٠‏ إن الرعأة 
مؤدون آل دبهمما بؤدى الراعى إلى ربه, فأقم الحق 3 ولاك الله وقلدك ولو 
ساعة من نهار 6« فإن افق الرعاة عند ألله وم القيامة داع سعدتك ب4 رعيتهولا 
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نزخ فتزبغ رعيتك » وإباك والآمر بالهوى والاخذ بالخضب وإذا نظرت إلى 
أمرين أحدهما للآخرة والآخر للدنيا ؛ فاختر أمر الآخرة عل أمر الدنا فإن 
الآخرة تبق والدنيا تفنى , وكن من خشية الله على حذر واجعل الئاس عندك 
فى أمر الله سواء القريب والبعيدد ولا نخف فى الله لومة لاثم , واذر فإن 


الحذر بالقلب وليس باللأن , واتق الله فإما التقوى بااتوق ومن يق الله ينه 
واعبل لاجل مفضوض» وسديل مسلوك “وطربق مأخوذ »وعمل حفوظ ومهل 
مورود ء فان ذلك المورد الحق والموقف الاعظم الذي تطير فيه ال لوب وتنقطع 


فيه الحجج لعزة ملك قبرهم جبروته والخلق له داخرون بين يديه ينتظرون 
قضاءه وخافون عةوبته » وكأن ذلك قدكان » قكنى بالمسرة والنداءة يوءثذ 
فى ذلك المو قف العظم .من علم ول يعه-لى » يوم نزل فيه الأقدام وتتغير فيه 
الآاو ان ويطول فيه القيام ويشتد فيه الحساب » يقول الله تبارك وتعالى فكتابه 
( وإنيوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ) وقالتعالى ( هذا يومالفصلجعنا 

والآولين ) وقال تعالى ( إن يوم الفصل ميماتهم أجمعين ) وقال تعالى كأ نهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلاساعة من نهار ) وقال (كأنهم يوم يروما لم يلبثوا 
إلا عشية أو ضحاها ) فيالما من عثرة لا تقال ويالها من ندامة لاتنفع » نما هو 
اختلاف اليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأنيان بكل موعود 
وحزىاقهكل نفس عا كسيبت إن الله سر يع الحساب فالله ! الله ١‏ فا نالبقاء قليل 
والخطب خطير والدنيا هالكة وهالك من فيها والآخرة هى دار القرار ؛ فلاناق 
الله غداً وأنت سالك سبل المعتدين فإن ديان يوم الدين [تمايدين العباد بأعمالهم 
ولا يدنهم ناز لهم » وقدحذرك الله فاحذر ؛ فإنك لم تخا قعيئا وان نقرك صدى 
وإن الله سائلك عما أنت فيه وعما عملت به فانظر ما الجواب واعلم أنه لق نول 
غدأ قدما عبد بين يدى الله تبارك وتعالى إلا من بعد المسألة فقد قال صلى الله 
عليه وسلم د لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عنعلءه .ال 
فيه وعن تمره فا أفناه »وعن ماله هن أين |اكتسيه وفم أنفقه وعن جسده فيا 


أبلاه » تأعدد يا أمير المؤمنين للمسألة جوابها , فإن مااعملت فاثيت فهو غليك 
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غدأ يقرأ 0 قناعمك فا بينك وبين الله فى جمع الأشباد» وإلى 
أوصيك يا أَمْير .المؤمنين تحفظ ما استحفظك الله ورعاية ها استرعاك الله» 
وأن لا تنظر فى ذلك إلا إليه وله , فانك إن لا تفعل تتوعر عليك سمولةاطدى 
وتعى فى عيذك و تتعؤ ر سو مه ويضيقعليك رحبه وتنك ر منه ماتعرف وتعرف 
منه ما تنسكر » فخاصم نقسك خصومة من يريد الفلج لها لا علما ء فان الراعى 
المضيع يضمن ما هلك على يديه مما لو شاء رده عن أماكن الطا-كة باذن الله 
وأورده أ ماكن الحياة والنجاة . فاذا ترك ذلك أضاعه وإن تشاغل بغيره كانت 
الهلكة عليه أسرع وبه أضر ء وإذ! أصليح كان أسعد من هنالك بذلك ووفاهالته 
أضعاف ما وف له . فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفى ربها حقبامنك ويضيعك 
بما أضعت أجرك ء و إتما يدعمالبنيان قبل أن ينهدم » وإتما لك من عاك ماعمات 
فيمن ولاك الله أمره , وعليك ما ضيعت منه نلا تنس _القيام بأمر من ولاك 
الله أمره فلست “تنسى »ولا تغفل عنهم وَعحتا يصاحوم فليس يغفل عذك » 
ولا يضيع حظك من هذه الدنيا فى هذه الأيام والليالى كثرة نحريك 
لسانك فى نفسك بذكر اله تسبيحا وتهليلا وتحميداً وااصلاة على رسوله صلى 
الته عليه وس نى الرحمة امام الهدى صلى الله عليه وسلم وان الله يمنه ورحمته 
وعفوه جعل ولاة الآمر خافاء فى أرضه وجعل لهم نور يضىءللرعية ما أظلم 
علهم من الآمور فم بيهم وبين ما | اشتبه . ن الحقوق علهم وأضاءة نور ولاة 
الآمر اقامة الحدود ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت واللآاهر البين واحياء اأسنئن 
التى سسنها القوم الصاهون أعظم موقعا فان احياء السنئن من الخير الذى بحيا ولا 
عوت وجور الراعى هلاك لارعية واستعانته لغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة 
فاسلنم ما آناك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتم! والآس الزيادة فما 
بالشكر علبا : فان الله تبارك وتعالى يقول فىكتابه العزيز ولئن شكرتم م لأزيدكم 
وائن كفرتم ان عذابى لشديد » وليس أحب الى الله م نالإصلاح » ولا أبفض 
إليه من اله سناد » وللعولل بالمءاصى كفر النعم » وقل من كفر من قوم قظ النعمة 


سدعء. اسه 





ثم ة يفزعوأ الى التوبة الا سابوا عزم وسلط الله علهم عدوم » واتى أسأل الله 
؟ : ميرالمؤهنين الذىمن عليك معرفته فما أولاك أنلا يكلك فى ثىء من أمرك 
إوْ, نفسك وأن يتولى منك ماتولى من أو ليائه وأحبائه فانة ولوذلك والمرغوب 
إله فيه » وقد كتّبت لك ما أمرت به وش رحتّه لأك و بينته فتفةبه وتديره وردد 
فر !»نه حى تحفظه فانى قد اجتهدت للك فى ذلك ٠‏ ول آلك وااسلين نصحاً ابتغاء 
وجه الله وثوابه وتوف عقابه وانى'لآرجو ان عملت ما فيه من البيان أن يوفر 
الله لك خر اجكمن غير ظلم مسلم ولا معأهد ويصلح لك رعيتك , فانصلاحهم 
اقامة الحدود علمهم ودفع الظل عنهم , وبالتظالم ما اشنبه من الحقوق علهم » 
ركنت لك أحادرف <سنة فها ترغيب و #ضيرض على ماسألت عنه مما تريد العمل 


به إن شاء اله ء فوفةك الله 1| يرضيه عنك وأصلح بك وعلى يديك , 


الا؟ - أقول : سمع هذه « التصديرة » صديقنا الأستاذ عبد الرحمن جميعى » 
الك مائل للطبع فاستعظم أن يوجه مثل هذا الكلام لارشيد » فابتدره 
صديقنا القاضىالشيخ مود عر نوس وأحضر كتاب «المكافأة , لأحمدبن بوسف 
أحند كتاب الدولة الطولونية وفيه يقص حديث بمكن أنى يوسف من الرشيد» 
وسببه ما كآن قد مُ به « الحادى » من خلعه والعبد إلى ابنه فثناه القاضى وكأن 
«المودى» أبوها ألزمة له , م سعى بالرشيد إليه فئى الوشاية عنه وضمنّولاءة 
وطاعته له وكان الرشيد أتام « مسروراً » للتجسس على المادى لما قام بنفسه 
من الخوف منه , فليا أفضت الخلافة للرشيد أنبأ أبا يوسف با حصل » فعجب 
سف بلغه ول يكن معبءا ثالث ؟ وقال الرشيد له فى ذاك ( لو جاز لى ادخالك 
ى نسى , ومشماركتك فى الخلافة المفضاة إلى , للكت حقيقاً به ال (ص عه) 
فانظر إلى عزة أمانة العلماء إذ حافظ أبو يوسفت فى غيية الرشيد عليه لله فكنه 
الله ها ء هذا المسكن وه وله الع ر كله . 





ع 


بالتعليم أر لق 


؟؟ - ولقد سجل هذه العزة للعل سيد المعلمين ومعلم الآميين ب#وله عليه 
السلام « بالتعلم أرسلت ٠‏ وهى الكلمة الى وضعها تاجاً مؤتاقاً على رءوس العلباء 
والمدرسين فد روى ابنماجة فى سننه من حديت عبد انه بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال خرج رسول الله ( ص ) فإذا فى المسجد مجلسان » مجلس 
يتفقبون » ومجاس بدعون الله تعالى و يسألونه , فقال كلا الجلسين إلىخير ء أما 
هؤلاء فيدعون الله » وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقبون الجاهل هؤلاء أفضل « 
بالتعليم ملت ثم قعد معهم . 

مإبام ‏ و الصحيحين أن رسول الله (ص) قال ( بلغوا عنى ولو آبة ) قال 
ابن القم : لولم يكن فى تبليغ العلم عنه إلا حصول ما حبه (ص) ا-كنى به فضلا 


ومعلوم أنه لا ثىء أحب إليه من إبصال الهدى إلى جم.م الآمة ٠‏ فالمبلغ عنه 
نائبه وخليفته فى أمته وكنى بهذا فضلا وشرفاً للعلم وأهله . 


4 - ويذكر عن أبى :هريرة رضى الله عنه أنه مى بالسوق فوجدمم فى 
تجاراتهم وبياءاتهم فقال : أت هبنا فيا أت فيه وميرأث رسول الله (ص) يقسم 
فى مسجدة ؟ فقأموا سراعا إلى المسجد فل يحدوا فيه إلا الم رآن والذكر ومجااس 

ا 
العلم , فقالوا أين ما قلت با أبا هريرة ؟ فقال هذا ميراث محمد (ض) يقسم بين 
ورثته وليس بموار يتم ودنيا ك » أوكا قال . 

- أخرج الطبراق بسند حسنه القرمذى عن أنى آقاعة رضى الله عنه 
أن رسول الله (ص) قال : ثلاثة لايستخف يهم إلا منافق ذو الشيبة فى الإسلام 
وذو العلم » وامام مقسط . وأخرج أجمد بإسناد حسن ( ليس من أمتى من لم 
بل كبير نا ويرحم صغير نا ويعرف لعالمنا ) . 


00 





70212 


+0؟ - وإليك حديئاً يحعل العلم فى مكان العزة و ير فعالعلماء مقامالنشر يف 
ويضع ٠‏ تقليده » بين السكون والآدب . أخرح الطبراق عنه ( ص ) ( تعلءوا 
للعلم السكينة والوقار » وتواضعوا لمن تعلمون منه ) . 0 

با" - وأتقل وصفاً لخال الإسلام لما اطمأنت به عزة العل واعز فيه العلماء 
من نذكرة ال+افظ الذهى بقول بعد أن ذكر رجال ااطبقة الخامسة من أهل 
الحديث . : 

وفى زمان هذه الطبقة كان الإسلام وأهله فى عزتام وعلمغزير والقالون 
بالحق كثير والعباد متوافرو ن » والناس فى بلهنية هن العيش وكثرة الجبوش 
امحمدية من أقصى الغرب وجزيرة الآندلس إلى قرب مماكة الخطا و بعض الحند » 
وكان في هذا الوقت من الصالحين مثل اإراهم بن أدم وداود الطائق وسفيان 
الثودى ٠‏ ومن القراءكحمزة وأبى عمرو بن العلاء » ومن الفقباء كأنى حنيفة 
ومالك والآاوزاعى رحمة اله علهم أجمعين ا 

8" - ولعزة الع حر ص العلياء عبل النسية إليه واشتدوا فى الخر ص على 
صدق هذه الأانساب والتغالى بها حتى ألف علماء رسائل خاصة بأسا نيدم وذكر 
شيوخهم » وفن الرواية فى الاسلام فن جرت فيه الأقلام وفنيت فى طلبه أعار 
وبذات جهود » إذ كان السند هو مفتاح الثقة . والخحلقة الواحدة فى ساسلة 
الرواية لها أثر فى موضوع الرؤاية , وقد بقتقليد العلماء فى حفظ أنسا ب الآباء 
إلى عصر قريب . 


سلطا رن العلم 


1 لي العزة التى للعلم غلب سلطانها سعى للتغقرن هاه السلاطين', 
وغلت قبمها فتنافس قَ مضيلبا المتنافسون « وأقر ما ذوو ااساطان حى تمنوها 
ووذوالويكونون أهلبا وأصماب زمامها ء وانخرطالسادة فى الهارلهاء فدرجوا 


اط _- 





فى سبيلها بزى رجاطا » حتى روى عن المأمون أنهكان فى يجالس العلم يلبس زى 
العلءاء ولا يتخير فيه على الخاطاء والنظراء إعلاء لكلمة العلم واعزاز للعلياء . 

5م قال ابن القم بعد أن ذكر الروايتين فى تفسير قله تعالى ( أطيعوا 
الله وأطيع! الرسول وأولى الآم منكم ) إن أؤلى الام العلياء أو الامساء» 
قال : والتحقيق أن الأمراء إنما بطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم , فطاعتهم قبع 
لطاعة العلماء » فإن الطاعة [نما تتكون فى المعروف وما أوجبه العلم : فكما أن 
طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الامراء تبع لطاعة العلماء . 


9م؟ - وقال عمر بن عبد العزيز : لآن يكن[ تلن من عبيد الله ( أحد 
القراء السبعة ) أحب إلى" من الدنيا وما فها . وقال والله إنى لاشترى ايلة من 
ليالى عبيد الله بألف ديئار من بيت المال » فقالوا يا أمير المؤمنين تقول هذا مع 
تحر يك وشدة تحفظك ؟ فقال أين يذهب بك , والله إنى لاعودبرأيه وبنصيحته 
وببدايته على بيت مال المسلمين بألوف وألوف ء إن فى المحادثة تلقيحاً العقل 
وتروكاً للقلب وتسركاً للبم وتنفيحاً للأدب . 


م - وقال يحى بن أكثم : قال الرشيد ما أنبل المراتب ؟ قلت » ما أنت 
فيه يا أمير الممنين » قال فتعرف أجل منى ؟ قلت لا ء قال لكنى أعرفه » رجل 
فىحلقة تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلإن عن رسول الله , قال قلت يا أمير 
المؤمنين أهذا خير منك وأنت ابن عر رول الله وولى عبد المؤمنين ؟ قال نعم 
ويلك هذا خير منى , لآن اسمه مقترن باسم رسول الله لايموت أبداً » وحن 
موت ونفنى والعلماء باقون ما بتى الدهر . اه 

م#م؟ ‏ وقال حنتمة بنسلمان : سمعت ابن أى الحناجر يقو ل كنا فى مجلس 
يزيد بن هارون والناس قد اجتمعوا إليه : فر أمْير المؤمنين فوقف علينا فى 
' امجاس وف الجاس ألو فالتفت إلى أصحابه وقال : هذا الملك . 

4 - كان المأمون قد وكل الفر“اء ليلقن ابنيه النحو » فق ذات يوم أراد 
الفراء أن ينبض إلى واه فابتدرا إلى نعلى الفراء ليقدماها له فتنازعا ؛ أيهما 


١ بره‎ - 





يقدمها له ؟ ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد هنهما واحدة . وكان للمأمون 
وكيل على كل ثىء خاص » فرفع ذلك إليه فى الخبر, فوجه إلى الفراء واستدعاه 
فلما دخل عليه قال له : من أعز الناس ؟ فقال : لا أعرفى أحدا أعز من أمير 
المؤمنين . فقال : بل من إذا نمض تقاتل على تقديم نعليهوليا عبد المسلمين حت 
يدضى كل واحد منهما أن يقدم له فرداً . فقال : يا أمير المؤمنين لقد أردت 
منعهما عن ذلك , و لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إلهاء أو أكسر 
نفومهما عن شر يفة جرصا علا . 

م - قدم هارون الرشيد «الراقة» فانجفل الناس خاف عبد الله بنالمبارك 
و تقطعت النعال وار تفعت الغبرة : فأشرفت أم ولد أميرالمؤمنين من برج لشب 
فليا رأت اناس » قالت ما هذا ؟ قلوا عالم أهل خراسان قدم ٠‏ الرقة » يقال له 
عبد الله بن المبارك فقالت هذا والته الملك , لاملك هارون الذى لايجمع الناس 
اج بشرط وأعوان 2 

- عن العتى عن أببه قال : ابتى معاوية بالابطم مجاسا » فجاس عليه 
ومعه ابنه د قرظه» فإّذا هو بجماعة على رحال هم . وإذا شاب منهم قد راقع 

من يساجلنى يساجل ماجدا ملا الدلو إلى عقد السكرب 

قال من هذا ؟ قالوا عبد الله بن جعفر , قال خلوا له اأطريق م إذا هو 

فهم غلام يتغنى-: 
بينا شجختر ني أبصر نتى عند قيدالميل لسعى فى الاغر 
قلن تعرفن. الف قان نعم قد عرفناه وهل خنى القمر 

قال من هذا ؟ قالوا عمر بن أنى ربيعة . قال خاوا له الطريق فليذهب , قال 
ثم إذا هو جماعة وإذا فوم رجل”يسأل فيقان رهيت قبل أن أحاق ؛ وحلقت 
قل أن أرى فى أشاء أشكات علوم من مناسك الحجج فقال من هذا ؟ قالوا 
قالوا عبد الله بن عمر , فالتفت إلى ابنه قرظة وقال هذا وأببك الشرف ء هذا 


سدوءا- 








: والله شرف الدننا والآخرة . 
برب - قال فى ( حسن المحاضر ا عت 
الحديث حتى إنه سمع فى يعض المصافات جزء! وهو بن الصفين و تبجح ؛ ذلك 


وقالء هذا موقف لم يسمع فيه أحد 0 

8 - ورحل إلى الاسك ندر ية بو لديه الافضل والعزيز لسماع الحخديثهن 
أنى طاهر السلن , قال السيوطى ول يعبد ذلك للك بعد هارون الرشيد » فإندرحل 
بولديه الآمين والمأمون إلى الإمام مالك لسماع الموطأ . 

4م - قال (لس. ل 0 الملك الكامل معظما للسنة وأها + » قال الذهى: 
وكانت له إجازة من أبى طاهر ١‏ لحل فى حدث الاسكندرية »و خرج له أبو القاسم 


بن الضفراوى أر بعين 6 -- من جماعة . 

6 وسمع الوزير نظام الملك الحديث وأسمعه » وكان يقول : إفى لأعلم 

أنى لست أهلا لذلك ولعكنى أريد أن أربط نفسى فى قطار التقلة لحديثرسول 

اله (ص) وهذا الوزي ركان من أولاد الدهاقين بنواجى طوس ء واشتغلبالحديث 
والفقه ثم اتصل خدمة ألب أرسلان ووزر لابنه «ملاكشاهء وبق عشرين سنة 
صا<ب الآمركله وليس للسلطان إلا التخخت والصيد ء ودخل علىالخليفة المقتدى 
فأذن له بالجالوس بين يديه . 

ووم -كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبى بكر بن حزم : أنظر ما كان من 
حديث رسول الله ( 1 ) فاكيتبه وليفشوا العلل وليجلسوا حتى يعلم من لا بعلم 
فإن العلم د على يكون تنا - 

+؟و؟ - وهذا ذكر للإمالم مالك وسبب هدع كنات 1 الموطأ » بتقدم أنى 
جعفر المنصور إليه بعد أن اءة تذر له عما كان من عامله على المدينة في ضزعه 
بالإمام مالك أ: ناء فتنته| وقد سأقالقّصة صاحب كتاب , الإهامة والمتابنة: وفما 
يحب من عزة العلم وإعزاز أدله : ويب من سعىالسلطان لهم وسحةبأطرافهم 
واستجلا.ه أفاو, بق علمهم امتهم زافى إلى تلك القوة الى لذت من نور الله . 


هازأ٠‎ - 





قال ابن قتيبة بعد أن ذكر هياج أه لالمدينة على المنصور فى أول أمره :إنه ٠‏ 
دقل لم ابن عمه جعفرا فاشتد فى أهل الخلاف وأخذ البيعة الخليفة فسعى 
حسدة بالإمام مالك إلى الأامير أنه يفت بألا مين على مكره فيحل .هذا ما أرمتموه 
ما قام على الاستكراه » فأراد أن يبدر فيه » فقيل له لا تبدر فإنه أكرم الناس 
على الخليفة . فدس إلى مالك بعض ثقاته فأفتاه على طمأنينة منه , فلم إشعر إلا 
ورسول جعفر فيه » فأتوا به منتبك الحرمة وضربه سبعين سوطاً أضجعته بعد 
اتهاء الفتنة » و بلغ الخليفة هذا العمل يمالك فأعظمه اعظاماً شديدا وأذكره 
وكتب بعزل ابن عمه جعفر وأن يؤنى بهعلى قتب من المديئة إلى بغداد, وأراد 
استقدام مالك فاعتذر فكب إلبه أن يواهيه فى ا 1ج القابل » فوافاه به والتقيا 
كى ء وهن هنا يروى « مطر ف  »‏ وكان من كبار أحماب مالك قال : قال لى 
مالك لما صرت ,منى أتوت السرادقات ؛ فأذ:. ٠‏ بنفسى فأأن لى ثم خخرج إلى الآذن 
من عنده فأدخلنى فقلت للآذن إذا اتهبت فى إلى القبة التى يكون فها أمير امو هنين 
فأعلمنى 00 لى هن سرادق إلى سر ادق ومن قبة إلى أخرى فى كلها أصياف من 
الرجال بأبديهم السيوق المشبورة والاجزرة المرفوعة حتى قال لى الآذن هو 
فى تلك القبة , ثم تر كنى الآذن وتأخر عنى فشيت حت | تتهيت إلى القبة الى هو 
فها ‏ فإذا هو قد نزل عن بمماسه الذى يكون فيه إلى البساط الذى دونه ,وإذا 


مو قد لبس ثياياً قصيرة لا.تشبه ثياب مثله واضعاً لدخولى عليه , وليس معه 


فى القبة إلا قائم على رأسه إسيف ضلثت , هلما دنوت منه رحب بى وقر"ب ثم 
قال ها هنا إلى ٠‏ فأو مأت للجلوس فقال ها هنا فلم يزل يدنينى حتى أجاسنى إليه 
ولصقت ا ركيتيه ثم كان وال ماتكر به أن قال : الله الذى لا إله إلاهو 
يا أباعبد الله ما أمرت بالذى كان ولا علمته قبل أن بكون ولا رضيته إذ بلغنى 
( يعنى الضرب ) قال مالك خ.دت الله تعالى على كل حال وصليت على الرسول 
(ص) ثم نزهته عن الآمر بذلك والرضابه » ثم قال يا أبا عبد الله لا يرال أهل 
ار مين بخير ما كنت بين أظبرمم » وى أخالك أما نآلهم منعذاب الله وسطوته 


> |ااس 











ولقد رفع الله بك عنهم وقعة عظيمة » فانوم ماعلمت أسرع إلى الفتن وأضعفهم 


عنها قاتلبم الله أنى يؤفكون . وقد أمرت أن يؤى نجعفر والله من المدينة على 
قتب وأمرت بضيق مجاسه والمبالفة فى امتهانه » ولا بد أن أنزل به من العقوربة 
أضعاق مانالكمنه . فقات له عافى الله أمير المؤم.ن وأ" رم مثواه قد عقوت 
عنه لقرابته. من رسول الله ثم منك ؛ قال أو جعفر وأنت فعفى الاه عنك 
ووصلك ءَ قال مالك ثم نام ف طمن السلنك واللناء فوتعزية 2 


الناس الناس ثم 0 فى العلم والفقه فوجدته أعل الناس ع اجتمعوا عليه 


وأء رفهم افوا حأة آم لماروى » واعياً لما مع مقا لى : يا أبا عبدائقه 


ضع هذا العلل ودون منه كت وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله 
بنعباس وشواذاءن مسعود واقضد إلى 'آوأ سط الأامور وما ناجتمة عليه الامة 
والصحاية رضى الله عنهم لنحمل الناس إن شاء الله على علك وكتبك وفنا 
فى الامصار ونعبد [لم أن لا خالفوها ولا يقضوا بسواها . فقلت له أصلح 
الله الأمير إن أهل العراق لا يرضون علنا ولا يرون فى علمبم رأينا » فقال 
أنو جعفر حماون عليه وتعترب عليه هاماتهم بالسيف وتقط.ع على ظرودم 
بالسياظ » فتعجل بذلك وضعها فسأتيك عمد ابنى المبدى العام القابل إن شاء الله 
إلى المدينة ليسمعبا منك فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله . قال مانك 
فبينها نحن قعود د إذ ظلع له بنئ' صغير من قبة بظبر الى كنا فما » فلما نظر إلى 


م 

الصى فزع ثم تقبعر فلم يتقدم فقال أه أنو جعفر تقدم 8 حبيين إعا هو أبو 

عبد الله فقية أهلا لجاز ثم التفت إلى فقال يا أيا عبد الله أتدرى لم فرع الصى 

ول يتقدم ؟ ققلت لاء الا اسن كر قرب علسك هى إذ 2 به أحداً 

غيرك قط فاذلك قبةرء قال مالك * م أ 1 لى بألف دينار عيناً ذهياً مجر 
0 بأاف ديتار؛ ثم 5 أذنته فأذن لى فقمت فودعى وده 

0 مشت منظاقاً فلحةنى الخصى بالسكسوة فوضعبا على منكى , وكذلك يفءء ن 


عن كوه وإن عظم قدره فيخرج بال-كسوة على الناس فيحملها ثم يسل:. إلى 


للللألاب 





غلامه فلءا وضع اجن الكسوة على متك ا نحنيت عنها يمتكبى كر اهة احت الها 


سمه ...و وتبرؤآ من ذلك اداه 1 جعفر بلخبا رحل أنى عيد ألله . 


مم - وذكروا أن مالك بن أنس لما أخذ فى تدوي نكتبه ووضع عليه» 
قدم عليه المبدى ابن أى جعفر فسأله ما صنع فيا أمره به أبو جعفر فأتاه 
باللكتاب وهى كتب الموطأ , فأمر المبدى بانتساخبا وقرئت عل مالكء فلما 
أت قراءتها أمن له بأزيغة آلاف دينار ولابنه بألف دينار . 

4 - لا خرج الرشيد إلى الحج اصطحب معه عبد الله بن المبارك وفرغ 
الرشيد من مناسكه ورغب أن يرى « الفضيل بنعياض» وكان يتباعد عن رجال 
الحم فتاطف ابن المبارك حتى جمع ينما وجرى بينبما حديث على يطيب 
للنفوس العظيمة » ثم قام هارون الخروج فقال الفضيل : يا أمير المؤمنين إنى 
أخشى أن يكون العل قد ضاع قبلك كا ضاع عندناء فقال الرشيد : أجل ء إنه 
ما قات ٠‏ فلما قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتدأ فيه النظر أن كتب إلى الا مصار 
كلها وإلى أمراء الأجناد ‏ أما بعد فانظروا من التزم الآذان عندم فاكتبوه فى 


ألف من العطاء , وم نجمع الق رآن و أقبل علىطلب العم وعمريجالس الع ومقاعد 
الآدب فاكتبوه فى أربعة آ لاف دينار من العطاء وليكن ذلك بامتحانالر جال 
السابقين لهذا الآمر من المعروفين به من علماء عص رك وفكلا 55 ا تاسمعوا 
قولحم وأطيعوا أمرمم فإن اللدتعالى يقول ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأوى 
الآامر منكم ) وثم أهل العل . قال ابن المبارك : فا رأيت هاما ولا قارثاً للقرآن 
ولا سابقا اخيرات ولا حافظا الحرمات فى أيام بعد أيام رسول الد(ص) وللل 


الخافاء والصحابة أ كثرمنهم فى ذمن الرشيد وأيامه لقدكان الغلام يمع القرآن 
وهو ابن “مان سنين ولقد كان الغلام يستبحر فى الفقه والعلم ويروى الهديث 
وبجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن احدى عشر سئة . 

هوم - كذلك اسنيق الامر اء [ليسلطان العل وتغالوا فى النفقة على استجلايه 
والحصول علي عزته فوذ| يحى بن معين شيخ أهل الحديث قاطبة وميزانالاسلام 


سعلااا تت 

















فى « الجرح والتعديل »كان أبوه معين بن عوان المرى: :آي همال الدولة الكبار 
خلف له مليون درم وخمسين ألف درم فأتفقها يحىكلها عل الحديث » وقد 
بلغ من بلوغ حى هذا فى عل الحديث المئزلة التى لاترام أن قال أحمد بن حنبل : 
كل حديث لا يعرفه حى بن معين فلس هو بحديث . 

4؟ - وأكثر من هذا ماصنعته أم دربيعة الرأى » شيخ الإمام مالك فإن 
/هذه المرأة أنفقت على تعام ولدها ثلاثين ألف ديار خلفها زوجم عندها 
وخرج إلى الغزو وم يعد لها إلا بعد أن استكيل ولده الرجولة والمشيخة » 
وكاتت أمه قد اشترتهما له مال الرجل » فأحمد الرجل صنيعها وأريح تجارتها فى 
قصة طلية ساقبا أن خلكان قال : وكان فروخ أبو ربيعة خترج فى البعوث إلى 
خراسان أيام ببى أمية » وربيعة حمل فىبطن أمه وخلف عند زوجتهأم رببعة 
ثلاثين ألف ديئار فقدم المدينة بعد سبع وعشر بن سنة وهو راكب فرسا وى 
ادح ترق ودنع لباب بزعة'افخرج ذيمة برقال اضر الله جم جم على منزلى ؟ 
فال فروخ با عدو الله أنت دخلت على حرى . فتواثبا حقى اجتمع الجيران 
و بلغ مالك بن أنس فأتو! يعينون ربيعة وكثرالضجيج وكل منهمايةول لافار قتك 
فلما بصروا مالك سكتوا فال مالك أبها الشبيخ لك سعة فى غير هذه الدار » 
فقال الشيخ هى ذازى وأنا فروخ فشمقت ام أنه كلامة فر حك وأقالت هد 
زوجى وهذا ابىالذى خلقه وأنا حامل بهء فاعتّتمًا جميعا وكا ودخل فروخ 
الممزل وقال هذا ابنى ؟ فقالت نعم قال أخرجى المال الذى عندك عقالت قد دفتنه 
0 رجه » ثم م خرج ر ببعة ل وعلراق نهنا أناه مالك والحسن 

شراف أهلالمدبنة وأحدق النامن به 1 لزوجها فروخ أخرج فصل 
لب إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف علها فتكس 
ربيعة رأسه يوهمه أنه لم بره وعليه قانسوة طويلة فشك أبوه فيه فقال من هذا 


الرجل ؟ فقيل هذا ر بيعة بن 3 عبد |ار<من ؛ مال لقد رفع ألله أبنى ورجع 
إلى منزله وقال لوالدته » لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم 


-١١4- 





والفقه علمها ٠‏ نقالت أمه فأيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أو هذا الذى هو 
فيه ؟ فقال لا والله بل هذا , فقالت أنفقت المالكله عليه , قال فوالقه ما ضيعته. 
90؟ - ولا تم جماد ( ولد أبى حنيفة ) سورة الفانحة أعطى أبوه المعلم 
خسمالة درثم وفى رواية ألف درم فقسال ها صنعت حتى أرسل |1" هذا ؟ 
فأحضره واعتذر إليه , وقال لا تستحقر ماعلءت ولدى واته لوكان معنا أكثر 
من ذلك لدفعناه إليك تعظما للقرآن . . 
8 - لما حدث أبو مسل اللخمى أول يوم حدث فيه . قال لابنه كر فضل 
عندنا من أثمان غلاتنا ؟ قال ثلاثمائة ينار , قال فرقها على أصحاب الحديث 
والفقراء شكراً أن أباك البوم شهد على رسول الله (ص) فقبلت شهادته . 
لهم - ولأ أنم أبوالفرج الأصمانى كتابه (الاغاى) وقدمه إلى سيف الدواة 
ابن حمدان أعطاه ألف دينار واعتذر إليه فى قلة العطاء ‏ 
٠‏ قآل اسحق بن ابراهيم الموصلى أعطيت ٠‏ منصور زازل , من مالى 


خاصة حتى تعلءدت ضريه بالعود نوا من مائة ألف درم سوىر ما أخذته له من 
الخلفاء ومن أنى ابراهيم . 
وزلزل هذا الذى كان ارين عصره فى ضرب العود . 


١‏ - وصنف الوزير ابن هبيرة كتاب الإفضاح عن معانى الصحاح فى 
عدة مجلدات فلما بلغ إلى حديث « هن برد الله به خيرآً يفقبه فى الدين »شرح 
الخديث وأنجخر به الكلام إلى الفقه فذكر مسائله واختلافها واتفاقها فخرج به 
فى مجلد أفرد وحسدده وى باءم اللكنتاب , وهذا التكتاب صنفه فى ولايته 
الوذارة واعتنى به وجمع عليه أ'مة المذاهب وأوفدم من الب لدان إليه لأجله 
حيرث أنه أنفق على ذلك مائة ألف ديئار وثلاثة عثشر أاف دينار وحدث به 
و اجتمع الخاق المظم لسماعه عليه » وكتب به نسخة لرانة المستتنجد وبعث 
ملوك الاطراف وونداقها وعلماؤها فاستنسخوا هم به نسخاً ونقلوها إليهم 
م حى السلطان نور الدين الشهيد ؛ واشتغل به الققهاء في ذالك الزمان على اختلاف 


سوللء 


























مذاههم » يدرسون منه فى المدارس والمساجد ويعيده المعيدون وحفظ منه 
الفقباء . 
٠.‏ - وطلب ساطان عالم-كير إلى مشرورى العلماء فى المند أن يضعوا له 
كتاباً فى فته أنى حنيفة مرتباً على أبواب الفقه مضبوظ المراجع فشمروا عن 
سواعدم وتتبعوا الكتب امحفوظة فى داره السلطانية حتى أخرجوا الكتاب 
النفيس المشههور ( بالفتاوى الهندية ) وقد بذل السلطان و لفيه علىوجهالوظيفة 
وااعطية ه! بلغ من الفضة مائثى ألف روبية وقيمة الروبية إذ ذاك ١١‏ قرشاً 
أى أربعة وعشر ين ألف جننه مصرى 3 

قال ادوار فنديك : وتنسب الفتاوى العالمتكيرية هذه للملك آورنك زيب 
المندى الملقب باسرعالم كير أى فات العام الذىملك منسنة ٠١9‏ إلى سنة1115١ه‏ 
الموافقة سسنة م5١‏ إلى /ا١٠(1‏ م. 

م.م وقد ا ضادب الخططالمفريزية فذاكة عنالمدارس فى الاسلام 
تريك أن القائم بها كان أر باب السلطان , قال بعد أن اشار إلى ه دار القراء» 
الى كانت فى زمن النى (ص): 

وما أراد الخليفة المعتتضد بن الموفق بناء قصره ق الشماسية ببغداد استزاد 
فى الذرع بعد:أن فرغ من تقسدير ما أراد, فسئل عن ذلك » فذكر أنه يريده 
ليبنى فيه دوراً ومساكن ومقاصير » يرتب فى كل موضع رؤساء كل صناعة 
ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعمليية ويجرى عاهم الأرزاق ااسنية 
ليقصدكل من اختار عاما أو صناعة رئيس ما ختاره فيأخذ عنه 1 

والمدارسن ما حدث فى الاسلام » وم تكن تعرف فى زمن الصحابة ولا 
التابعين , وإنما حدث عملها بعد الآر بعائة من سنى الطجرة وأول هن حفظ عنه 
أنه بنى مدرشة فى الاسلام أهل نيسا بور فبذيت بها المدرسة البوقية “وبنى مما أيضاً 
الأمراءنصى بن سبكتكين مدرسة:, وتى انا أخوه التلطان مود نن سيكتكين 


مدرسة وبنى بها المدرسة السعيدية أيضاً وى مها أيضاً مدرسة رابعة + 


سولزوت- 





ل ما ببى فى القديم المدرممة النظامية ببغداد لأنها أول مدرسة قرر با 
للفةهاء معاليم ء وهى منسوبة إلى الوزير نظام الملك أنى على الحسن بن على 
الطومى وزير ملسكشاه بنألب أرسلان » شرع فى بنائها فى ذى المحجة ممئة سبع 
وخمسين وأربعاثة وفرغت فى ذى القعدة سنة نسع وخمسين و أربعائة ودرس 
فيها الشميخ ابو اسحق الشير ازى الشافعى فاقتدى الناس به فى بلادالعراق وخزاسان 
وما وراء النهر وفى بلاد الجزيرة وديار بكر . 

وأما مصر فإنبا كانت حينئذ بيد الخلفاء الفاطميين ومذههم مخااف لهذه 
الطريقة و[نما ثم شيعة :وول ما عرفة اقامة درس من قبل ااسلطان معلوم 
جار لطائفة من الناس بديار مصر . كان فى خلافة العزيز بالله ووزارة يعقوب 
بن كلس فعمل ذلك بالجامع الازهر ثمعمل فى دار الوزير يعقوب اس بحضره 
الفقباء فكان يقرأ فيه كتاب فقه على «ذههم وعمل أيضاً بحاس يجامع غدرو 
بن العاص لقراءة كنتاب الوزير ‏ ثم ببى الحاكر بأمر الله (داد العلم ) بالقاهرة 
فلما انقَرضت الدولة الفاطمية عبل بد السلطان صلاح الدين أبطل مذاهمبي الشيعة 
وأقام مذهب الامام الشافعى ومذهب الامام مالك , واقتدى بالملك العادل بن 
ذتى الذى بى .دمشق وحلب و أعالما عدة مدارس للشافعية والنفية . فبنى 
اسك من الطائفتين مدرسة بمدينة مصر ٠‏ وأول مدرسة أحدثت ديار مصر 
المدرسة الباصرية يحوار الجامع العتيق ثم المدرسة القمحية الجاورة لاجامع أيذا 
ثم المدرسة السيوفية الى بالتقاهرة ثم اقتدى با لسسلطان صلا الدين فى بناء المدارس 
بالقاهرة ومصر وغيرهما من أعيال مصر وبالبلاد ااشامية والجزيرة أولاده 
وأمراؤه لم حذا حذوم من ملك مصر بعدهم من ملوك القركؤأمرائهم وأتباعوم 
إل يومنا هذا اه بتصرف . 

المدرسة الفاضلية - وننقل عا ذكر ه من المدارس ماجاء فى المدرسة الفاضلية - 
قال : هذه المدرسة ) درب ملوخيا ) )١(‏ من القاهرة بناها القاذضى الفاضل 


)١1(‏ جبة «قصرالشوق ء وملوخيا اسم فراش بقصرالفاطميين اللكبير نسب الدرب [ ليه 


١١“ - 





ْ غبد الرحبم بن على البيسانى بحوار داره فى سنة “ماذين وخسمائة » ووقفرأ على 
طائفتى الفقباء الشافعية والمالكية . وجعل فما قاعة للاقراءء أقرأ فها الامام 
أبو مد الشاطى ناظم الشاطبية ثم تلميذه أبو عبد الله مد بن عمر القرطى ثم 
الشنيخ على بن مومى الدهان وغيره ورتب لتدريس فقه المذهبين الفقيه أبا القاسم 
عبد الرحمن بن سلامة الاسكندراق » ووقف ببذه المدرسة جملة عظيمة من 
الكتب فى سائر العلوم يقال إنباكانت مائة ألفجاد , وذهبت كلها وكان أصل 
ذهابها أن الطلبة الذين كانو! بها لما وقع الغلاء بمصر فى سمنة أربع وتسعين وستهائة 
والساطان يومئذ الملك العادل «كتبغاء المنصورى ء مسته,الضر فصاروا يبيعون 
كل باد برغيف خبز » حتى ذهب معظم ما كان فنا من الكتتب ء ثم تداولتها 
الأيدى بالعارية فتفرقت , وبما إلى الآن مصحف قرآن كبير القدر جداً » 
كترت الخط الول الذى. يعرف بالكوق: تمميه اانا محفت بان بن 
عفان . ويقال إن القاضى الفاضل اشتراه بذيف وثلاثين ألف دينار على أنه 
مصحف أمير المؤمنين عنّْمان بن عفان رضى الله عنه » وهو فى خزانة مفردة له 
حانب الحر اب من غر يبه وعليه مهابة وجلالة » وإلى جانب المدرسة كتاب برسم 
الإيتام وكانت هذه المدرسة من أعظ مدارس القاهرة وأجلبا » وقد تلاشت 
لخراب ما حولها. 
ع »م - المدرسة النظامية ‏ لا خلاف فى أن ٠‏ نظام الملك » أول من اشتهر 
..بإنشاء المدارس فى الاسلام فى أواسط الفرن الخاهس للبجرة فبنى المدارس فى 
إغداد وأصمان و نيساور وغيرها وكل منها تنعت بالنظامية_نسبة إليه » أشهرها 
المدرسة النظامية فى بغداد » تولى بناءها أبو سعيد الصو شكنة بإه؛ على شاطىء 
دجلة وكتب علها اسم نظام الماك وبنى حوها أسواقاً تكون محبسة علما وابتاع 
ضياعا وخانات وحمامات وقفها علما :فيلغت |ِِلنَؤْمَة ما قارب من .> ألف 
دينار الخ . ٌ ْ 


ه.م - أقول فى يوم افتتاح المدرسة اانظامية ( ٠١‏ ذى القعدة سسئة 5ه ) 


ب اا - 





حضر الوذير نظام الملك وجموع من الناس لسماع درس « الشيرازى » وقد سم 
أن يتولى التدريس برا , فل يحضر الشيخ فأنفذ الوذير إلى العالم دابن الصباغ» فقام 
مقامه . ثم ظهر الشيخ فى مسجده وبان أنه امتنع من التدريس فها لما بلغه عن 
حصول غصب ف بنائها » فراجعه تلاميذه وألدوا عليه أن يقبل سؤال الوزير 
ويدرس فا فأجاب بعد أن ظل ابن الصباغ يدرس عشر بن يوما ؛ وقام بالتدريس 
وكأن إذا حان وقت الصلاة خرج منبا ويصلى فى عض ال ساجد لما فى خاطره 
ما بلغه . 

0.5 ولما قدم أبو طاهر أحمد الساى إلى الاسكبندرية بعد ما جاب البلاد 
وطاف الآفاق فى طلب الحديث ول يكن له فى آخز عترةمثيل فعصره , وكان 
قدم فى البحر من « صورء سئة ١١‏ بى له العادل بن السلار وزيرالظافرالعبيدى 
مدرسة فى الاسكندرية سنة «4ه عرفت باسمه وقصده الئاس من سسائر الاقطار 
وقد بقرت بغده إلى زمن الفاضى ابن خلكان » ويقول إنه لم بر مدرسمة للشافعية 
بالاسكندرية خلافها . 

"٠‏ - وتم الباب بقصتين , أولاهما تدل على نحاب شفاه سلطان يتمنى 
أن ينزل عن سلطا نه لسلطان العل » والثانية ندل على تغلب سلطان الع على الحقد 
والحقدم لا خق سلطان غالب » ومنها 'بقدر طبيب العرب . 

قال ابن فارس : سمعت الاستاذ ابن العميد يقول , ما كنت أظن أن فى 
الدئيا حلاوة ألد من الرياسة والوزارة التى أنا فها حتى شهدت مذاكرة سليان 
ابن أيوب بن أحمد الطبراتى وأبى بكر الجعانى يحضرتى , فكان الطبرانى يلب 
الجعابى بكثر ة حفظه وكان الجعانى يغلب الطبرانى بفطنته وذكانة أهل بنداد 
حت ار يفعت أصواتهم ولا يكاد أحدهما يغاب صاحبه ٠‏ فمال الجعان عندى 
حديث ليس فى الدنيا إلا عندى فتال هاته , فقال حدئنا أبو خليفة حدثنا سللهان 


ابن أيوب وحدث بالحديث فقال الطبرانى أنبأنا سلبان بن أيوب ومنى سمع 


0 خليفة 2 فاسمع منى حى بعلو 1 امك فانك وى عن أنى خليفة عنى :2 


دوالات 





فخجل الجماف وغلبه الطبراتى قال أبن العميد: فوددت فى مكانى أن الوزارة 
والرياسة ليتهالم تكن لى وكنت الطبرانى وفرحت مثلالفرح الذى فرح الطبراى 
لآجل الحديث أو كا قال . 

رسا وقال ابن القفطى: من يحيب ماح عن يعقوب بن اسحق اللكندى 
المعروق أنهكان فى جواره رجل من كبار التجار موسع عليه فىتجارته » وكان 
له ابن قد كفاه أم ببعه وششرائه وضبط دخله وخرجه . وكان ذلك التاجر 
كثير الازراء على ال.كندى والطعن عليه ».مدمناً لتعكيره والإغراء به فمرض 
لابنه شككة فجأة » فورد عليه من ذلك ما أذهله وبقلايدرى م|الذى فى أبدى 
الناس وما لحم عليه مع ما دخله من الجزع علىابنه » فل يدع بمدينة السلام طبيباً 
إلاركب إليه واستركبه لينظر ابنه ويشير عليه من أمره بعلاج , فم يحبه كثير 
من الأطباء لكبر العلة وخطرها إلى الحضور معه , ومن أجابه منهم فم يجدعنده 
كبير غناء فقيل له أنتث فى جوار فيلسوف زمانه وأعل الناس بعلاج هذه العلة 
فلو قصدته لوجدت غَنده ما تحب ء فدعته الضرورة إلى أن تحمل على اللكندى 
بأحد اخوانه فثقل عليه فى الحضور فأجاب » وصار إلى منزل ااتاجرء فلما رأى 
ابنه وأخذ حبسه أى بأن يحضر إليه من تلاميذه فى عل الموسيق من قد أمعن 
فى الحذق بضرب العو د #رعرف الطرائق امحزنة والمزمة والمقوية للقاوب 
والنفوس » ضر إليه منوم أربعة :تقر فأمىم أن يديموا الضرب عند رأسه 
"٠‏ وأن يأخذوافى طريقة أو قفرم علمبا و أراثم مواقع النغم ما هن أصابعهم على 
الدساتين ونقلها , فلم يزالوا يضر بون فى تلك الطريقة والكندى آخد مجس 


الغلام وهو فى خلال ذلك ,عند نفسه ويقوى نبضه ويراجع [الذافسة شيا 
بعد ثىء إلى أن نحرك ثم جلس وتكل وأولئك يضربون فى تلك الطريقة دائماً 
لا يفترون , فقال اللكندى لابيه : سل | بنك عن عل ما تتاج إلى علمه ما لك 
أو عيك وأثبته » فجعل الرجل يسأله وهو خبره ويكتب شيئا بعد ثىء » فلبا 
أفى على جميع ما يحتاج إليتغفل الضاربون عن تلك الطريفة النى كانوا يضر بونها 
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وفتروأ فعاد الصى إلى الخال الآولى وغشيه السكات , فسأله أبوه أن أمهم 
,ععاودة ماكانوا يضر بون به » فقال : هههات [بما كانت صبابة قد بيت منحياته 
ولا يمكن فها ماجرى ‏ ولا سبيل لى ولا لا<د من البشر إلى الزبادة فى مدة من 
انقطعت مدته إذ قد استوفى العطية والقسم الذى قدم الله له . 

٠١5‏ - وافتقل إلى المغرب المزهر » فننقلعن «زهراء» الاستاذمحب الدين 
الخطيب نفحة من نفحات العم وقد استولى سلظانه على قلب أ كبر ساطان فى 
دس و الحم المستنصر بن عبد ال رحمن ااناصر » قال فى ص٠‏ : قال المقردى 
كان المستتصر ءالما نبماً صانفى السريرة . أخذ العم عن قاءتم بن أصبغ وأحمدٍ 
أبن رحيم وحمد بن عبد السلام الخشنى وزكريا بن خطاب وأ كثر عنه » وأجآز 
له ثابت بن قاسم ا عَنَ خخلق كنيز سوى هو لاء : وكان يستجلب المصنفات 
من الأقاليم والنواخى باذلا فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خز ائنه» 
وكان ذا غرام بها قد آثر.ذلك على لذات الملوك : وكان ف المعرفة بالرجال 
والاخبار والانساب أحوذياً نسيج وده » وكان ثقة فما ينقله» وقليا يوجد 
كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر فى أى فن كان , ويكتب نسب 
المؤلف ومولده ووفاته , ويأى من بعد ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده » 
قال ابن خلدون : وأرسل ألف ديئار من الذهب ااعين تمنآ لنسخة منكتاب 
ذالأغاى ء سنة تأليفه »وكان نسب «ؤلفه أبى الفرج فى بنى أمية فظمر كيتاب 
الأغانى فى الآ ندلس قبل أن بظور فى العراق موطن الولف وكانت فى «٠‏ خزانة 
لكين العلمية » فى الزهراء أيامه من أعظم خزائن الدنياء روى «تليد الفتى » 
القهم على هذه الخزانة فيا حدث عنه الحانظ أبو عد بن جزم أن عدة !افبارس 
الى فها قسمية الكاتب 44 فهرستاً فىكل فورست 7١‏ ورقة ليس فها إلا ذكر 
الدوواين فقط اه. ظ. 

"٠‏ وهذا أمنّ من أوام لعل .بصدره بلسان الم إلى أكبر ملك فى 
الاسلام قام بالانداس أو إسمو نما ( البر الطويل ) فأرى أهل الغرب عزة 


- ا 








الاسلام وعظمة رجاله » هو ه صقر قريش» الذى بهر بأعماله الحية فأراد أن 
يسجلما على واجه الدهر بافية الخلف عن السلف بانشاء « مدينة الزهراء » التى 
ذهبت شهرتم! مع الشمس ولا نزال إلى اليوم تتراءى فى دفائنها مما يبين عنه 
الكشف . وقدتفئن «عيد الرحمن الناصرء فى مدينته ويداه مبسوطتانتسعفانه 
بالعجب , فكان ما صنعه فيها « الصرح الممرد » اتخذ لقبته قراميد من ذهب 
وفضة . فا أن سمع العالم د القاضى منذر بن سعيد » يذلك حتى هاله عمل الحا كم 
وأخذ يؤنبه عليه فكان ما قاله : ما ظننت أن الشيطان أخراه الله يبلغ بك هذا 
المبلغ » ولا أن مكنه من قيادك هذا المكين مع ما آثاك الله وفضلك به على 
العالمين حتى أنزلك منازل الكافرين ! فاقشعر عبدالرحمنهنقوله » وقال : أنظر 
ما تقول كيف أنزلنىمنازلهم ؟ قال نعم » أليس الله تبارك وتعالى يقول ( ولولا 
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن بكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارجعلما يظبرون , و لبيوتهم أبواباً وسررأ علها يتكئون ) ؟ فوجمالخليفة 
و نكس رأسه مليا ودموعه تحرى على لحيته خشوعا لله تبارك وتعالى وتذمما 
إليه » ثم أقبل على منذر وقال له جز اك الله تعالى يا قاض خير أ عنا وعنالملين 
والدين , وكثر فى الناس أمثالك , فالذى قلت هو والله الحق . وقام من يجلسه 
ذلك وهو يستغفر الله تعالى» وأمر بنقض سقف الققبة وأعاد قراميدها ترابا . 


عظمتهم 


يقل جامع هذا الكتاب _ بعد هذا الذى قصصنا عليك من أخلاق العلماء 
وعزة العم ونفوس أهله » ما تصح أن تنبت هذه البذور إلا عظمة فى العلياء » 
سواء فى أنفسهم أو فى امجتمع الذى يعيشون فيه . وسيردف الباب الانى إعزاذمم 
وهذه مثل من عظمتهم بعد أمثال عرتمم . 

وم حى أن مروان قال لعبد الميد بن بحى حَيْن أيقن بزؤال ملكه : 
قد اجتجت أن تصير مع عدوى وتظبر الغدر بى» فإن اعامهم بأدبك وحاجتهم 
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إلى كنا بنك تخوجبم إلى حسن الظن بك ٠‏ فإن استطعت أن تنفعنى فى حياق 
وإلالم تعجز عن حفظ حرى بعد وفاق . فقال له عبد الجيد : إن الذى أشرت 
به عل أنفع الآمرين لك وأقبحبما نى ء وما عندى إلا اأصير حتى يفتتح الله 
تعالى عليك أو اقتل معك وأنشد : 

أسر” وفاء ثم أظهر غدرة ؟ 2 فن لى بعذر يوسمع الناس ظاهره 

+٠١‏ - روى أن أمير المؤمنين أبا جعفر المنصور استدعى عيد الله بن 
طاوس ومالك بن أنس رضى الله غنهمأ » فليا دخلا عليه أطرق ساعة ثم التفت 
إلى عبد الله بن طاوس وقال له ؛ <دثنى عن أأبيك طاوس (ا بن كيسان التابعى ) 
فقال» حدثنى أبى أن أشد الناسعذايا يوم القيامة رجل أثسركه الله تعالى فىساطائه 
فأدخل عليه الجور فى حككه . فأمسك أبو جعفر ساعة . قال مالك فضممت ثيابى 
خوفا أن يصيبنى دمه ,“ثم قال له المنصور ناولنى تلك الدواة » ثلاث مرات 
فم يفعل , فقال له لم لا تناولنى * فقال أخاف أن تكتب بها معصية فأكون قد 
شاركتك فها , فليا مع ذلك قال : قوما عنى ؛ قال ابنطاوس ذلك ماكنا نبغى» 
قال مالك فا زلت أعرف لابن طاوس فضله من ذلك اليوم ٠‏ 

وم قال أبو يوسف: كنت أمشى مع أبى حنيفة فقال رجل لآخر هذا 
أبو حنيفة لا ينام الليل , فال والله لا يتحدث الناس عنى بما م أفعل » فكان 
حى"الليل صلاة ودعاء وتضترعا . 

6 قال القعقاع بن حكيم : كنت عند المبدى وأتى سفان الثورى فلا 
دخل عليه , سل تسليم العامة ولم يل بالخلافة و «الربيع» قائم على رأسه متكا 
على سيفه يرقب أمره » فأقبل عليه المدى بوجه طلق وقال له : يا سفيان تفر 
هبنا وههنا وتظن أنا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك ؟ فقد قدرنا عليك الآن 
أفا تخشثى أن نح فيك بهو انا 3 قال سفيان : إن نحكم ف بحم فيك ملك تادر 
يفرق بين الحق والباطل , فقال له الربيمع : يا أمير المؤمنين ألهذا الجاهل أن 
يستقبلك بمثل هذا ؟ اذن لى أن أضرب عنقه » فقال له المبدى اسكت ويلك , 
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وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلبم فنشق لسعادتهم ؟ اكتبوا عبده على قضاء 
الكوفة على ألا يعترض عليه فى حك , فكنتب عبده ودفع إليه فأخذه وخرج 
ورى به فى دجلة وهرب ؛ فطلب فى كل بلد فلم يوجد ء ولا امتنع من قضاء 
السكوفة تولاه شر بك النخعى فقال الشاعر : 

تحرز سفيارن وفر بدينه 1 مرك مرصداً للدارثم 

6م - قال ابن جناب : غزا عيسى بن يونس الحدث خمسا وأربعينغزوة 
وحبج خمسا وأربعين حجة . قال الوزير جعفر البرمكى ما رأيت فى القراء مثل 
عيسى بن يونس » وذحكر أنه عرض عليه مائة ألف درم فردها وقال والله 
لا يتحدث أهل العلم أنى أكلت لاستة بمنا . 

1" - القاضى منذر بن سعيد , ولى قضاء اجماعة دقر طبة للناصر فى شهر' 
ريبع الآخرسنة تسع وثلاثين وثلثيائة » ودق قاضيا إلى وفاة الناصر فولى القضاء 
الح المستنصر إلى أن تو عقب ذى القعدة من سنة خمس وخمسين وئلائة 
بلغ من أمره أن الناصر لما بنى مدينة ‏ الزهراء» واستفرغ جهده فى تنميقها 
واتقان قصورها ؛ وانبءك حتى تعطل مرة عن شهود اجمعة فى المسجد الجامع 
بقرطبة فليا حضر اصلاة اجمعة بعد افتتاح الزهراء وكان منذر يلى الخطبة مع 
القضاء ‏ وقام يخطب ٠‏ بدأ خطبته بقوله تغالى ( أتبنون بكل ريسع آية تعبثون 
وتتخذون مصانع اعلكم تخلدون » وإذا بطشتم بطشتم جبارين » فاتقو| الله 
وأطيعون » واتقوا الذى أمدكر يما تعلدون , أمدم 1 
إنى أخغاف عليكمعذاب يوم عظي ) وصل ذلك بقوله ( متاع الدنيا قليل والآخرة 
خيرلمن انق ) وهضى فى ذم تشييد البنيان والإسراف فى الانفاقعليه , ومازال 
بالقوم حتى خشعوا وبكوا وضجوا . وأخذ الخليفة من ذلك بأوفر حظ وقد 
عل أنه المقصود فبك وندم » إلا أنه وجد على هنذر وشكا ذلك لولده الح ؛ 
وقال : والله لقد تعمدنى منذر يخطبته وما عنى بها غيرى , فأسرف عل وأفرط 
فى تقريعى ول بحسن السياسة فى. وعظى » وأقسم ألا يصلى خلفه صلاة اجمعة » 
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فجعل يلزم صلاتما وراء أحمد ان مطرف صاحب الصلاة بقرطبة ‏ ويحافب 
الصلاة بالزهراء فقال له الحسكم فا الذى بمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك 
إذكرهته ؟ فرجره وقال له أمثل منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعلمه ' لا أم 
لك - يعزل لارضاء نفس نا كبة عن الرشد سسا لكة غير القصد ؟ هذا ما لا يكون 
و[ف لاستحى من الله ألا أجعل بنى وبينه فى صلاة المعة شفيعاً مثل منذر فى 
ورعه وصصدقه و(كن أحرجنى فأقسءت ولوددت أنى أجد سيلا إلى كفارة 
يمينى بملسكى . بل يصلى بالناس 'حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى فا أظئنا نعتاض 
عنه أبداً - اه. من مذ كرات القاضى العبالم الشبيخ مود بن عمد بن عر نوس 
لتلاميذه طلبة قسم التخصص - أقول : صاحب هذه المذكزات ل وكنت ذاكرا 
أحدا من الأحياء » لكان فما أعرفه من خلائقه هابزين كثي رأ من أبواب اللكنتان 

م - كان بكار بن قتيبة قاضى مصر فى زهن أ<د بن طولون فغضب عليه 
وسبجئه » وكان ااسبب فى ذلك أن عمد بن طولون لما خرج إلى قتال د المونق» 
حين ضيق وهو ولى العبد على أخبه المعتدد وهو الخليفة حينئذ حتى إنه ل ببق 
للمعتمد إلا الاسم ضاق المعتمد بذلك وكاتب أمراء الأطراف ء فوافقه أحمد 
بن طولون وواعده أن يحضر إليه وحمله معه إلى مصر ويحعلما دار الخلافة ؛ 
فنا ا متمد واهمم أحند مره ؛ فبلغ الموفق فنص ب لاحمد الحرب وصرح بعزله 
ولعنه , فصرح أحمد يخلع امو فق من ولاية العبد وأمر بلعنه ء وخرج بالعسكر 
من مر واستصحب القاضى بكار فليا كان بدمشق », جاء كتاب المعتمد إلى ابن 
طولون يخلع الموفق من ولاية العبد , ففعل وأجاب القضاة كلهم إلى خلعه » 
فطلب منهم أحمد أن يلعنوا الموفق فامتنع بكار » فألح عليه فأصر على الامتناع 
حت أغضبه ؛ وكان قبل ذلك له مكرما معظماً عارفا بحقه ‏ وكان بحيزه فى كل 
سنة بألف دينار ‏ غير راتبه ‏ فلسا غضب عليه أرسل إليه » أين جوائزى ؟ 
فقال : على حال » فأحضرها من منزله مخ اتيمها (ستة عشر كيس]) فقبضها أحمد 

4+ - وح عن الطبيب « أمين الدولة » أنه كان لا يقبل عطية لعن 
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خليفة أو سلطان » فعرض لبعض الملوك الناثين مرض مزمن فقيل له : ليس 
لك إلا ابن التلميذ وهو لا يقصد أحداً ‏ فقال أنا أتوجه إليه . فلما وصل أفرد 
الطبيب' له ولغلانه دور وأفاض عليه من الجرايات قدر الكفاية ولبث مدة» 
فبرىء املك وتوجه إلى بلاده وأرسل إليه مع عض التجار أربعة لاف دينار 
وأربعة تخوت وأربعة مماليك وأربعة أفراس » فامتنع من قبولها وقال : إن على 
ينآ ألا أقبل من أحد شيئاً . فقال التاجرّ هذا مقداركثير » قال لما حلفت 
ما استثنيت , وأقام شهر ]براوده ولا يزداد إلا إباء »فقالله عندالوداع : ها أنذا 
أسافر ولا أرجع إلى ناحى واتمتع با مال ».فتتقلد منته وتفوتك منفعته ولا 
يع[ أحد بأنك رددته » فقال ألست أعل فى نفسى أنى لم أقبله فنفسى تشرف 
بذلك , عل الناس أم جبلوا . : 
م - روى لى غير واحد من معاصرئ : أن السلطان عبد العز يز لما قدم 
مصر زار الجامع الازهر وحكيه الخديو |سماعيل » فلحظ الخديوى على شيخ 
بالجامع كأنه غير مرتم » فبو مسند ظبره » ماد رجله فأسرع بالسلطان عنه . ثم 
كل جد رحاله وقد أراه الشيخ أن يذهب له بصّيرة يريد أن يعرف حاله ». 
فليا جاء الرسول ليعطيه قبض الشيخ عنه بده وقال له : قل لمن أرسلك إن من 


يعد رجله لا عد يله . 





.مم - وكأن الآامين مدعز الدين موسكء» من أمراء دولة بنى أيوب الذى 
ينسب إليه شارع الموسكى بمصرلانه بنى قنطرة على الخليج فى هذهالجهة فنسبت 
إليه وها عرف الشارع أميرآ خيرآ يحب أهل العل والصلاح . فلما قدم الزهام 
القاسم الشاطى المقرىء الضرير , وكان اماما منقطع القرين » رأ-! فى القراءات 
الذى سارت الركيان بقصيدته (حرز الآمانى ) وصف للأمير فطلبه » ولم يتقدم 
الامير إليه بنفسه .فأخذت الشيخ عزة العلم وهوالغر يب الفقير فكتب له رقعة فها: 
قل للأاه.ير نصيحة الا تركئن إلى فقيه ْ 
إن الفقييه إذا أق 2 أبوابم لا خير فيه 
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فبمثل هذه الأخلاق ارتفع العلماء و بعكسها انحطوا ‏ ولكن لم نقطع الآمل 
من أصلاح الحال واستعادة التراث الماضى . 

١‏ - وهذه سلسلة ذات حلقات كل حلقة منها عظمة نجلت بها حياة عالم 
ظهر فى القرون الوسطى أيام الخروب الصليبية ٠‏ كان بركة من عند الله على 
الإسلام فى وقت الحاجة إلى مثله ملخصةمن كتاب (طبقات الشافعية ) وقد سقنا ' 
ما اقتضى المقام سوقه فى هذه الترجمة . كان املك الاشرف من ببنى أيوب يل 
دمشق وأخوه الملك التكامل بلى مصر » وكانت فتنة قامت بدمشق على مسألة 
كلامية اقنصر فها العز بن عبد السلام للشريعة نصراً أغضب الملك الأشرف 
إذكان ميله للشاغبين على الشبيخ ( 080 ) فلءا مرض الاشرف أزسل للشييخ 
يتحلل ويسأله أن يعوده ويويه عا ينفعه » فأنعم الشينخ . وكان ااسلظان قد 
وقعت بينه وبين أخيه الكامل وحشة , فأمر وهو فى مرضه أن ينصب دهليزه 
صوب مصر . فقال الشيخ للساطان الأشرف : إن الملك الكامل أخوك الكبير 
ورحمك وأنت مشهور بالفتوحات » والتتر قد خاضوا بلاد المسلبين ؛ فتترك 
ضرب دهليزك إلى أعداء الله وأعداء الاسلام وتضربه صوب أخيك ؟ غيّر 
الحال ولا تقطع رحمك واندو مع الله نصر دينه وإعزاز كته فإن الله من" 
بعافيتك رجو نا من الله إدالتك على الكفار وكانت فى ميزانك هذه المسئة 
العظيمة . وإن قضى الله بانتقالك كان الساطان فى خفارة نيتك ؛ فقال جواك 
الله خيرأ عن ارشادك ونصيحتك . وأمر وااششيخ حاضر بنقل دهليزه صوب 
التتار » ثم قال له زدنى من أصيحتك ووصاياك . فزاده الشييخ حت أمر بابطال 
الككن والافلاع عن انحرمات والمظالم وأطلق له ألف دينار مصرية فردها 


عليه وقال هذه اجتهاعة لله لا أكدرها بثىء من الدنيا . وشاع عند الناس 
صورة هذا المجاس وتبطيلالمنكر ات » و باش رالشيخ بنفسه تبطيل بعضها . وكان 
الملك الصالم اسماعيل أخو املك الاشرف نائب أخيه الآشرف فالماك والسلظة 
وم ض #بطيل المتكرات لآنه كان مع أخيه الاشرف فى عقيدته ااتى أتكرهَا 
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الشيخ وجاهر بفسادها . وم عضن على هذا سير زمن حتىقدم الملك الكامل من 
مصر تحيوشه وحاصر أخويه , ثم اصطليم ( 0م ) وحضر الشيخ عند الكامل 
فأكر مه غاية الاكرام وأجلسه على تكرمته » والصاح |سماعيل واقف على ر أسه 
يشاهد ذلك , وولاه الكامل زاوية الموّالى وقضاء دمشق وأعطى الصالمح بعلبك 
فتوجه إلما وماكها » ثم اختلست المثبة الأشرف والكامل . ولك دمشق 
املك الجواد ء وكاتب الك الصالح نحم الدين أيوب فقدمها وأكرم الشبيخ » ثم 
توجه بعسكره إلى فابلس بعد اتفاقه مع الصالح ببعلبك غلى أن ينجده فىحملته 
التى أراد مما الاستيلاء على مصرء فخانه الصالح بعد اتفاقه واستولى على دمشق 
كا اسةولى نحم الدين على مصر فى حكاية تطول ( عم ) لما استولى الصاح على 
دمشق » وهو قد شاهد ما اتفق للشيخ مع الأشرف والكامل ؛ ولاه خطابة 
دمشق وحينما بلغه استيلاء >م الدين أيوب على مصر غاف منه » فاصطلح مع 
الافرتح على أن ينجدوه عليه » وس إلهم د صيدا » وقلعة « الشقيف » وغيرهما 
من حصون المسلدين. . ودخل الافرئج دمشق لشراء السلاح ٠‏ فشق ذلك على 


الشبيخ مشقة عظيمة « وأفى الناس بتحريم ميايعتهم لانم يقاتلون به المسلين 2 
وقطع خطبة المالم وزاد فى آخر خطبته قبل أن ينزل مامه «اللمم أبرم هذه 
الامة 1 1 تعن فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك » ويفهى 


فنه عن معصيتك » والناس يبتهلون بالدعاء والتأمين » فاعتقلو! الشبيخ إلى أن قدم 
الصابم من بعلبك فاخرج من المعتقل . ونزح الشيخ من دمشدق إلى بيت المقدس 
فأسره صاحب نابلس ( ولام ) إلى أن جاءت المع من الفرحح وهؤلاء الماوك 
ل بيت المقدس يقصدون الديار المصرية فسير الصالح بض خواصه إلى الشبيخ 
عنديل الامان وأ ه أنيلاطفه , ويعده بالعودة إلىمناصبه . قال » فإنوافقك 
فتدخل به على » وإن خالفك ذاعتةله فى خيمة إلى جانبٍ خيمى . فليا اجتمع 
الزسول بالشيخ أخذ يلاينه وقال له : بينك و بين أن تعود إلى مناصبك وها 
كنت عليه وزيادة : :أن تنسكسر للساطان وتقبل يذه لا غير , فقال له الشييح 


سء ملأا جع 





ولكن يا مسكين » ما أرضاه أن يقبل يدى فضلا أن أقبل يده . با قوم أنتم فى 
واد وأذا فى واد ء والمد لله الذى عافانى ما ابتلام به ٠‏ فقال ل ؛ قد رسم لى إن 
لم توافق أن أعتقلك . قال افعلوا ما بدا للكم , فاعتقلوه فى خيمة ( 0 ) وكان 
الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمعه . فقال يوماً الوك الفرتح , تسمعون هذا 
الذى يقرأ القرآن ؟ قالوا نعم , قال هذا أكبر قسوس المسلين » وقد حبسته 
لانكاره على تسليمى حصون المسلمين لم وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن 
مناصيه 2 م أخرجته فجاء إلى القدس وقد جددت حسه واعتقاله كك 2 
فقال له ملوك الفرتح : لوكان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه وثشر بنا ماءهما . ثم إن 
الله نصر المصر بين ودزم هذه اضوع فجاء الشيخ إلى مصرء وأفبل عليه الساطان 
الصالح نجم الدين أيوب وولاه خطابتها وقضاءها وفوض إليه عسارة المساجد 
المبجورة يمصر والقاهرة فأقام علذلك زمنآ . ثم عزل نفسه عن الحكم فتلطف 
السلطان فى رده فباشره مدة وعزل نفسه مرة أخرى ٠‏ وتلطف مع السلطان 
أن يمضى عزاه فأمضاه , وأبق جميع نوابه من الحكام » وولاه تدريس المدردة 
الصالحية بالقاهرة . ثم مات نحم الدين ووصل ابنه د توران شاه فعامل الشيخ 
أحسن معاملة ثم أنفض ملك بنى أيوب وصارت الدولة إلى اللائراك فعامل 
كل هنهم بكبير الإ كرام ولا سنا الظاهر برس , فإتمكآن منقما 0176 
لا ستطييع أن خرج عن أمسه ( 0م ) ولما مات أشينخ فى زمنه أمى أمراءه 
وخاصتة وأجناده بأشييع جنازته وحمل نعشه , وحضر هو دفنه . ؤولماممرت 
الجنازة تحت القلعة وشاهد كثرة الخلق الذين معرا قال لبعض خواصه : اليوم 
استقر أمرى ف الملك » لان هذا الشييخ لو كان يقول للناس أخرجوا عليه 
لانتزع الملك منى . 
8" - وعا بروى عن عظمة الشخ أن : شجرة الدرء لما ولت مصر 5 

فى بءض تصانيفه ؛ على ما إذا ابتل المسلدون بولاية امرأة . ومعروف أن 
الخليفة المستعصم أرسل يعاتب أهل مصر على توليتها . 
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' .وم وأظبر ما بدا من عظمته أن والظاهر ببرسء لما أقام الخلافة بمصر 
وأثبت قاضى القضاة نسب الخليفة المستنصر لم يتقدم ببيعته إلا بعد أن بابعه 
اأشيخ » وكذلك لما أعتبه الخليفة الحا 5 بايعه الشيخ أولاء ثم بعده السلطان ثم 
القضاة والامراء ال . 

.عم ب قال الشبيخ الباجى م طلع شيخنا عر الدين هرة إلى السلطان فى وم 
عيد إلى القاعة , فشاهد العسكر مصطفين بين يديه ومجاس المماكة وما السلطان 
فيه يوم العيد من الاعمة وقد خرج على قومه فى زينته على عادة سلاطين الديار 
المصرية . وأخذت الامراء تقبل الأرض بين يدى السلطانء فالتفت الشيخ إلى 
السلطان وناداة : يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوىء لك ملك 
مصر ثم تبيح ثور ؟ فقال هل جرى ذلك ؟ فقال نعم الحانة الفلانية باع فا 
الخور وغيرها دن المنكرات 3 تتقاب ف نعمة هذه المماكة ٠‏ يناديه كذلك 
بأعلى صو ته والعساكر واقفون . فال يأسيدى هذا أنا ماعماته , هذا من زمان 
أبى . فقال أنت من الذين يقولون ( إنا وجدنا أباءنا على أمة ) ؟ فرمم السلطان 
بإبطال تلك الحانة . قال الباجى : سألت الشبخ لا جاء من عند السلطان وقدشاع 
هذا الخر 2 أ سيدى كيف المال ؟ فقال رأبته ف تلك العظمة فأردت أن أهينه 
لثلا كير عليه نفسه فتؤذيه . فقات يا سيسدى أما خفته ؟ فقال والله يا ببى 
استحضرت هببة الله تعالى فصار السلطان قدا كالقط . 

و ذكر كائنة الشييخ مع أمراء الدولة من الآثراك » 

ع" - وثم جماعة ذكر أن الشيخ لم يثّت عنده أنهم أحرار وأن حكرالرق 
مستصحت علوم لبيت مال المسلدين فبلغهم ذلك فعظم الخطب فيه واحتدم الآمر 
والشيخ مصمم لا صحح هم ببعأ 9 شرأء و نكاحا وتعطلت مصالحوم ذلك 
وكان من جماتهم نائب السلطنة فاستشاط غضيأ » فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال 
أعقد الم مجلسا وينادى عليكم لبي مال المسلمين و>#صل عتفكم باريق شرعى 
زرفعوا الأمر إلى ااسلطان . فبءث إليه فلر يرجع »فجرت من السلطان كامة فها 
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غاظة , ففضب الشيخ وحمل حوانجه على حمار » و أركب عائلته على حمير أخرى» 
ومشى خلفهم خارجا من القاهرة تاصدا نحو الشام . قل يصل إلى نحو نصف بريد 
حتى للخقه غالب المسلمين » لم تكد ام أة ولا صى ولا رجل لا يؤبه له بتتغاف 
ولا سما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاءثم , فبلخ السلطان ابر وقيل له , متى 
داج ذهب ماسكك . فركب السلطان بنفسه ولقه واسترضاه وطيّب قلبه» 
فرجع واتفقوا معبم أنه ينادى على الآمراء فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة 
فلم يفد فيه , فانزعج النائب وقال : كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيءنا ونمن 
هلوك الآرض ؟ والله لأضربنه بسيق هذا ٠‏ فركب بنفسه فى جماعته وجاء إلى 
بيت الشيخ والسيف مسلول فى يده » فطرق الباب فخرج ولد الشين فرأى من 
نائب الساطئة ما رأى , فعاد إلى أبيه وشرح له الال » فا اكترث إذلك ولا 
تغيد وفال : يا ولدى أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل القه , ثم خرج كأنه قضاء 
الله قد تزل على نائب السلطنة » فين وقع بصره على النائب » يبست يد النائب 
وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله , فبى ٠‏ وسأل الشيخ أن يدعو له وقال:. 
با سبدى خير ».أى ثىء تعمل ؟ قال» أنادى علي وأبيعم . قال فم تصرف 
ننا ؟ قال فى مصالح المسلمين . قال من يقبضه؟ قال أن . فتم ما أراد , ونادى 
عل الآمراء واحدأ واحدأً » وغالى فى نهم وقبضه وصرفه فى وجوه الخير » 
وهذا مالم يسمع عثله عن أحد رجمه الله تعالى ورضى عنه . 

قال السيوطى : إن الملك الصياح نم الدين أيوب اشترى ألف مماوك 
وأسكتم بقاعة الروضة وسمامم « البحرية » وهو الذى أكثر من شمراء القراك 
وعتفهم وتأميدمم وم يكن ذلك قبله . فقام شيخ عز الدين بنعبد السلام القومة 
الكبرى فى بسع أولتك الامر اء وصرف نهم فى هصالل الملمين وقال بعض 
الشعراء ينكر على الساطان : 

الصالح المرتضى أبوب أكثر من ترك بدولته يا شر بجاوب 

قد آخذ الله أبوبا بفعلته فالناس كلهم فى ضر أبوب 


000 








بعرم د حكى الشعى قال : أنفذ عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم فالما 
وصات إليه جعل لا بسألنى عن شىء إلا أجبته » وكانت الرسل لا تطيل الإقامة 
عنده » َبَسنى أياما كثيرة حتى استحثثت خروجى , فلما أردت الانصراف 
قال لى ٠»‏ من أهل بيت المملكة أنت ؟ فقات لا . و!.كنى رجل من العرب فى 
الجلة , فومس رشىء فدفعت إلى رقعة . وقال لى إذا أديت الرسائل [إىصاحبك 
فأوصل إليه هذه الرقعة . قال نأديت الرسائل إلى عبد الملك وأنسيت الرقعة » 
فاما صرت فى بءض الدار أريد الخروج ا وز جعت فأوصاتها إليه.» فاما 
قرأها قال لى : أذال لك شيثاً قبل أن يدفعها إليك ؟ قات نعم . قال لى من أهل 
بيت المماءكة أنت . قات لا ولتكتى من العرب فى اجغلة . ثم خرجت,من عند 
الخليفة » فاما بلغت الباب رددت . فاما مثات بين يديه قال لى : أتدرى ما فى 
ار قعة ؟ قات لا قال اقرأها ذم رأتما فإذا فها : يجبت من قوم فوم مثل هذاكيفت 
ملكوا غيره فقات له والله لو علمت مافها ماحاتها وإتما قال هذا لانه لم برك » 
قال أفتدرى لم كما ؟ قات لا , قال"حسدق عليك وأراد أن شرا بقتلك , 


فتأدى ذلك إلى ملك الروم » فقال ما أردت إلا ما قال . 


مومس - كلم الشبعى عر بن هبيرة الفزارى أمير العراقيين فى قوم جيسوم 
ليطلقم زأى» فقال : أينا اللامير إن حبستهم بالباطل فالاق يخرجمم وإنحبستهم 
بالحق فالعفو يسعبم لأطلةهم ٠‏ 

مم _ الليث بن سعد كان من عظمته لا يتطلع أمراء مصر أمر] دونه . 
2ح ]إلله المصؤر نكل له فاءتذرء فَقآل أما إذ أبيت فدلنىعلى رجلء وكان 
له فىكل يوم أربعة بجالس . 

ممم وكان اسماعيل بن اليسع الكندى قاضى مصر يذهب إلى إبطال 
الوقف خاجه اللرث وقال قد حبس النى ( ص ) وأبو بكر وعدر وعثمان وعلى 
وطلحة والزبير فن اق بعد دؤلاء ؟ وكتب إلى الخليفة ٠‏ المودى» فورد الكتاب 
بع له : فأناه الليث خلس إلى جنبه وقال للقارىء اقرأ كتتاب أمير المؤمنين » 


عات 





فقال له اسماعيل : يا أبا الحارث وما كنت تصنع بهذا ؟ والله لو أمرتى بالخروج " 
رجت » فقال له الليث : والله إنك لعفيف عن ول المسلمين » وكذلك كان 
دا الليث إلى الخليفة ما نقمنا عليه فى الدينار والدرم إلا خيراً , إنالم نتنكر 
عليه شيثاً غير أنه أحدث أحكاماً لا نعرتها 


- عن يعقوب بن داود الوزير تقال لى أمير ااومين . المنضو الأ 
قدم , الليث ‏ العراق » ألزم هذا شيخ فإنه ما بتى أحد أعلم بما كان منه 


0 - قال أشهب بن عبدالعزيز : كان لليث أربعة الس كل يوم , يجان 
لخوائج السلطان وبجلس لأصحاب الحديث ويجاس لاصحاب المائل ومجاس 
لوائج الناس لا يسأله أحد ؤيرده صغرت حاجته أم كبرت . 

- لما خرج الظاهر « بيبرس » إلى قتال.التتار بالشام أخذ فتاوى العلياء 
بأنه وز له أخذ مال من الرعية ليستتصر به على قتال العدو . فكيتب له فقهاء 
الشام ذلك ؛ فقال هل أبق أحد ؟ فقيل نعم بق ااشيخ حى الدين النووى » 
فطليبه ضر ذقال أكتب خطك مع الفقراء ؛ فامتنع فقال ما سبب امتناعك ؟ 
فقال أنا أعرف أنك كنت ف الرق للأمير ه بندقدار » وليس لك مال » ثم من 
ألله عليك وجعلك ما.كا , وسمعت أن عندك ألف ملوك كل مملوك له حياصة 
من الذهب . وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الى . فإذا أنفقت ذلك 
كله وبقيت ماليكك بالبنود الصوف بدلا من السوائص » وبقيت الجوارى 
بثياسين دون الحلل ٠‏ أفتيتك بأخذ المال من الزعية » فنضب «١‏ الظاهر . من كلامه 
وقال أخرج من بلدى ٠‏ يعنى دمشق . فقال السمع والطاعة وخرج إلى : نوى » 
فال الفقباء إن هذا من حكبار علمائئا وصاحائنا وممن يقتدى به» فأعده إلى 
دمشق »2 فرمم رجوعه ذامتنع الشيخ وقال لا أدخلها والظاهر ما ؛ فات الظاهر 
بعد شور . 


ونام .. ولا حضر حسن باشا الجزائر لى إلىهصر وخرج الأمراءالمصريون 


ا 





إلى الجبة القبلية واستباح أموالحم وقبض على نساتهم وأولادم وأهر- بابز الحم 
سوق المذاد و بيعهم زاعما أنهم أرقاء لبيت المال . لما فعل ذلك اجتمع الاشباخ 
وذهبوا إليه فكان الخاطب له الششيخ عمد أبو الأنوار قائلا له : أنت أتيت إلى 
هذه البلدة وأرسلك السلطان إلى اقامة العدل ورفع الظل كا تقول , أو لبي.ع 
الاحرار وأمبات الآولاد وهتك الحريم ؟ فقال هؤلاء أرقاء ليت المال» فقال 
له هذا لا يحوز ولم يقل به أحد ؛ فاغتاظ غبظاً شديدآ وطلاب كاتب ديوانه ؛ 
وفال له : أأكتب أسواء هؤلاء وأخير الساطان بمعارضتهم لأوامره ٠‏ فقال له 
السيد مود البنوفرى : أحكتب ما تريد بل نحن : كنتب أسماءنا مخطنا . نأ ة 
وانكف عن [تام قصده . ٠‏ وتلبسع أموال ساد رداي ونان ابراهم بك 
الكبير قد أودع عند أى الآنوار وديعة فأرسل يطلما فامتنع عن دنعها قائلا : 
إن صاحما لم بعت ء؛ وقد كتبت على نفسى وثيقة فلا 7 ذلك ما دام صاحما 
فى قيد الحياة . فاشتد غيظ الباشا قن مسد الظئ ف كماو الك مد ررك 
الانتصار الحق فكان يقول : لم أر فى جميمع الممالك 5 ولجتها من اجترأ على 
مخالفتى مثل هذا الرجل فإنه أحرق قلى . 

.٠م‏ حدثنى الشيخ على البر لسى : أن الشبيخ حسن الطويل العالم المشهو ر 
. دخل يوما على الخدبوى وعليه عباءته» فأراده رتجال الُشر يفات على أن خلعبا 
فأنى وقال : ألقى مما رى ولا أقايل فها التدروى؟ 

"4١‏ - وقال لى المرحوم مود بك أبو النصر : أن الشيخ حسن الطويل 
كان من العزة فى نفسه والثقة بالله تعالى على جانب لم يبال معه الدنيا ولا أهلباء 
كان إنمابعنى روحه ولاتهمه الثياب حدثنى أن رياض ناشا وهو رئيس المكوفة 
آثالة خاءهدرمة دار العلوم نا ران عل «وعد فنا م « على 
مبارك باشاء فدخل حجرة المدرسين وصادفى أن كان بها الاستاذ فسل خافتا 
وجلس منحرناً مقنفذأ فبادره ااشيخ الخديث » ثم قال له : يا باشا » أما آن لكم 
أن يمعاونى مع ناظراً ؟ فأخذ رياض باشا دهشا وقال : ما هذا ياشيخ حسن ؟ 


مك 





. قال ما تسمع يا باشا . قال فأى نظارة تريد ؟ قال المالية . قال لماذا ؟ قال لأستبييس . 
أموالها ٠‏ فوقف الباشا ودخل على باشا مبارك وسمع آخر الحديث ثم خرج مع 
رياض باشا وهو يثور ويقول له : لا بد أن تخرج هذا الرجلمنخدمةالكوهة 
قال على باشا كيف ؟ وما أصنع مععلماء الأرض وهوعال عالى. قال مود بك : 
وكن ١‏ الورد زمه رتب على الشيخ جواسيس إذ بإخه أنه يطعن على الالين 
فكأن الواحد منهم لا يفارقه حنى يأو ى إلى البيت . وكان الشيخ يحالس على قبوة 
بالازهر وصاحما هو الذى بض راتبه ويدولى الصرف على هنزله '. فاما طال 
الامر الف الخو سي وصار معدم معه ولا يبالى أن يتكلر أمامهم بما مخطر 
له , ولا مهمه مأ يرفعو أه عنه . فى يوم رفع الجاسوس إلى اللورد , أن الشيخقال 
له تعالى يا أختى أقعد هنا , فنحن قوم لم يفارةهم الداء ش-كونا الصداع فبلينا 
بالسرطان , لا كان الله للترك ولا للانجايز اخ . فلما جمع اللورد هذا قال : إذن 
فالشيخ وطنى يهمه بلده » وكان يظنه أنه متعصب دبنى . وفع عنه الجواسيس 
ودغب إلى وزير المعارف أن يزيد فى راتبه وكان اج ف الشهر فصار ٠٠١‏ ج 
لكر 5أما كان يدنه عنه العلفاء المستشرقون . قال جدود رك وصادوت 2112 
الواقعة قبل أن يطلب رياض باشا ما طلبه بأيام » ولذلك قال على مبارك باشا 
رشن الجكزامة : وأيضاً فإن االوردكتب إلى" يتطلب له المريد ؤراتيه» فكان 
رياض باشا الذى طلب عزل القنَيحَ هو الذى أنفذ زيادة الراتب . 


49+ - وحدثنى محمود بك أو النصر قال : كان على مبارك باشا كثير] 


ما يخشى هدرسة دار العلوم لآنه هو الذى أنشأها ٠‏ وكان يحل الشيخ , حسناء 
غاية الإجلال 5 واأشيخ م كان يعنى علابسهم قأت . فلما زيد راتبه دخلالباشا 
يوما فوجد الشيخ يليا به م يزد فما “فقال له يا شيخ حسن لد حسنت الال وزاد 
الراتب أفلا تغلى من ثيابك ٠‏ فل يكن من الشيخ إلا أن قام إلى السبورة وأخذ 
بيده اصبع طباشير » وقال يا باشا ما قيمة ثيابك التى عليك ؟ فدهش على باشا » 
وصمرالشيخ أنيجحيب فقومها ب هوج » قال قوم ثيابى وأمخس فها . فباخت وا قرشاً 


0 





طلعت بها ثياب الشيخ بالنسبة إلى ايراده أغلى من ثياب الباشا أضعاذا مضاعفة» 
فلم يسع الباشا إلى أن يقول : آمنت آمنت . 

عوم - وحدثى الأستاذ الشيخ متصور مهرأن : أن الحديوئ حدد يوقا 
يزور فيه مدرسة دار العلوم وكان ناظرها وةنذاك ابراه يك مصطف » اهنم 
الناظر بين المدرس-ة , وكان منه أن أشّار على شيخ حمسن الطويل ليحسن 
ذبه يوم الزيارة قال الاستاذ فنى يوم الزيارة لم حضر الشيخ » وأرسل عيلبة فها 
كمتواة تحسنة 2 وقال للرسول : قل للناظر إنك تريد زيا يقابل الخديوى نباهو 
ذا فى العيبة ‏ فيهت الناظر وتوسل إلى الشييخ أن حضر كا مبوى ؛ فجاء بملايسه 
العادية . وجاء الخدبوى ومعه ناظر المعارف فخرى باشا فجاسا فى درس الششي 
وهو يقرأ من جلوس حتى فرغ والناظر واقف » فقام الخديوى وسل على الششيخ 
وأبدى له الكرامة » وأخذ بحدثه هو وناظر المعارف , والحدديث يجىء له 
جانب يستدعى أن يخاطب الشيخ ناظرالمدرسة فيسميه بابراهيم بك » وعل الشبيخ 
بعظمته أن القيمة للابس لا للبلابس . 

4 وحدثنى الأستاذ : أن اللوردكروصم دخل على المرحوم الشين مَمْد 
الإنبانى شيخ الجامع الآزهر وسل عليه , فرد الشيخ التحية وصافح اللورد من 
جاوس ء فاستعظم اللورد هذا » وقعد وار الشيخ وقال له : با سيد نا الشي: 3 
وأما اللورد فليس منا ؛ قال حدثى » ووقع واب الشيخ من اللورد موقع 
الإعظام : فأكير نفس الشيخ وصراحته فى صدقه دل هن إلل الاحترام 2 
وقيل إنه كتب الحادث فى أحد تقاريرة -1-كومته . 

ه؛» - وحدثنى عن المرحوم الشرخ عمد عبده 2 أنه مم يوماً على اللورد 
كروهر يزوّره» فقابله السكرتير ول يكن يعرذه ؛وأخيرة بغيبة اللورد» فترك 
ايخ بطاقتة وتمثى عل الذيل » فليا رفعت البطاقة للورد وعرف الزائرء أرسل 


م1 - 





السك على جل يعتذر لاشيخ ويدعوه لآن اللورد ىحاجة لمقابلنه » فقال الشيخ 
بلغه التحية وقل له فى وقت آخر » وأفى أن يعود . 

ديم وقال الاستاذ : دفع إلى الخديوأن ااشيخ محمد عبده قبل يد اللورد 
كرومر وهو يودعه على الحطة » وكان الشبخ مدعو للعشاء عند الحديوى مع 
آخرين : فليا ابتدأ الطعام ؛ سأله الخديو عما رفع إليه ؛ قال أشييخ منصورحدثتى 
من كان مدعو ليلتها مع أأشيمخ محمد عبده , أن شيخ حينا جمع الؤال من 
الخديو , حمى ورفع يده من الطعام , فرفعنا أيدينا ٠‏ واندفع يتكلم كعم وسط 
مدرسة بقول : ا أفندينا تعرف أنفى لم أقبل يدك , ولوكانت هناك يد أقبلها 
لكانت يد الخديو » فكيف مع هذا يتصور أن أقبل يد اللورد ؟ وأمثال هذا 
الكلام ‏ قال فاعتذر الخديو إلى الشبخ وقال » قاتلهم الله , إنهم لكاذبون» ول 
يدأ ااشيخ حتى اعتذر . 


41" - ننيجة لازمة لما عرضناه عليك من أخلاق العلماء وآ ثارمم وعزة 
: وساطانه » أن يكوّن العلباء أفل التكريم وأولى الخلق وأحقبم بالتعظيم . و١‏ 
كان ف أضله أرفع من الملك . وكان الملك يسعى للعالم لآن الملك يحتاج إلى 
العلم ولا يحتاج العلم إلى الملك » حتى جاء ه فرعون » وادعى الألوهية , فلم ير 
أنه يتناسب مع جلالها نسي إن غيره ؛ ول ير من العلماء الأصلاء من يسعى 
له ففتق وزيره , هامان , الخيلة له بأن به أولاد اسؤلة 1 » ومن هؤلاء 
كانت ذلة العلم وأهله . و! كن ظل نور العلم ااضانى موروثا فى أهل الصفاء 
يعزونه ويعزم فأعرم سلطانه واستقام الملوك والسوقة لمم بااتبجيل والسكرامة 
وفما مذى من بات الكتاب آيات دل ونورد طرفاً خااصة هذا الاب 9 
48 -لما دخل الحسن بن محمد بن الحسين على ير بن عبد العزيز , جثا له 
على ركبتيه وقال له : إنه أهل بيت أأنبوة وهعدن الرسالة » تقال له : يا عمر 2 


بماد 





ثلاث من أن فيه ذقد استكمل الإيمان من إذا رضى لم يدخله رضاه فى بأطل » 
ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق » ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له. 

وم - وكان المنصور يأمر بالصياح على اأناس فى الموسم : لا يفتى الناس 

إلا مالك» وابن أنىذئب. 

هوم - عن عبد الله بن رجاء الغدانى قال :كان لابى حنيفة جار بالمكوفة 
إسكاف يعمل نهاره أجمع حنى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل خآ فطبخه 
أو سمكة فيشويهاء ثم لا يزال يشرب حتى إذا دب الشراب فيه غنى بصوت » 
وهو يقول : 

أضاعونى ؛ وأى فتى أضاعوا ليوم ححريبة وسداد ثغر 

فلايزال يشرب ويردد هذا البيت <تى يأخذه النوم ؛ وكان أبوحنيفة يسمع 
جلبته » وأبو خنيفة كان يصل اللي لكله ٠‏ ففقد أبو حنيفة صوته ؛ فسأل عنه 
ققيل أخذه العسس منذ ليال وهو محبوس , فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من 
غد وركب بغاته واستأذن عل الامير . قال الآمير : ايذنوا له وأفبلوا به راكيآً 
ولا تدعوه ينزل حتّى يطأ البساط » ففعل , فلم يزل الآمير يوسع له من مملسه 
وال ما حاجتك ؟ قال لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال » يأمر الامير 
بتخليته , فقال نعر ء وكل من أخذ فى تلك الليلة [لى يوهنا هذا , فأمر بتخلي6م 
أجمعين , فركب أبو حنيفة والإسكاف يمثى وراءه , فليا نزل أبو حنيفة مضى 
إليه فقال با فتى أضعناك ؟ قال لا بل حفظت ورعيت . جزاك الله خيراً عن 
حرمة الجوار ورعاية الحق . وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان ٠‏ 

١ة؟‏ - وعناسبة هذا البيت الذى كان الإسكاف يتغنى به زوى قصة كلرة 
منه بل حرف من الكلمة . أخذ عالم على تصحيحه ممانين ألف درم . قال النضر 
بن شميل : دخلت على أمير المؤمنين الأمونمرو ؛ وعلى' أطار مترعبلة (متمزقة) 
فقال : ,يا نضر تدخل على أمير المؤمنين فى مثل هذه الثياب ؟ فقلت : إن حر 
مسو لا يدقع إلا مثل هذه ( الثياب ) الأخلاق ؛ قال و كنك رجل متقشف » 


سال 





فتجارينا الحديث فقال المأمون : حدثنى هشيم بن بشير » عن مجالد , عن الى » 
عن أبن عباس , قال : قال رسول اقهصلى اشعليه وسل «إذا تزوج الرجلالمرأة 
لدينها وجمالها كان فنه سداد من عوز ء هكذا قال سداد بالفتح » قال صدقوك 
ا المؤمنين . وحدثنى عوف الاعرانى عن الحسن أن النى (ص) قال , إذا 
تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سدادهن عوزء وكان المأمون متكباً 
كرف جالنا وقال : السداد لحن عندك يا نضر ؟ قلت نم ها هنا يا أمير 
المؤمنين , و إبما هشيم لحن وكان لّانة » فقال ما الفرق بينهما ؟ قلت السداد : 
القصد فى الدين والطريقة والسبيل , والسداد الباخة » وكل ما سددت به شيثاً 
فبو سداد وقد قال العرجى : 

أضاعوق وأى فتى أضاعوا ليوم حربيبة وسداد ثغر 

قال : فأطرق المأمون مليا , ثم قال : قبح لقه من لا أدب له ثم أخد يسأله 
عن أخلب بت للعرب » وأنصفه , وأقنعه , فأنشده أبياتاً جزلة فها سأل» فقال 
له أحسنت ا نضر . وكتب إلى الفضل بن سهل مخمسين ألفاآ , وأمى خادما 
بايصال رقعته وتنجيز ما أهر به , فضيت معه إليه » فللا قرأ التوقيع ضحك » 
وقال لى .ا نضر : أنت الماحن لآمير المؤمنين ؟ قلت لا بل شي ء قال فذاك إذآ 
وأطلق لى الخسين ألف درم وأمر لى بثلاثين ألفا . 

بهم - أقول : إن كرام الآمراء للعلياء وإلطافهم مادة مافى أيديهم »كان 
له أفضل الأأثر فى استفتاح العقول والإيغال بها فى منادح العلوم حتى أطرف 


لعشا #اوكهم وأممهم خضير هما نالوا » وهذه شاشنة الام الحية تخدمون 
العلم بالمادة فيقوى العلم على خدمة المادة والروح , وبهذه الوسيلةبرعت أم الحياة 
وسبقت أم الخول با أهب الأمراء به العلماء فأطب العلماء به الأمم سوقا إلى 
انجد وحثا على طلبه ونصبا لغايته منطريقما المعبد » ولوشنت أن أنتم هذا الباب 
ار العطاء فى العلم والعلماء» لخرجت عن مدار الكتاب » وللكنى يحت 
بالقارىء علىرطرف من هذه الناحية لآهيب بالحاضر إن أن يعر فوا فضل لاسا بقين 


- 





وأن يعلموا أن الفضل الذى يمرح الغرب فيه الآن من تعاون الآمراء والعلماء 
[نماكان شرعة أسلافهم ونهج آبائهم » سا كوه فعزوا » وتكبناه فكان ماكان 
مما نن فيه الآن والدليلعل هذا ماثل فى تاريخ الاسلام , فإن من يطلع عليه* 
ببصر وبضيرة برى | الاسلاى قد دعءت آداسه , واشمخر بناؤه فى مدى 
القر نينالأولين والقرنان اللذان ولياهماكانا لتحسينالصرح وتزويقهوالزخرفة 
فيه والرونقة به » ثم غفت بعدهما عين العلل اغفاءة تتقطع أحيانا على يقظات 
متفرقات . إلى أن جاء القرن السابع الهجرى وفيه عاود الروح المسلمين , إذ 
أيقظهم التتار من الشرق والإف رتح من الغرب ببجمات كان الظن ألا قبل لهم 
بهاء ولسكن وعد اقهكان باقيا . فججمع الروح شمل الآمراء والعلماء للاضطلاع 
بأعباء الدفاع » والحق يقال أن الفريقين وفيا للاسلام وأخاصا المسلمين وردا 
العادية عنهم وعن بلاده فكان للعلم من هذا التلاق عود إلى الحياةورجعةإلىالعاوج 
ولككن أمواجه فى تلك القرون كانت أشبه بأمواج البحيرات لا مدد لها من 
البحر المحيط , فكانت جهود العلماء فها جبود من يدور فى دائرة لا بخرج عنها 
بعد أنكانت حدود الغلم فى القرون الأول مرفوعة وآفاق العلماء غير منظواوة 
إلى أن جلا العدو ءنهم واه أنت دار الاسلام بهم » ودهمت فترات الخول 
مهم ورجعت كل نفس إلى صدرها وانحازت كل طائفة إلى حوزها وقطعت 
أسباب الاتصال ونسيت تلك الكل البشرية سمنة التهفىخلقه و ناهوس الاجتماع 
فى حكمه , حينذاك انطفأت فتيلة العلم فى هذا حيط اطائل وغفا الخراس وأهمل 
المنهون فكانت الدلجة الى تسبق الفجر أحلك ما تكون منقطع الليل إلا نحوما 
غافتة تقراءمى ولا ترى , حتى إذا جاء الغرب بعلو مه وآثار علومه ما المسلمون 
على نوره وهو مخطف أبصارم ويغشى عيونهم ٠‏ فهم لا يرونه ولا يرون به» 
وإن رأوا فليس يتجل لشبكيات عيونهم تجليه لاصحابه ومتاعبم به » فكنا 
كصاحت الدار دخلها اللص فى غفلته فسل ما فا وانسات به , ثمعاد وصاحها 
ثم فاحتلها وسكنها وأنزل بها أهله ومتاعه , حتى إذا زاد ضجيجهم فى فنائها 


25. 





02-0 


71 
وغزفها #بقظ صاحها من وسط حجلته دهشا يجبا من تغير الخال وتتكر الأل 
وقصور الباع وضيق الذراع , وصاحما الجديد يو مض بنوره الجديد ويقول له 
بلغته الجديدة : با صاحب الدار إتى اليوم صاحما . وصدق اقه العظيم ( ولقد 

كتبنا فى الزبو رمن بعد الذكر , أن الارض يرثها عبادى الصالون ) 

؟ه؟ - وهذه طرفة من طرف ارون الرشيد الذى: بلغ الاسلام فى زمنه 
مستقر السؤدد اكان بواليه أولياؤه من رعاية دينهم ودنيام عترى الرشيدالهالم 
الهاج الغازى الذى قضى عمره فى عمل الخير والصلاح للامته ولدينه , لا يفوته 
ع تا ممه من مجنون ء فهو وفد كبير مغنيه ليأخذه عنه ثم يحيزه عليه 
با تسمعه , وهكدذا حوظ الراعى لمما-كته يشمل اللمام والهام , وبذلك زخر 
الملك , وذانت الدنيا للمسلمين الآولين . 

قال إسحاق الموصلى دعا الرشيد لما حج فقال : صر إلىموضع كذا وكذا 
قن المدينة فإن هناك غلاماً جتونا يذنى صوتا حسنا وهو : 

هما فتاتار: لا تعرفا خلق وبالشباب على شبى يدلان 

وله أم ؛ فصر [لنها وأتم عندها , واحتل حتى تأخذه , فجت أستدل حتى 
وقفت على ينها فخرجت إلى" فوهبت لما مائتى درهم , وقات لما أريد أن تحتالى 
على ابنك حتى اآخذ منه الصوت الفلاى فقالت نعم وأدخلتى دارها وأمرتتى 
فصعدت إلى علية لها .. قا ليثت أن جاء ابنها فدخل » فقالت له يا سلمان فدتك 
تفسى + أفك قد أصبح اليوم خائرة مغرمة فأحب أن ننى ذلك الصوت هيأ 
فتاتان لما تعرفا خلقى » نقال لها : ومتى حدث لك هذا الطرب ؟ تالت هاطر بت 
للكتى أحببت أن أتفرج من هم قد لحقنى , فاندفع فغناه , فها ممعت أحسن من 
غنائه » فقالت له أمه أ<سنت فديتك , فقد والله كشفت عنى قطعة من «همى . 
فأسألك أن تعيده ‏ قال : والقه مالى ذشاط ولا أشترى غى بفرحك ؤقالت له : 
أعده مرتين ولك درم صحيح تشترى به ناطفا (نوع من الحلواء ) قال ومن أبن 
لك درم ؟ ومتى حدث لك هذا السخاء ؟ فقالت , هذا فضول لا تحتاج إليه» 
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وأخرجت إليه درا فأعطته إياه فأخذه وغناه مرتين 2 فدار لى وكاد يستوى 
فأومأت [لما من فوق أن تستان يده فقالت © يا ابى حقى عليك إلا أعدته ؟ 
فقال» أظن أنك تريدين أن تأخذيه فتصيرى مغنية ‏ فقالت نع كذا هو ء قال 


لا وحق القبرلا أعدته إلا بدره آخر , فأخرجت له درهما آخر فاخذه » وقال 
أظنك والله قد تزندقت وعبدت الكبش فبو ينة-د لك هذه الدراتم »أو قد 
وجدت كنزاً » فخناه مرتين وأخذته واستوى لى ثم قام فخرج يعدو على وجبه 
فجثت إلى الرشيد ذفنيته به وأخبرنه بالقصة » فطرب وضحك وأمر لى بألف 
دينار » وفال لى هذه بذل مائتى الدرم ٠‏ 
هم - ودخخل عمرو بن عبيد يوما على أنى جعفر المنصور فى خلافته وكان 

صاحيه وصديقه قبل الخلافة وله معه مجالس وأخبار فقريه وأجلسه ثم قال له : 
عظنى فوعظه بمواعظ منها : إن هذا الامر أصبح فى يدك » لو بقى فى يد غيرك 
من كان قبلك لم يصل إليك » فاحذر ليلة مخض يوم لا ليلة بعده فلما أراد 
انبوض قال قد أمرنا لك بعشرة آلاف دره ء قال لا حاجة لى ذا » قال والله 
تأخزها : قال لا والله لا آخذها : وكان المبدى ولد المنصور حاضراً» فقال: 
بحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت ؟ فالتفت عبرو إلى الماصور وتال من هذا 
الفتى ؟ قال هو ولى العبد ؛ ابنى المبدى فال » أما والله لقد أليسته اباسا ما هو 
من لباس الأبرار ء وسعيته باسم ما استحقه ومبدت له أمر] أمتع ما يكون به » 
أشغل ما يكون عنه » ثم التنفت عبرو إلى المبدى فقال : نعم »يا ابن أخى إذا 
حلف أبوك <ننه عبك لان أباك أقوى على التكفارات من عمك . فقال له 
المنصور ؛ هل من حاجة ؟ قال : لا تبعث إلى حتى آنيك . قال إذن لا تلقانى ! 
قال هى حاجتى , ومضى فائبعه المنصور طرفه ٠‏ وقال : 

كاك يمثى رويد 

كام يطلب صيد 

غير عبرو بن عبيد 


دعا مد 





ومات عمرو هذ ودفن بموضع يقال له مر'ان فرثاه المنصور بقول ؛ 
صل الإله عليك من متوسد قبرآ هررت به على مران 
قرا تضمن مؤمناً متحنفاً صدق الإله ودان بالعرفان 
لو أن هذا الدهز أبقى صالخا أبتى لناعمرا أبا ءانب 
ول يسمع بخليفة يرثى من دونه سواه 
وهم - قال تير المدنى : قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة وحمد بن 
عمران الطلحى متول القضاء بها وأنا كاتيه خضر جماعة من ابفالين واستعدوه 
على أميرالؤ منين المنصور فى ثىء ذكروه , فأمرتى أن أ كتب كتاباً إلى المنصور 
بالحضور معهم أو |نصافوم , فقلت له تعفينى من ذلك فإنه يعرف خطى , فقال 
كحت لفكتي تمك » فقال والله ما عضى به غيرك » فضيت به إلى الربيسع 
حاجبه وجعات أعتذر إليه فقال لا .أسعليك » ودخل بالكتاب على المنصور 
ثم خرج الربسع فقال للناس وقد حضر وجوه أهل المدينة والاشراف وغيرم» 
إن أمير المؤمنين يقر علي اسلام ويقول لكم : إنى قد دعيت إلى يجاس الم 
فلا أحد م يقوم إذا خرجت , ولا يبدأى بالسلام » قال ثم خرج وبين يديه 
المسيب والربيع وأنا خلفه وهو فى إزاد ورداء ؛ فسل على الناس هما قام ليه أحد 
ثم هضى حتى بدأ بقبرالنى (ص) فسل عليه ثم التفت » فلما رآه |بنعمر ا نالقاضى 
أطلق رداءة عن عاتقه ثم احتى نهء ودعا بالخصوم اجمالين . 3 دعا بالمنصور» 
فادعى عليه الققوم وقضى لم عليه ثم انصرف , فلما دخل المنصور الدار؛ قال 
ألر بيبع اذهب فإذا قام القاضى من: مجلسه فادعه , فليا دعاه ودخل على المندور 
سل عليه فرد عليه السلام وقال له جزاك الله عن دينك وعن نبيك وعن 
. حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف صلة لك 
فاقبضها . فكانت عامة أموال مد بنعمران منتلك الصلة فا أبرك سلوك السنن 
القويم واتباع الصراط المستقيم 8 
>6 - وقال المأمون : مأ قدمت بغداد [لا لاكتبكتب :الوؤاقدى 5 
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بوم -كتب الواقدى هذا رقعة إلى المأمون يذكر فها غلبة الدين وغمه 
بذلك , فوقع المأمون علىظبرها : فيك خلتان السخاء والحياء ‏ فأما السخاء فهو 
الذى أطلق ما ملكت , وأما الخياء فبو الذى منعك من اطلاعنا على ما أنت 
عليه , وقد أمرنا بكذا وكذاء فإن كنا أصبنا إرادتك فى بسط يدك » فإن 
خرائن انه مفتوحة » وأنت كنت حدثتنى وأنك على قضاء الرشيد » عن محمد 
ابن اسحاق عن الزهرى عن أنس بن مالك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للز بير : يا زبير إن باب الرزق مفتوح بباب العرش » ينزل الله على العباد 
أرزاقهم على قدر نفقاتهم » فن قلل قال له , ومن كثر كثر له ) قال الوافدى » 
وكنت قد أنسيت هذا الحديث فكانت تذكرته إياى أحب إلى" من جائزته » 
قال هارون نن عبد الله القاضى الزهرى بلغنى أن الجائزة كانت مائة ألف درم 
فكان الحديث أحب إليه من المائة الالف . 


برهم - أفول : إن هذا الاطف الملوى فىكتاب المأمون إلى الواقدى »مبعثه 
عرة العم وشعور الكاتب بعظم من يكندت إليه حى بؤلسه بأخذه عنه الحديث 


وأنه يعرف مافيه من خلال الفضل» فتوسل بذكرها إلى الاشادة بها والاحتجاج 
لما والقيام بإعزازصاحها , ولايحب فى هذا بعد أن يكون قدوم المأمون بغداد 
لتكتبت عن الواقدى م يقول الخليفة نفسه , وكان بعد انتصاره عل أخيه قدتبطأ 
أزمانا , ولا فخر فالواقدى (محمد بن عمر بن وأود ) هو 5 قالوا فيه ( أمن الناس 
على أهل الإسلام - و أعلم النناس بأمر الإسلام ) وإليه برجع الفضل فى جمع 
تاديخ الإسلام وتحقيقه على الطريقة التى يقولون [نها مستحدثة كا سترى فى 
الفصل الأنى : 

هذا العام العظيم ؛ كان الفضل فى اننشار علمه وتوفير راحته وتفتح روضه 
للوزير اآكريم يحى بن غالد البرمك » فهوالذى عرفه وح عزته فأعزه وخفض 
العرش عليه » و أقام لعلمه دولة كان كاتها محمد بن سعد صاحب الطبقات المشوود 
بكائب الواقدى , وفى سوق القصة تعريف لكرم الحكم ونبل الرياسة » ومن 
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عر"ثف هذا |امكرم كانت حياة الواقدى 35 فقدكان الواقدى 0 عليه حناطا 
بالمدينة يتجر فى الحنطة , حضلت فى يده مائة ألف درم للناس يضارب + 
فخسرها كلها » فشخص إلىالعراق وقصد حى اابرءكى وسأل الإذن , فال له 
و الحجاب هذه الكامة السامية للتدر يف بعادة ذلك الوزير اأسابى ) إذا قدم اظغام 
إليه لم حجب عنه أحد ) وأدخلوه عليه فى ذلك الوقت , فن أول جلسة عرفه 
الوزير وأفاده 2 وسأله العود إليه فعاوده أربعة أيام أفاد فها أر بعة آلاف دينار 
ثم أقطمه دارا وأثها له وسأله المقام معة وأعطاه مأ سدذ دينه وأصام حاله » 
فأقام بأهله قّ ذاحيته وتولى قضاء الجا بالشرق ببغداد ْم ولاه المأمون القضاء 
بعسكر المهدى فل يزل قاضيا حتى مات . 
قال والخطيبء : كان الواقدى جوادا كرا مشهورا بالسخاءوهو هن طبق 
رق الارضن وغربها ذ ره » ول تخف على أحد عرف الناس أرء وسارت 
الركبان بكنتبه فى فنون العم من المغازى والسير والطبقات وأخبار النى ( ص ) 
والاحداث النى كانت فى وقنه وبعد وفاته ( ص) وكتب الفقه واختلاف الناس 
ف الحديث وغير ذلك اه. 
وهم - وكان التقاضى أو بوسف 3 يسزل عن بغلته حى تطأ إساط امجاس. 
.م - وقأل لاوزت بن اسماعيل :“ما رايت أحد قط أطوع لاحد من 


المعتصم لابن ألى دؤاد . وكان يسأل الثىء اليسير فيمتنع منه ثم يدخل ابن أنى 
دؤاد فيكلمه فى أهله وفى أهل الثغور وفى أهل الحر مين وفى أقاصى أهل المشرق 
والمغرب فيجيبه إلى كل مايريد . ولد كلمه بوماً فى مةدار أاف ألف درم ليحفر 


ع1 نهر فى أقاصى خراسان فقال له وما على" منهذا انبر ؟ فقال يا أمير الم مئين 
إن الله تعالى يسألك عن النظر فى أمر أفصى رعيتك 5 يسألك عن النظر فى أ هر 
أدناها ول يزل يرفق به حتى أطلقها اه. 

وإعزاذ المعتصم هذا لأحمدلم يكن مبتدثاً بهء بل كان له مئله وأجل 0 
المأمون , <تى ككتب عنه فى وصيته التى كينها لاخيه المعتصم دتوراً سير عا 
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بعد توليه» قال فا وأو عبد الله أحد بن أبى دؤاد لا يفارقك الشركة فى 
المشودة فى كل أمر ك , فإنه موضع ذلك ء فليا ولى المعتصم , الخلافة جعلدقاضى 
القضاة وخص به أحمد خَتى لايفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برأيه ‏ ولما مات 
المعتصم ظل كذلك عند ولده الواثق بالله . 

>م - ولما مات أو اسحاق ااشيرازى وانتضوعزأؤه وكان أول مندرس 
بالمدرسة النظامية » رتب ميد الملك بن نظام الملك ١‏ أيا سعد المتولى » مكانه 
فلما بلغ الخبى إلى نظام الملك : كتب بانكار ذلك » وقال : كان من الواجب أن 
لق المدرشة سئة لاجلة » وزرى عل لى من تولى موضعه وولى غيره : 

م وكآن نظام املك هذا الوزير الاشهر إذا قدم عليه إمام الحرمين أنو 
المعالى وأبو القاسم القشيرى صاحب الرسالة المشهورة فى التصوف .ء بالغ فى 
| كرامهما وأجاسهما فى مقعده . 

عردم ولما عاد إمام الحر مين إلى نيسابور » فى أوائل ولاية السلطان ألب 
0 الساجوق » والوزريومئذ نظام الملك وإمام الحر مين هو من هو » بنى 
له اللدرسة النظامية بنيسابور » وحضر دروسه بها أكابر الآتمة » واتهت إليه 


الرئاسة ثلاثين سنة غير ماع افطل نبذة ه ات 


وقد هر عليك قّ زبذة جيم ما صتعة الملك الكا مل اليبحدث السلى وقد بنى 
له هدرسة بالاسكندرية ٠.‏ 
: جم وقد سوق القول فى نبذة و أن فخر الدين ابن شيخ الشيوخ 
المتوؤل أمر الممامكة المصرية قْ زهن الصالح بتى «١‏ طيلخانة 6 على وسعددك وأمر 
القاضى عز الددين هدمها وأسةط ابن الشيخ من ولايته لذلك » وظن فخ رالدين 
أنه لا يتأئر بهذا الحم فى الخارج ؛ فاتفق أن السلطان جرز رسوّلا إلى الخليفة 
المستعصم ؛ فليا أدى الرسالة قال له الخليفة : هلحعءت هذه الرسالةمن السلطان؟ 
0 حلم ا عنه فخر الدين ن أبن ه 0 الشيوخ ؛ فقال الخليفة : إن 
كن أسقطه 3 عيبل السللام م فحن ا 6 روايته . ةْ رجع الرسول ل 
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السلطان حتى شافبه بالرسالة » ثم عاد إلى بغداد وأداها اه. 
6" - حدثى أنى رحمه الله : وكان قل قدم لطاب العلم بالجامع الآأزهر 


فى أواخر أيام شيخه الشميخ أبراهيم البيجورى رحمه الله قال أبى : كتب لى 
شيخ الجامع ورقة #ساحة أصبعين أقدمما للادير هذا نصها ( ولدنا مدير الدقبلية 
رافعه منطلبة العم يحب كر امه - خادم العم والفقراء » المتم ابرافي الييجورى) 
قال أنى : فرفعت هذه الورقة عن عائلتنا كارا الم تلك الايام وعافتنا من السخرة 
والعوئة وجميمع نلك الاظال , قال ؛ ورفعت من شأفى مالم أحسه بعد هذا لمن 
نال أكثر وأكثر . 

5" - وفى أثناء طبع هذا السكتاب أطلعنى شقيقى البكباثى عبد الى على 
فسيءة عثر علها فىأوراق أبينا تعى والدى الشمبيخ سلوان ابراهم هن دفعالعوايد 
الشخصية وهى مستند يدل على بقاء الإعزاز للعلماء ٠‏ 

- وحدثنى أبى : أن الخديوى عباس الآ ول كان يجىء الازهر وحضر 
به درس اأشيخ البيجورى فيجلب له كرمى قش صغير من قبوة بلدية أهام باب 
المزينين بحلس عليه >وار المستمعين . 

>؟ - وملك مصر الملك فؤاد الأول يقابل عصبته فى أيام النشريفات ثم 
يكون العلماء أول الداخلين عليه ومن ورائهم جات الك 1 

م - وحدثى أبى ) اأشيخ سلمان ابراهم النورى ) المتوفىسنة ١0‏ ه. 
وكان رحّمه الله من عاماء التشريفة السابقين قال : ما كان أحد >لس وتتزل 
له القبوة فى أيام التشريفات غير الآمراء والعلءاء , وغيرهم قا بلهم رب القدر 
وهو واقف في-امون وينصرفون . وقال : كان لعلماء التشريفة يوم سبت من 
كل أسبوعين ياقون فيه ولى الآهر » يحاس [لهم وتدور القروة علهم و أكم 
معهم و إسمع ما يةولون » وتسمى هذه التشريفة الصغرى لا يلبثون فنها و 
التنشر يف [ما م علانسهم علا الفراريج . 

-*٠‏ أقول : ( والنورى ) نسبة إلى بلدنا كوم النور من أعمال مديرية 
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الدقبلية . حدثى أنى أن أول من لقبه به شيخه المرحوم الشيخ ابراهيم السقاء 
وكان ألى :اميذه الآول وقازىء الكتاب فى درسه عل عادة أهل العل فى ذلك 
الزمن قال رحمه الله : لما زار اأسلطان عبد العزيز مصر أمر لعاماء الأزهر 
بإضعة لاف وزعت علهم » فكنتب كلشيخ أسماء طلا به وجاء مدير الآوقاف 
يوزعبا علهم ؛ وجلس فى مسجد محمد بك أبو الذهب قبالة الازهر ؛ فكان 
يدع وكل شيخ إذا وصل الدور إلى كشفه فيقعد معه حتى يصرف اتلميذيه» قال 
0 وكات فى ذلك الوقت شاباً أتغالى فى ملابسى » وكنت أصبغ الجلباب عند 
« الصياغ , صاحب النقيجسة المشهورة ولا -يدبغ عنده إلا الآثزياء, وعلى 
قفطان بلدى وزب فى ذلك الوقت مع الشباب وجيه : فليا نادى المكاتب باسمى 


) الفيخ سلمان النورى) تاف تاضور جميعا وجدّت سوءت الراشا يشول الشيخ 
السقا وهو >واره ما هذا الاسم «التورى, ؟ فأجابه اأشيخ أنه نورى , أى نورى 


أنا فضحك الباشا وسر . 


الل - والعمل 


ديام - أومضنا لك نى هذا السكتاب بلبحات من علٍ النور الذى يجدى به 
الله » ويسمو صاحيه حتى يعلو على ظلة المادة فتذل له المادة بعناصرها » العم 
الذى أعزه أهله ورقوا له حتى استعيدم فاستعيد هم هرس سوام » وذاقوه 
فعرفوا أنه لا حدود له وعر فوا (سعته ت#صيرهم فيه دوا له ونههوا ؛ وطالب 
العلم منهوم لا شبء (4:م) . قبل لابى عهرو بن العلاء <تى متى بحسن بالمرء أن 
بتع ؟ قال ما دامت الحياة يحسن به . 

عيبم وكا نت الدنياكلبا دار عل لحم يتتقلون فى أقطارها 5 يتنقل أطفال 
اليوم فى غرف الممكيتب . فعادتهم إذ ذاك الرجل والتسقل وهواهم فى التلقى 
وااتلاق عادة متبعة وشنشنة معروفة ‏ (51) قال ابن الآثيرفى مختصره :كان 
أبو سعد واسطة عقد البيت ااسمعاتى » رحل فى طلب العلم والحدييغ إلى شرق 
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الأرض وغربما وثمالها وجنوبما » وسافر إلى ماوراء الهر وسائر بلاد خراسان 
عدة دفعات , وإلى قومس والرى وإصوان وهمذان وبلاد الجبال والعر'ق 
والحجاز والموصل وا+زيرة وأاشام وغيرها من أأبلاد اتى يطول ذكرها ويتعذر 
حصرها , واقىالعلماء وأخذ عنهم وجااسهم وروى عنم واقتدى بأفعالحماجخيلة 
وأثارهم الجيدة . وكانت عدة شيوخه تزيد على أربعة آ لاف شيخ | ه. 
#ام ‏ قال أبو أسامة : ما رأيت رجلا أطلب للءل*فى الآفاق من ابن 
المبارك ؛ وقال ابن المبارك : حملت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف 
“نهم . قال العباس بن مصعب فى تأرخه : وقع لى من شيوخه ( ابن المجارك ) 
ما عمائة ٠‏ وقد جمع 
والتجارة والزهد والشعر والفصاحة والحج والغزو وقيام الليل وحبة الفرق له. 


لق المتازّك الحديث والفقه والعر ببة والشجا عة والسخاء 


بل وقال السيوط الءالم المصرى المشهور فى ترجتته لنفسه : سافرت 
بحمد الله تعالى إلى بلاد الشام والحجاز والهن والهند والمغرب والة كرور الخ 
وذكر العلوم التى رزق التبحر فا وإلعلوم ااتى أحاظ بها وقال : لو شمّت أن 
أكتب فى كل مسألة مصنفاً بأقواطها وأدَلتها اانقلية والقياسية وهداركبا ونقوضبا 
وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فها , لقدرت على ذلك من فضل الله 
لا حولى ولا بقوق ال . ١‏ 

ويم - وقد أفادم ( العلماء ) الانقطاع إلى العلم سعة فى أنظارم وبركة فى 
عقليم ومعة و لهم ٠‏ وغذاء تاماالمداركهم وقوام العقاية . وفما وتفنا عليه ءن 


أحوالهم مدهش لعجب له من لسموعه حىَ ليخاله بفيداً عن التصديق اوللكه 


الواقع الذى أفاده الانقطاع له وااتوفر عله وفى كثرة مارروى عن جمرة من 
العلباء قرينئة صادقه على حصوله وكدة وقوعه ٠‏ ققد روى أن الإمام أت ان 
حنبل صاحب 0 والمذهب المشبو ران كان حفظ الف لفك حديث . 
كم وقال بحى بن معين : اكتبت يدى هذه سنئائة ألف حديث وكتب 
له الحدثون بأيديهم بستهائة ألف وستمائة ألف . وخلف بحى هذا من الكيتب 


ااا 





مائة قطر وأدبع حباب شراية ( جمع أحب وهو الخاية ) علوءة كتبأ وانتهى 
إليه علماء الأقطار حتى قال أحمد بن حنيل فيه : كل حديث لا يعرفه حى بن 
معين فليس هو نححديث ٠.‏ : 
بوبم وأمل شمس الامة السرخمىكتابه « المبسوط » نحو خدسة عشر 
بلدا وهو فى السجن باوزجند كان عتررسا ف ادك عت 25 تصمم مما 
الخاتان . وكان على من خاطره من غير مطالعة كتتاب وهو فى الجب : وأصابه 
فى أعل الجب . وتال عند فراغه من شرح العبادات : هذا آخر شرح العبادات 
بأوضح المعاى وأوجز العبارات ٠‏ املاء الحبوس عن امع واجماءات . وقال 
فى آخر شرح الإقراد : اتتهى شرح الإقرار المشتمل من المعاتى على ما هو هن 
الأسرار » إملاء ابوس حبس الآشرار . وله كتاب فى أصول الفمهوشرح 
« السير الكبير » أملاه وهو فى الجب » ولما وصل إلى باب الشروط حَصل له 
الفرج فأطلق فخرج فى آخر عنره إلى ٠‏ فرغانة » فأنزله الآمير <سن عازله » 
ووصل إليه الطلبة فأكمل الاملاء . 1 
وما وقال الخطيب فى تاوخه :كان للواقدى ستائة قطر كتب وكان 
يقول : ما من أحد إلا وكتبه أكثر من حفظه » وحفظى أكثر من كتى » قال 
ابراهيم الحربى : الواقدى أعلم الناس بأمس الاسلام , حدث الكلى أنه تمع 
الواقدى يقول : ما أدركت رجلا من أيناء الصحابة وأبناء الشهداء ولا مولى هم 
إلا سألته هل سريت أحدآ من أهلك برك عن مشهده وأين قتل ؟ فإذا أعلدنىء 
مضيت إلى الموضع فأعابنه ‏ ولقد مضيت إلى ( المريسيع ) فنظرت إلا وما 
عليت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حتى أعاينه أو نحو هذا الكلام . قال خدثنى 


إبن منيع قال » ممعت هرون القروى يقول : رأيت الواقدى عكة ومعه ركوة 
فقات أبن تريد ؟ فقال أريد أن أمضى إلى (حنين) حتى أرى الموضع والوقعة . 
قال العياس : وحدثنى من أثق به وهو أبو أيوب بن أنى يعقوب ال : سبألت 
ابراهم الحرنى قلت أريد كت مسائل مالك , فأبما أب » مسائل أبن وهب 
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أو ابن القاسم ؟ فقال لى : 1 كتب مسائل الواقدى .فى الدنيا أحد بقول سألت”- 
مالكا والثورى وابن أن ذئب ويعقوب ( أبا يوسف ) غيره ؟ أراد أن مسائل 
الواقدى أكثر لآنه أجمع , ولا يقتصر على جمع ما عند [مام واحد . 

بام أقول : وطريقة الواقدى هذه طريقة ‏ الجامعيين » المستحدثين 
الذين يزعءون أنهم سبقوا الآوائل فى نبج تحقيق المسائل » فالواة دى المؤرخ 
الفحل يرى ويكتب ويسمع ويكتب , وهو على ما يكتب قادر حرط ء إن شاء 
وسع وإن شاء اختصر , فقد عرف أنه يجمع روايات الرجال وأحاديْهم 
وينسجها فى برد ينشره » فرغبوا إليه أن يميز رواية كل راو ويسردها وحدهاء 
فأخيرم أن هذا يطول فرضوا أن يطول ؛ فغاب عنهم جمعة وأفرد روايات 
امحدثين عن غزوة «أحدء وجاءهم بها عشرين مجلدا » لفاو وسألوه أن يرجع 
إلى سبيله الأول بعد أن عرفوا غور بحره وبعد ساحله . 

عدم - وقال أبو على القالى : كان أبو بكر بن الانبارى فظ فما ذكر ثلثيائة 
ألف شاهد فى القرآن اللكريم ٠‏ وثل لدريد أحكق الباس فق عدر 1ت 
فك تحفظ ؟ قال أحفظ ثلاثة عشر صندوقاً » وقبل أنه كان حفظ مائة وعشرين * 
تفسيراً للقرآن بأسا يدها .ومن جملة تصانيف الانبارى غر يب الحديث » قيل 
إن خيس دان يعون آلف ورقة » وكتتاب شرح الكانى وهو نحو ألف ورقة 2 
وكتاب الماءات نحو ألف ورقة » وكتاب الأضخداد , وكتاب الجاهليات وهو 
سبعائة ورقة» والمذكر والمؤنتث ما عمل أحد أثم منه » ورسالة المشكل ردفما' 
على ابن قتيبة وأنى حاتم . 

م؟ ‏ وكان أبوعرو : المعروف بغلام ثعلب مشغولا,العلوم واكتسامما 
عن | كتساب الرزق والتحيلله فل يزل مضبقاً عليه » وكان لسعة عامه وغزارة 
حفظه عمل أكثرتصانيفه بلسانه من غير صيفة يراجعها حتى أنه أملى من حفظه 


ثلاثين أللف ورقة فى اللغة . 


ابم قال الوليد بن يزيد : ماد الرواية , بما استحقةى هذا الاقب فقيل 
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لك الراوية ؟ فقال بأى أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به 
ثم أروى للا كثر منهم من تعرف أنك لم تعرفه ول تسمع به ثم لا أنقشد شعراً 
لقديم ولا محدث إلا هيزت القديم منه من المحدثك » فقال إن هذا ألء وأبيك 
ا فكم مقدار عا تحيظ ون الفح ؟ .كال كيرا و(يكى أنشدك عل كل 
حرف هن حروف المعج مائة قصددة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية 
دون شعر الاسلام ؛» قال سافتحتك 8 هذاء وأمره بالانشاد فأنشد الوليد<تى 
: ضجر . ثم وكل به من استحلفه أن إصدقه عنه وستوق عليه , فأنشده ألفين 
وتسعائة قصيدة للجاهليين , وأخبر الوليد بذلك فأمر له بمائة ألف درم . 


عب دوق تاريخ ألى الفداء ج «صه ١ءكان‏ المتنى لاتسال عن فود 

إلا استشهد فيه بكلام العرب حتى قيل : إن الشيخ أباعلى الفارسى قال له يوماً: 

5 لنا من ابذوع على وزن فعلى ؟ فقال المتنى فى ال+أل : حجل وظربى .. قال 

أبو على فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لما ثالثاً فلم أجدوحيك 
من يقول فيه أبو على هذه المقالة . 


؟ - وقرأت فى ترجمة التكسااق 5 عالم العربية فى عصره أنه اجتمع 
يوماً بمحمد بن الحسن الفقيه صاحب ألى حنيفة , فقال الكساءى : من تبحر 
فى عم عبدى إلى جميمع العلوم » فقال له مد : ما تقول فيمن سما فى سجود 
السهو »هل يسجد مرة أخرى ؟ قال المكسائق : لا ء قال محمد لماذا ؟ قال الكساق 
لآن الئحاة تقول ؛ المصئر لا يصدتخر ؛ قآل محمد : فا تقول فى تعلق (اظلاق 
الملك ؟ قال لا يصح ء قال : لم ؟ قال : للا السيل لا يسبق المطر . اه 

ورم - وهذا لعمرى علم النور » وهذا وحقك نور العلم ؛ صنى نفس العالم 
<تى ماعاد حبسا حجاب . و ذا القدر قدر العلماء أتفسهم وقدرم الناس . قال 
ابراهم بن الحسن :كنا عند المأهون فذكروا من بايع من الأنصار ل العقبة» 
فاختلفوا فى ذلك ودخل أحمد بن أنى دؤاد فه دم واحدا واحدا ياسمائهم 
وكنام ٠‏ فقال المأمون : إذا اسمتجاس الناس فاضلا قث ل أحود ٠‏ فقال أحمد : بل 
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إذا جالس العالم خليفة قل أبر الؤسين الذى يفهم عنه » ويكون أعلم يم 
يقوله ملة . 

>م؟ - ومن قصة ابن ألى دؤاة « 52 من حال موظق الدولة الآولى 
فلم نك مناصم م لتبعدم عن العلم أو لتقص م عن الانتظام فى اجلة من المنقطعين 
له » بل رجال لا لوهم أعاطهم عن العلم وتنبعه والاسيزادة من 0 : )0 
فى مجالسه عا ينادى بام تحقاقهم لخاصهم وتفوؤق أقدارمم على هر 
يتقارض ال خليفة والقاضى الثناء علناً علنا والتصابى ف العلم جباراً . 

وهذا قاض آخر ءلم يشخله مجلس القضا أء عن مجاأس العلم بل تكاد قشر به 
إذا كان القضاء فم هذى وأ العلم صنوى مجاس واحد ينتظمه المسجد الجاميع أو 
دار القضاء العامة » قال اللككنوى : كان أنوح بن أنى هريم قاضى مرو الذى 
يلقب بالجامع لآنهكان جامعاً للعلوم , كان له أربعة مجااس : مجاس الآثر » 
ومجال س أقاويل أى حنيفة ( وقد تفقه عليه ) ومجاس النحو » ومجاس ااشعر 
والآدب . 

لدم وهذا ذكر لنابغة الزمان وحافظ الاسلام أن عبد ألله محمد بن 
أسهاعيل البخارى صاحب هد الصحيح » الذى عكف السلمون عليه بعد الم رآن» 
اع طرفاً من تاديخ بغداد للحافظ فى بكر (جم) نقد أهم البخارى حفظ 
الحديث وهو فى الك تاب ثم رقت درجته حتى رد على شيخه « الداةلى »زهو 
ابن إحدى عشرة سنة , وسمععنه جلة الشيوخ وهو ابن سبع عشرة » وصنف 


تار ضخه المشهور وهو ابن مان عشرة ,» وخر>ج كتاب الصحيح دن ستاثة ألف 


حديث وسمعه سعون ألف رجل » وم لضع فية ث1 إلا اغتسل وصلى 
ركعتين » ونظر تراجمه بين قبر النى (ص) ومنبره ورصلى ركعتين لكل رجحة . 
هذا الحافظط العظم الذى كان إضارع مالكا فى الفقه والحديث , وجلس له 
ملم صاحب 3 اأصحيح « جاسة أاسا كل المتعلم ونه أيله العا إذا دخلا ما إلة 
الفاج و2 شع العلساء ق حضير نه خضوع دن اظلوم الجبل » نشأ مشغولا 
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بالحديث , مشو لاعما عدا العلم حتى روىعنه أنه منذ ولد إلى أن ماتما اشترى 
شيئاً ولا باعه حى امبر والكاغد الذى يحتاجه كان بكلف غيره بشراثه » 
وزوى أصعابه من عاشره أنه كان يقوم ,الليل بضع عشرة مرة فيوقد السراج 
وخرج أحاديث , فيعلم علا ويقول البغدادى : إنه رحل فى طلب العلم المسائر 
عدي الأمصار وكتب خر إسسان والجبال ومدن العراق كلبا و بالحجاز وااشام 
0-0 , وقد ذك البخارئ أله كتج عن ألف شيخ وأكثر وال ابن النضر : 
دغات البصيرة والشام والحجاز واامكوفة رايت علاءها:. فكلما جرئ فاان 
الببخارى فضلوه على أنفسهم » وقد وطن له نبو عفر سذرة تفوس أهل التكين 
3 لقبوه : اللكبش النطاح ويذكر ابن اسماعيل اختلافه معهم فى ألصبا لسماع 
الحدرك مستة عشر يوماً على مشايخ البصرة والطلبة بكتبون وهو لا يكتب حى 
عابو| عليه ما يضيع بقال كا أ كثروا: أخرجوا ماكتبتم فى تلك الايام , فإذا 
بالملكتوب خمسة عشر ألف حديث ء فر أهاكلبا عن ظهر قلب ‏ وعر ف عنه 
هذا النبوغ فكان أهل المعرفة فى البصرة يشدون خافه وهو ف الطريق حى 
بجلسوهكرها فيستمل عليه الألوف . هذا العظم نأك قلنا مشذولا بالعلم فترك 
ها عداه » ويروى عمر بن حفص الاشقر أنبم فقدوه أياماً من كتاية الحديث 
قال : فطليناه فوجدناه فى بيت وهو عر يان وقد نفد ما عنده ولم يبق معه ثىء » 
فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثُوباً وكسوناه ثم |ندفع معنا فى كتاية 
الحديث | ه. هذا الفى العارى هو الذىكان يدخل الاءصار الحواضر فيتنادى 
الناس عقد مه » ويتعادون لسماع الحديث عنه حتى يدلغ مجلسه عشر بن ألا أو 
يزيدون . ومن حب أن يكون معه فى زمنه حفاظ الاسلام أبو زرعة بالرى» 
ومسلم بنيسا بور والدارى بسمرقند , وبقية أصتاب الاساذد قريب من زمنه 
قبله أو بعده بقليل , وكذلك الفحول فى بقية العلوم.» أزمانهم كانت واحدة 
أو متقارية ما يعجب له متنبع تاريخ الاسلام و يلغ ه عن خصب الإسلاموعاء 
العلم بين أهله فى تلك الآحقاب . 





لع .ولا نترك القلم حتى نروى العجيبة التى وفعت لابخارى فدلت على 
أن الله بختص بفضله من يشاء ء وهى إعلان سماوى عن المدى المدهش لقوى 
العّل البشرى فى الإنسان . قال ابنعدى : سمعت عدة مشايخ يحكدون أن محمد 
ابن أسماعيل البخارى قدم بغداد فسمع به أصعاب الحديث , فاجتمعوا وعمدوا 
إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا من هذا الإسئادلإسناد آخر 
وإسناد هذا المان لمان آخر ؛ ودفعوها إلى عشرة رجال كل رجلعشرة أحاديث 
وأمروم إذا حضروا امجلس أن يلقوها عل البخارى , وأخذوا منه موعد 
امجلس ضر . وحضر جماعة أاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان 
وغيرها ومن البغداديين , فلما اطمأن اجاس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة 
فسأله عن حديث من تلك الأحاديثك ٠‏ فةأل اليخارى لا أعرفه . فسأله ع آخر 
هقال لا أعرفه . فا زاليلقعليه واحدآ بعد واحدحتى فرغ منعشرته والبخازى 
يقول لا أعرفه.فكان الفهماء من حضر المجاس يلتفت بعضهم إلى عض ويقولون: 
الرجل ف,م ؛ ومن كان منهم غير ذلك يقضى على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الفهم ؛ ثم انتدب رجل آخز من العشرة فسأله عن حديث من تلك الاحاديث 
المقاو بة فقال البخارى لا أعرفه , فسألة ع نآخر فقال لا أعرفه » فسأله عن آخر 


فقال لا أعرفه » فلم يزل عليه واحدآ بعد آخر حتى فرغ من عشرته والبخارى 


يقول لا أعرفه » ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى مام العشرة حتى فرغو ا كلوم 
من ال حاديث امهلو 37 والبحارى لاير يدم على لا أعرفه 2 فليا علمالبخارى أنهم 
قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال » أما حديئك الآول فرو كذا » وحدينك 
الثانى فبو كذا وألثالث والرابع على الولاء حتى أنى على نمام العشرة » فردكل 
مان إلى إسناده » وكل إسئاد إلى متنه . وفعل بالآخربن مثل ذلك ورد متون 
الاحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها » فأقر له الناس. بالحفظ 
وأذعنوا له بالفضل . 

أقول : لقب اابخارى عند العلياء هو ( أمير الم منين فىحديث سيد ال مرسلين) 
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4 - وق ترجمة الإمام 2 الأوذاى: عالم أهل اأشام 6 أنه ف فى سبعين 
ألف مسألة : وهذا اابحرالخضم يقول عنه أبو الفداء فى تاريخه ه ص لاج ؟» : 
إن قيره ف قرية على باب بيروت يقال لما ( خنتوس ) لا يعرفه أهلما » وما 
شولون : هبنا رجلصالح 5 ولد أن هذه القرية أصبحت اليوم ماصلة بيروت 
وتسمى يسم 2 الاوزاعى 4 

.ةما ومن هذا الفضل الذى آثاه ألله 0 ل من عباده العلياء حى تراءت 
لهم الحقائق ونفك نورثم فأضاء هم قواعد العلوم وانسع علوم كاز ما وسعه 
الطوق البشرى منها , لا يعجب القارىء إن قات له فى علوم « أنىيوسفء القاضى 
الآول 6 ونافس فقبه وضايطه والذى يعرف طللاب مذهب الحنيفة أن مدالة 
من مسائله لا تمر حتى يكون لآبى يوسف فا قول بالموافقة أو الخالفة » أبو 
يوسف هذا الذى بلغ بفقبه أن كان ه قاضى الشعرق والغرب » فى زمن الرشيد 
وأن كان أول تاض فى الإسلام خوطب ب ه قاضى القضاة » وأن كان بقفبه فى 


قضائه قد نفع الدولة ورفعبا » وحل كثيرآ من مشاكل الخلافة وأم الملك » 
و نظم القضاء ورتت 0 العدل , أبو يوسدف هذا الذى مضىلك ف الكتاب 


أن فقبه رفعه حتى أكل و تنأ أبو حنيفة لهء الفالوذج بدهن الفستق مع 
الخليفة , ويقول ابن عمارة إنه رآه يوما مع افر ( صاحب أى جنيفة ) افتتحأ 
مسألة عند أبى جنيفة من <ين طلعت الش.س إلى أن نودى بالظهر » فإذا قضى 
الاحدضا على الآخر قال له الآخر أخطأت ما <جتك ؟ فيخبره حتى كان آخر 
ذلك أن قضى لآبى يوسف على زفر حين نودى.بالظبر , فقام أبو يوسف 
قال » فضرب أبو حنيفة على فخذ زفر وقال : لا تطمعن فى الرياسة بأرض 
بكرن هذا ما. 

أقول لك : وأبو يوسف صاحب هذا الفقه وصاحب هذه اليدطة فيه 
وصاحب هذه الرياسة به » أقول لك مارواه البغدادى عن هلال بن يحى قال : 
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كان أبو يوسف يحفظ التفسير والمغازى وأيام العرب » وكان أقل علومه الفقه 
فاتظر إلى علم النور وعليائه » هذا فقه أبى 0-000 
هو أقل علومه فقس ما كان أ كثر علومه وسبح الله . 

١.هم‏ - وكذلكفاسمع عن (إسحق الموصلى) نادرةالفلك ف الغناء والموسيق 
والذى بذ' الآوائل ول يلحقه أحد فى الاواخر, الحذق فى الفن فلا توجد آلة 
من آلات الموسيق إلا ويعزف علب » ويكون امجلى وبقيةالحذاق منالمعروفين 
فها بالسباق يحيئون خلفه والمغنى علماً وفنآً » فبو صاحب إنشاء وتلحين وأداء 
وهو من صغره إلى ماته يقر له الفحول بالرياسة ويخشو نه فى حضرته وفىغيبته 
ثم يزيد عن الفن والعم فيخترع ويضع المُواعد مما , وتترجم السكتب اليو نانية 
بعد ذلك فتجىء طبق ما فكر وعلى استقامة | اتكر )وهو فى كل ذلك لم يسبق 
إلى تعلمها ولاأطلع على سلالم العلوم التى لا ينال هذا المنال إلا بنسلقها » اسحق 
الموصلى هذا الذىملا سمع الدنيا وسكر عيون أهالها بفنه وغنائه » يقول 
صاحب كتاب الاغات » [ن الغناء كان _أصتن غلومه وأكل ماحواه عقك كال لل 
الفرج : موضع «إسحق » من العم ومكانه من الآدب وله من الرواية وتقدمه ١‏ 
فى الشعر ومازلته فى سائر الحاسن أشهر من أن يدل عليه فها بوضفء وأما ' 
الغناء فكان [صدر علومه وادق مأ يوسم به وإن كان الغااب عليه وعلى ما كان 
بحسنه » فإنه كان له ى سائر أدواته نظراء وأكفاء » ولم يكن له فى هذا نظير » 
فإنه لحق يمن معنئ فيه وسبق من بق , وألحب للناش جميعاً طر يقه فأوضحها » 


وسهبل علوم سديله وأنارها . فهو إهام أهل صناعته جميعاً ورأسوم ومعلموم 2 
يعرف ذلك منه الخاص والعام ويشمد به الموافق والمفارق . على أنه كان أكره 
: الناس للغناء وأشدم بغضاً لآن يدعى إليه أو يسمى به ء وكان يقول : لوددت 
أن أضر ب كلما أراد مريد منى أن أغنى , وكلما قال قئل إسحاق الموصل المغنى 
عشر مقارع ٠‏ لا أكثر من ذلك وأعن من الغناء ولا ينسبنى من يذكرى إايه 
وكان المأمون يقول : لولا ما سبق على ألسئة الناس وشهر به عندهم من الغناء 
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لوليته القضاء حضرق » فها أعرف مثله ثقة رسدنا رهنة وفنا » وقد روى 


الحديث ولق أهله مئل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وهشم بن بشير واراه, 
بن سمعك وأبى معاوية الضرير وروحبزعبادة وغيدثم من شيوخ العراق والحجاز 
ولذلك روى أبن المذجم أن اسحاق سأل المأمون أن يكون دخوله إليه مع 
أهل العلم والآادب والرواة لامع المغنين فأجا به . ثم سأله بعد حين أن يدخل 
مع الفقباء » فأذن له ٍ فكان يدخل عليه ويده فى يد يحى بن | كثم قاضى القضاة : 
وفى زمن الواثقكان إسحاق إذا قدم عليه » حضر مع الجاساء بغير عود ويدنيه 
الواثق , ولا يذنى حتى يقول له غن » فإذا قال قدم له عود حتى يفرغ فيرفع من 
يده إكراماً له وير . 
ووم ولا نفوت الفصل قبل أن نعطره يذكر الإمام ( ابراه النخعى ) 
الذى انتبت إليه رئاسة العلم بالكوفة (نبذة١)‏ والذى إذا أطلق اسمه (ابراهم) 
لا بنصرف إلا إليه من غير حا جة إلى تعريف آخرء وفيه يقول الشعى :ماترك 
ابراهم بعد ه أعلم منه » فقيل له : ولا الحءن واءن سير ين ؟ فقال : ولا الحسن 
ولا ابن سير ين ولا من أهل البصرة ولا منأهل ١!-كوفة‏ ولا من أهلالحجاز 
ولا الششام الم . هذا العالم العظم ذكرا بن قتيبة عنه فى كتتاب ( المعارفنص )١1١‏ 
أنه حمل العلم عنه وهو أبن كان عشرة سنة » وكنان علمه حماد بن أنى سلمان 
شيخ أنى حنيفة , و بروأيته عنه عرف ولقب » ويةول اءنخلكان : إنه رأى أم 
المؤمنين عائشة وكلن يدخل [لمبا وساقفى «الخلادة» ثبتمن أخذ عنهم وأخذوا 
وفى سائر كتب العلم الإسلاى قل" أن تجدكتا با خلا منذكره . ورثابراهم 
هذا العلر كله وماث وسنئه ست وأربعون » وحاز هذه الشهرة العلمية وهو يفر 
هنها وهى تتبعه . قال فى الخلاصة :كان لا يتكلم إلا إذا سثل. وقال مغيرةالمحخدث: 
كنا تهاب ابراهمكم واب الامير , قال الاعش : كان ابراهم يتوق الشهرة 
ولا باس إلى الاسطوانة؛ هذا الفحل العبقرى كان من موالى البخع »ولكن 
يظهر أن العرب ضنوا به فبو فى أكثركتب السب موصول النسبة بالعرب . 
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عمى قال ه يونس ء النسابة الراوية : قد ولدته العرب , ومع هذا الجلال العلى 
الذى برق به فى عمره القصيرء يحكوزعنه أنه كان مز" احا . و يقصون هنمز احه 
مع القلماء قصصاً فكبة مؤدبة , ولما حضره الموت جرعاجزعاً شديداً , فقيل 
له فى ذلك فقال : وأى خطر أعظم ما أنا فيه ؟ إنما أتوقع رسو لا يرد على" من 
ربى » إما بالجنة وإما بالنار » واقه لوددت أئها تلجلج فى حلق إلى يوم القيامة 
وصدق الله العظم ) بها يخشى الله من عباده العلياء ) . 


روم - أفول : إنى مهما تفننت فى وصف العلل وذكر أثره ؛ وذهبت أجمع 
الششاهد والمثل على يبه وبلوغ أمره فلست يدرك ما صنعه القاضى إياس بن 
معاوية » فقد كشف عظيمة من عظاءعمه وسّجلها فى حكمه وهوعلى قضاء البصرة 
أكبر القاضى شأن الع وأعظمه حتى أثامه مقام السيادة والحرية وجعله يفعل 
لصاحبه ما يفوق حد الإنسانية ورج به عن هرتبة البشرية + فقد روى ابن 
قتيبة فى كتاب المعارف ص ١4+‏ : أن إياساً هذا أجاز شهادة عبد العزيز بن 
صبيب وحده ! وعبدالعز يز حدث وثقه أحمد بن حنبل » كان عبداً ملوكاً وإأبواء 
لوكين ء جاوز إياش لعله عن رقه مع أنه لا شهادة لرقيق , وقبلبا منه وحده 
والشهادة لاثنين » إذ رأى القاضى أن فضل اعم وصدق العالم يغنى عن اأعدد _ 
والهر بة (زوم) ولا يدخل 1 حد عإ لى حك إياس وهو الذى بق من القرن الآول 
إلى بوهنا هذا عضرهب الل فى الذكاء والفراسة والفطنة » ولايتهمه فى حب اق 
وقد قضى و شود على نفسه به :الى رجمتة أنه قال : ما غلبنى أحد قط سوى 
رجل واحد » وذلك أفى” كنت فى مجلس القضاء بالبصرة فدخل على رجل شود 
006 أن البستان الفلاى وذ كد حدوده هومإك فلان ؛ فقأات ل عدد جره ؟ 
0 ثم قال : : منذكم ع سيد تأ | القاضى فى هذا الجاس ؟فقلدمئذ كذآ 0 


5 خشب سقفه ؟ فقلت له القمعك : وأجزت شماد: نه (هو4) ولا بأسن 


أن نستطرد لذو توليته القضاء حى سكن للقارىء من رأى إياس فى 8 
الع وأن رأيه فها وق [ننانها بالعجب رأىمستقل ثابت غير جاح ولامزعزع 
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إذكان لم يطلب القضاء وإما طلبه القضاء » ودافع عَن اسه أن ولاه فاق 
ملالا أن هله أدار الام عليه ٠‏ قب إذ رى وذ هن : يكرن 
الرأى مايراه إياس , وكفى بالر أى متانة أن يفسب إلى إياس وبالقضاء حقاً أن 
يكون قضاء إياس .؟تب الليفة عير بن عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة » واليه 
على العراق : أن اجمع بين إياس بن معاو بة والقامم بن ربيعة الحرثى » فول 
قضاء البصرة أنفذهما» فجمع ينعا فقال له إياس : أا امير صل عن وعن 
القاسم فقهى المصر » الحسن البصرى ومحمد بن سير ين وكان القاسم يحيئهما 
وإياس لا يحيتهما , فعلم القاسم أنه إن سأطما أشارا يه ع فقال له : لا تسأل عنى 
ولاعنه , فواته الذى لا إله إلا هوء إن إياس بن مغاوية أنه منى و أعل بالقضاء 
فإ نكنت كاذب فا يحل لك أن تولينى وأنا كاذب » وإن كنت صادقا فينبغى لك 
أن تقبل قولى فقال إياس للأأمير : إنك جث تبر جل أوقفته على شفير جرم فنجى 
نفسه منها بمين كاذبة يستقفر الله منها وينجو مما تخاف ؛ فقال عدى لياس أما *' 
إذ فبمتها فأنت لها ء واستقضاه . فيرى من هذا التحليل أن إياسا فيا أجاز به 
شبادة عبد العزير وهو المملوك ابن المماوك وأجازها منه وحده لا ثانى معه » 
إنا فمل ذلك حكهفا منه عن عظيمة العل » وأنها تقوم لصاحما مقام الحرية 
والعدد وهو كشف يسجل بالفخار للكاشف أو المكتشف > 

دوع وكا قلنا إن عل النور رفع الحجب عن عيونوعليائه <تى بيصروا 
ما وراء حدودثم مثله عندثم مصداق ما يروى عن اأسيد المسيح « اأغنى يعطى 
ويزاد» فالعالم الحق فى ازدياد أبداً , وعليه فى نمو دائما وعقله ,بركته يفسع 
ويكبر فى مدى بده الله من فضله على تماذج ما روينا » كذلك نقول إن العلماء 
عرفوا حق العم فراءوا معه الآدب فى التزام حده وتوزعوا شيعاكل فريقازم 
فرعا واحتاز فنا وامتاز بفئن , وفى هذا التخصص برع ال#تص وفرع وأعرف 


نه ونفق » وقاءعت شور قه عليه فاحترمها الئاس له , واحترم المشبورون أنفسهم 


فم يعملون مم ويعلءون الناس أن يعرفوها ولا يتخطوها ‏ وكلن حظ. العلم من 


0 





هذا التخصص وفيا , فإنه بخيل ل" أن العالم امختص تنش له حاسة سادسة خاصة 
ما التزمه وتفرغ له » هذا البخارى مع شيخه «روى عن سفيان عن أل الزنير 
عن ار راهيي » فقال له يا أب! فلان» إن أبا الزبير لم يرو عن ابرهم » فالتهره » 


وكان البخارى ابن احدى عشيرة ؛ فقال ارجع إلى الاصل إن كان عندك,فدخل 
ونظر فيه ثم خرج فقال؛ كيف هو ناغلام ؟ قال هوالزبير بن عدى عن ابراهم 
فأخن الشيخ قلمه وأ<ك كتابته وصدقه . 

ومثل ا الحاصل ف تراجم الدثين حتى إنهم ليدركون من من 
الحديث حقيقته . وقد معت فى ( نبذة ب؟جمم ) ما قاله حماد الرواية عن حاسته 
التى يعرف بما الشعر القديم من المحدث مجر د مباعه . 

مهم - وقال أبو عبيد : أنشدنى ٠‏ بار » فى شعر الأعشى . 

وأذكرتى وما كان الذى نكرت من الحوادث إلا أشيب والصاعا 

وأنكر هذا الببت وقال : هذا بيت مصنوع مايشبه كلام اللأعثى قال أبو 
عبيد » فعجيت لذلك ؛ فلما كان بعد عشر سنين كنت جالسا عند يونس فقال : 
حدثتنى أبوعمرو بن الءلاء أنه صنع هذا البيت , وأدخله فى شعر الأعثى ودكر 
الببت ( وأنكرتنى الخ ) فجعلت حييئذ أزداد يجبا من فطنة بشار وحة قر>ته 
وجودة نقده الشعر . 

حقع - قال على بن عبد الكريم : زار ابن جامع المغنى ابراه بم الموصلى 
فأخرج ثلاثين جارية » فضر بن جميعاً طر يق واحدة زعت قار اجات 0 
الآوتار وبر غير مسستو ء فقال ابراهيم افلانة شدى مثناك , فثدته فاستوى , 
فعجرت أولا من فطنة ابن جامع لوتر فى مائة وعشرين وترآ غير مستو, ثم 
ازداد جى هن فطنة ابراهيع له بعيئه . 

أقول : لاب » فإن التخصص يفعل العجب, فقّد حدثنا أسَتَاذنا أحود 
لحتراو مى بك وكان يدرس لنا علم ( تاريخ الإنسان الطبيعى ) فى «درسة القضاء 
الشرعى. ود كر المر حر اشيج خ على بوسف صاحب جريدة المؤيد وأنه كان 
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لمرانته على التحرير لا يبالى أن يكتب وااناس معه » أو يكتب وهو يسمع لحم 


وبحدثهم » ويكتب وهو إصرف أمور جريدته وخرج اكلام الجيد ولا يقطع 


سلاسستة ما يكون قد قطعه أثناء المكتابة , فعجبنا فقال الاستاذ العمرومى : 
و 5 0 مر زعق 
لا تعجبوا » إن الشيخ علاً رجل أصبحت أنامله بالمرانة تعقل ٠‏ 

ونم - ولهذه الميزة أوغل علماء السلف قا ووزعوا الناس بينهم علىعلو مهم 
فأتقنوا هم واتسعت دائرة العلوم فى عصرم ٠‏ وتابعم أهل زمتهم على التزام 
حدودمم 6 ولذلك لما قيل اسفيان الثورئى : 6 مالك أحب إليك من رأى 
ألى حنيفة ؟ قال : أكتب حديث مالك فإنه كان ينتق الرجال ؛ والفقه صناعة 
أنى حتيفة وصناعة أصعايه كأنهم خلقوا له . وممل الاءش الحدث فى «سألة 
فقال.: عا بحسن جواب هذا النعان بن ثابت وأظنه ورك فى عليه . 

٠.‏ ومن ألطف مأ أوردة مثلاعل التخصص, واحترامالعلباء له وتفرغ 
كل طمه منه ٠‏ أن أبا حنيفة كان عند الاعءش امحدث » فسئلعن مسائل » فقال 
لانى حئيفة ما تقول فها ؟ زأجابه قال له ء من أبن للك هذا ؟ قال من أحاديئك 
الو رويتها عنك » وسرد له عدة أحاديرثك بطرقها . يقال الاعش 6( حيْك 
م عونك 0 ف مائة يوم ماق 4 ف ساعة وا حدم ؟ ماعلمت أنك تعمل يوه 
الأعاديدثك ؛ نا معشير الفقهاء أنتم الاطباء وحن الصبادلة ٠‏ 

5١١‏ - ومم أن المجهدين م بلغوا مملقية الاجتوساد إلا ببأوغهوم الغاية ف 
جميع العلوم الشرعية واستكاهم آلات الاجتباد وكاما من العلوم العر بية والآدبية 
والمقاييس ال.كمية الخ الح فإنهم وهم من مم وقفو| ووقف الناس بهم على العام 
الذى اجتهدوا له وفيه وهو الفقه» وححانوا م يسألون أهل الذكر فى غيره » 
ويعدوم الناس فى غيره 0 غيرثم > وق رجة الواقدى َال محود بن صالح 6 سل 
مالك بن أنسن عن المرأة الى سموثت النى ) ص ) خببر ما فعل ما ؟ فقال لس 
عند بها علم وسأسأل أهل العلم . فلق الواقدى فسأله فقال : الذى عندنا أنه 
قتلبا : فال مالك لقد سألت أهل العلم فأخيروق أنه قتلما . 
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.؛ - ومن أدق ما رأبناه فى التزام حدود الاختصاصء أن الاعمعى 
كان لا يفسر شعرا :وافق تفسيره شيئًا من الك رآن » وقد ساق ( صاحب 
امبرة ( جملة من الول امتتع |الأصعى عن الكلام فى تفسيرها انها وردت ى . 
القرآن » فن باب مايجىء على فدل وأفعل :ان لى الأامى وأبان » ونار لى وأنار 


إلى أن تال سرى وأسرى » امتنع الاسمعى عن الكلام لآنه فى القرآن» فقد 


قرىء دفأاسر بأهلك « م بأهلك 2« و سرد أمثالا إذلك وتسج هو على مثوااه 
فن ذلك أنه قال : الآثام لا أحب أن اتكلر فيه لآن المفسرين يقولون فى قوله 
تعالى « يلق أثاماء هو واد فى جونم ١‏ 

.5س بل الآاع ب هن هذا م ذكره الخطيب أن الواقدى 2 م كان 4 
هن سعة العم وكثرة الحفظ. . كان لا بحفظ القرآن » وقد وقعت له قصة فى 
هذا مع المأمون إذ طاب إليه أن يصلى أجمعة غداً بالناس فامتئع أصممم المأمون 
فاعتذر بأنه لا حفظ سورة أجمعة » فال له المأمون 5 أنا أحفظك واشتغل معةه 
كأءا حفظ. نصفبا الأول وانتقل للثانى نسى الآول فإذا عاد لحفظه نسى الثانى<تى 
تدب المأمون ونعس »2 ووكله لعلى بن صالح 2 فكذلك كان اله حى استيقظ. 
المأمون وا عنه فأخيره 5 فقال المأدون له , هذا رجل حفظط التأويل وا 
بحفظ التتزيل » وتركه . 

5 - وهذا حين بن اسحاق اشتهر بالطب والترجمة لكتبٍ المكةوعر نه 
الناس بهذا كسب » مع أنهكان شاعراً خطيبا فصيحا لسنا ‏ لزم الخليل بالبصرة 
حَىَ أنقن العر بية , وهو الذى أدخل كتاب العين إلى بغداد . 

وه - وإليك مثلاه ناما على احترام الملوك لتخصص العلباء حى مايتعدو و 
وحى ليرسل الخليفة ٠‏ هشام إلى اللكوفة فى إحضار راوية ليسأله عن بيت 
من اأشعر رما كان فى حاضرته دمشاق من يفتيه ويفيده » و[ كن كم قأت هى 
حرمة التخصص. والقصة طلية يحكها صاحبا . قال حماد الراوية : كان انقطاعى 
إلى يزيد بن عبد الملك فكان فشام بحفوق لذاك دون سار أمله هن إى أمية 3 
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أيام يزيد ء فلمامات يزيد وأفضت الخلافة إلى هشام , خفته فسكثت فى بيتى 
سنة لا أخرج إلالمن أثق به من [خوانقى سر ء فليا ل أسمع أحدا يذكرنى سنة 
أمنت نفرجت فصليت ابمعة ثم جاست عند باب الفيل » فإذا شمر طيان قد وقفا 
على فعالا لى : با حاد أجب الآمير وسف بن عمر . فقلت فى نفسى » من 
كت اأعذن ثم قات لالشرطيين : هل لك أن تدعانى [ فى أهل فأودعبم 
وداع من لا ينصرف [لهم أبدأ ثم أصير معكا إليه ؟ فقالا ما إلى ذلك منسبيل 
فادتسلت فى أدهنا وصرت [ل يوسف بن عر وهو ف الإيوان الاخمر؛ 
فسلمت عليه فرد عل" السلام ورىى إلى كتاب! فيه : بسم الله الرحمن الرحيم هن 
عبد الله هشام أمير ا مو منين إلى بوسف بن عمر أما بعد فإذا قرأت كتانى هذا 
فابعث إلىحماد الراوية من يأتيك به غير موع ولا متعتع , وادفع إليه خمسمائة 
ديثار وجملا ميا يسير عليه اثنتى عشرة ليلة إلى دمشق فأخذت الخسمائة 
الدينار . ونظرت فإذا جمل مرحول ؛ فوضعت رجلٍ ف الغرز وسرت اثنى 
عشرة ليلة حتى وافيت باب هشمام » فاستأذنت فأذن لى » فدخات عليه فى دار 
قوراء مفروشة بالرخام وهو فى بجاس مفروش بالرخام » وبين كل رخامتين 
قضيب ذهب » وحرطانه كذلك وهشام جالس على طنفسة حوراء وعليه ثياب 
خن" حمر » وقد تضمخ بالمسك والعنبر وبين يديه هسك مفتوت فى أواف 
ذهب يقليه يده فتفوح رواحه فسلمت فرد على واستد نانى فد نوت حتى قيلت 
رجله , وإذا جاريتان ل أر قبلبما مثلهماء فى أذ ىكل واحدة منهما <لقتان من 
ذهب فهما او لؤئان تثوقدان , فال لى :كيف أنت ياحماد وكيف حالك ؟ فقات 
خير يا أمير المؤمنين , قال أتدرى فم بعت [ليك ؟ المت لا , قال بعثت إليك 
لبيت خطر بوإلى لم أدر من قاله , قلت » وما هو ١‏ فقال : 
فدعوا بالصبوح وما فجاءت' قئة فى عونا إريق 
قلت : هذا يقوله عدى بن زيد فى قصيدة له قال فأنشدنها فأنشدته : 


بكر العازلون فى وضح الصبح يقولون لى ألا تستفيق 


عت 





000 ا ابنة عبد الله 


والقاب عندحكر لق 


لك ادر إذ [دكترزا العذل يهددى ١‏ أعدو 0 ار 


زاعا- يجيا ور رع عميم 
وثنايا 
فدعوا ا أصبوح بوما فجاءت 


مفاجات ع ذاب 
قدمته على عقار مين الد 
مزاة قبل مزجها 3 فإذا م 
وطفت فوقها فقاقيع كالدر 
ثم كاب المزاج ماه سماه 


صلت الجبين أ 


لاقصضار ترى ولاهن روق 


وأثيث صلت 
قنسة فى يها إبريق 
يك صفى سلانها الراووق 
مز ججت » لذ طعمها من بذوق 
ااتصفيق 


صغار سير ها 


غير ما آجن ولا مطروق 


فطرب هششام وقال 8 1 يا حفاد « سل حواجك ؛ قلت : كائة 
م كانك ؟قال قم قأت إ<دى الجار يتين » قأل هما جميعا لك ما علهما وما 
شما ١‏ وأنزله فى دن أعدت له فوجد الجاريتين وأقام مدة عنده وصله 5 عماثة 


ألف درثم ٠‏ 
+20 - وأرى من المنائتٍ هنا أرت- ننقل كلءة للسيوطى يؤخذ منها ببان 
الطريقة الاو لى فى العم والتعلم أيام طبقة الحفاظ » بساوى فا بين الحديث واللغة 
وهو القائل ( علم الحديث واللغة أخوان 3 ريان من واد واحد) قال : وظائف 
الحافظ فى اللغة أر بعة إحداها , وهى العليا . الإملاء » كا أن الحفاظ من أهل 
الحديث أعظم وظائفهم الإملاء: وقد أملى جفاظ اللغة من المتقدمين السكثير» 
فأمل ثعاب الس عديدة فى مجلد طضخم » وأمل أبن دريد الس كئيرة رأيت 
منها مجلداً » وأملى أبو محمد القاسم بن الانبارى وولده أبو بكر ما لا حصى» 
وأمل أبو على القالى خمسة بحلدات » وغيرثم . وطريقتهم فى الإملاء كطريقة 
ادنان سوا كك المستملى أول القا/عة ( باس أملاه شيخنا فلان بحامعكذا 
فى يوم ذا ويذكر التاريخ )ثم 3 رد المملى باسناده كلاما عن العرب والفصحاء 
فيه غربب يحتاج إلى التفسير .. ثم يفسره ويورد من أشعار العرب وغيرها 
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بأسانده » ومن الفوائك اللغوية باسناد وغير إسناد ما يختاره » وقدكان هذه 
فى الصدر-الاول فاشيآ كثير] , ثم ماتت الحفاظ واتقطع إملاء اللغة من دهر 
مديد» واستمر إملاء الحديثء ولا شرعت فى إملاء الحديث سئة اثنتين وسبعين 
وماعائة وجددته بعد انقطاعه عَشْر بن سنة » من ممئة مات الحافظ أو الفضل 
ابن حجر أردت أن أجدد [ملذء اللعة واه كد ماررى تامليت ملسا 
واحدآ , فل أجد له حملة ولا من برغب فيه فتركيته » وآخر من علبته أملى على 
طريقة اللخويين أبو القا.م الزجاجى » له أمالى كثيرة فى «جلد ضخم . وكانت 
وفاته سسئة تسع وثلاثين وثلائة » وم أقف على أمال لاحد بعده . 

4:7 - ذلك بحسن بنا هنا. الإلمام بطرف من العم فى المغرب » فنورد 
وصفاً أجمله العلامة « المقرى » للعلم ببلاد الأنداس فى كتابه نفح الطيب » وقد 
ألفه سنة وسم. و بعد أن ارتحل من بلاده ونزل القاهرة وخدم العلى الشريف 
بالأزهر العدور » وهو وف خاص بالعلوم الشرعية , إذ يظبر أنها كانت 
طلبة السائلين عنحال تلك البلاد فى ذلك الزمن .أما علومما الاجتماعية والالية 
فينبوك غيره عنها فى غير هذا اللكتاب وكنى بعز الآندلس القديم انا 
قال رحمه الله : وأما حال أهل الآ نداس فى فئون العلوم , فتحقيق الإنصاف 
فى شأنهم فى هذا الباب أنهم أحرص الناس على القبيز » فالجاهل الذى لم يوفقه , 


1 
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وحال عليه » وينبه قدره وذكره عند الناس» ويكرم فى جواد أو ابتياع حاجة 
وما أشبه ذلك ومع هذا فليس لأهل الا نداس مدارس تعينهم على طلب العلم 
بل يقرؤن جميع العلوم فى المساجد بأجرة » فهم شردة لان علوك لا لآن 
بأخذوا جاريا ب فالعالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بياعث دن نفسه حهله 
على أن يترك الشغل الذى زستفيد منه وينفق من عنده حى يعم » وكل العلوم 
لها عندم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتتجم , فإن لما حظا عظما عند خواصهم 


سك )!اعت 





ولا بتظاهرون بها خوف العامة » ذإنه كلما قيل : فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل 
بالتنجيم أطت عليه العامة اسم «زنديق» وقيدت عل أنفاسه , فإن زل فى 
شهة رجهوه بالحجارة 3 حرقوه قبل أن يصل أجرة للسلطان 6 أو يقتله 
السلطان تقر ! لقلوب العامة , وكثيرآ ما بأم ماوكبم بإ دراق كتب هذا الشأن 
إذا وجدت . وبذلك تقرب المنصور بن أبى عامس اقلوبهم أول نموضه ؛ وإن 
كان غبر خال من الاشتخال بذلك فى الباطن على ما ذكره الحجازى ؛ والله 
أعلم ٠‏ وقراءة القرآن بالسبع ورواية الحديث عنددم رفيعة » وللفقه رونق 
ووجاهة » ولا مذهب هم إلا مذهب مالك » وخواصهم يحفظون هن سائر 
المذاهب ما يباحثون به بمحاضر ملوكهم ذوى امم فى العلوم , وسمة الفةيه 
عندم جليلة ؛ حى. إن المسلمين كا نوا يسمون الا مير العظم منهم الذى يريدون 
تثويبه ب ١د‏ الفقيه» وهى الآن بالمغرب عزلة القاضى بالمشرق » وقد يةولون 


للكاتب والتحوى واللغوى فقيه, انما عندم أرفع اأسمات وعل الاصول عندم 


متوسط امال » والنحو عندم ق نهاية من عاو الطيقة ؛ حتى نهم فى هذا العصر 
فيه كأحعاب عصر الخليل وسيبويه , لا يزداد مع هرم الزهان إلا جدة . وثم 
كثيرو ألبحث فيه وحفظ. مذاهيه كذاهب الفقه » وكل عالم ف أى عل لا يكون 
متمكنا من علم الندو بحيث لا تن عليه الدقائق , فليس عندمم عستدق للتمييز 
ولا سالم من الإزدراء ؛ معأن كلام أهل الانداس 2 فى الواص والعوام 
01 الاك راف ع 22 يه أوضاع العر بية 2 <تى لو 5 شؤصا من الع عر 36 
كلام «الشلو بينى أنى على المشار إليه بعلم انحو فيعصر نا الذى غر' بت تصا نيفه 
وشرّقت وهو يقرىء درسه ؛ لضدك علء فيه مز اللهادة البح رف الذى فى 
لسانه , والخاص متهم إذا تكلم بالإعراب وأخذ جرى على قوانين النحو 
استثقاوه واستيردوه ولمكن ذلك ماعى عندهم ف أأقراءات والخفاطبات ف 
الرسائل 5 وعم الادب الماشور من حفظ. التاريخ والنظم واانشر ومستظرفات 
الحكانات أنبل علم عندم » وبه ترب دن مجا لس ملوكيم وأعلاممم » وهدن 


ا 
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لا يكون فنه 2 ن علماتهم فهو غفل مستثةل » والشعر عندم له حظ .عظم 
وللشءدراء مز ن ماو 3 وجاهة وطمعاءم حظ. ووظائف والجيدون منهم يدون 
3 مجالس عظاء ملوكم م ا تلق : ونويع هم بأأصلاة على أقدا رم 


مغ - وجذه السنة إلنى التزمها علماء الإسلام فى التخصص والتوزع أمكن 
للمؤرخين والمحصين أن يتحصلوا على جموعات هائلة من أسماء علماء » لولا 
ومدمهم إسمة خاصة . جم لضاعوا أو لاستعصم ى حص رهم وغدا .ذلك ذكل علم 
بل لكل فرع طبقات اننظ فها كل عالم اشتهر فى نوع خاص ا من أجل شهرةة 
هذه فى سلك رجاها وإن لكأن له أه ثر ظاهر فى طبةة أخرى َ وافتتح بذلك باب 
جديد ‏ لعلالرجال» ألفت فيه السكتب التى لا تحصى(١)‏ . فعند ناطبقات الادباء 


1) أكبر عفر لملماء هذا الفن ما وصاوا إليه من استقراء حال الصحابة رتور يخهم 
وذكر أحاديثهم وترتيب وفياتهم » وهو عمل فوق الجهد البششرى إذا علينا 
أن عدد الصحابة عند موت النى ص )كان ( 1161 ) وأن حياة أكثر الصحابة 
كانت قبل الاسلام » معدومة فا الوثائق التى يسقند اليوم إأما المؤرخون ونواتهم 
بالعون والمدد » وقد تابعوا هذا الجهد العظيم بتتبع واه الشدرك رضأ طعة بين 
طبقة فورخوهم جميعا » وذكروا أ-والهم وأسماء مشاعذهم وأسماء تلبيذ.هم وى 
موالديهم ووفياتهم ومم عدد لا تخصره إلا خالقه فبرهنوا على مقدّار التضحية والبذل 
لخدمة الفن وعاءاء رجال الحديث هم واضعو طرّيقة « النقد التحليل » فم يتعرضون 
الرواة ويشرحون حياتهم شرحا يعرفون به حالانهم تاجراك ٠‏ وما ينبيذونه فنها 
بأخذون منه حكم الثةة في رواية الرواى أو تضعيفها أ و تضبيعها على مراتب معلومة 
فى باب ه الجرح والتعديل » وعلى نهجهم درج علماء الرجال فى بقية الطبقات الأآاخر 
التى اشتغل علياؤها بغير الحديث . ويرى من هذا أن الحديث عن رسول الله (ص) 
والاشتغال به رواية ودراية فن تفرد المسلدون به لا نظير له عند غيرهم من الآمم » 
وأحك مافيه ما يسمو بفخرهم أحكامهم التى نصبوا أنفسهم لاصدارها على الأخاديث 
المنسوية لأرسول ووسم كل حنديث منسوب بسمة خاصة به تبين منز له فى أخذهد ايلا 
شرعيا ومقدار ما يوجبه هذا الدليل على أن نماية الفخر هو تصديهم لأحاديشعت 
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وطبقات الشعراء وطبقات النحات وطبقات اللذويين وطيقات الفقباء ( بعدد 
مذاهب الفقه) وطبقات المقرئين وطبقات المحدثين وطبقات الحاسبينوااغا كين 
والمنجمين والممندسين والأطياء والصيادلة والوزراء والقضاة ورجال المغازى 
والسير الح الم بل الاب مر هذا كله أن قد أاف فى طبقات المصورين 
والإزوقين ورأيت «المةقريزى » ينقل عن كتاب طبقات المصورين فى ,خططه» 
وهو يتكلم عن العائر الإسلامية . والمكتبة العر بية الإسلامية لا يكاد مخطر 
بالك و أنك فبا خاطر عنبحث أو موضوع إلارأيت فى البحث كتبا ولخاطرك 
مو لفينحتى ف لا يظن ولا بكون عنما تدك على ضخم العمران واتساع الحضارة 
وانتشار المدنية اللاتى حك | هذه الكتب وتوضع فا تلك المؤلفات وكانت 
معلوماتا مادة تأليفها : وهى فى الوقت نفسه 0 تور لك ماتراه فى عصرنا 
هذا الذى رقيه فى مصرنا 2 فى غيرها من همالك الحضارة : كأن ها نحن فيه 
صورة مكررة لما قدكان تصديقا لقول ال كك م سلمان : لا جديد تت الس 


وقد وقع ك1 من مطالعاق مقابلات كثيرة بين 1 نقصه ااتأر بي الماضى و بين 


ما أشاهده 2 الزمن الخاضر 3 فألفت فا كما ته (دورة الزه دن ( 3 مومع 


للنقل منه الآن وإنكان فيه ما يتعنى 50 وستدعى ضرب الثل (ما أشة 
الليل بالوارجة ( حدى المستشفيات الطيارة ( المتنقلة ) و إفراد لمر ضى المعدين 
د ص بم ج 00:0 ج 14 أغاى » وجواز ااسفر ورد من لا جواز له دص »6 

ارق وضعها مختاقون ونسبوها للنى (ص) فهم تتبعوا تلك الأقاو يل على كثرتها 
وتشعبها » ووصلوا بسيرمم ل مسدر ها قل 1 نسبتها الرسول و أقاموا الدليل 
على كذبه .وهذا عمل فوق الجد يدل على مام اليقظة والتليه لذلك المقام النبوىالساى 
الذى يؤخذ كل ما لصدن د عر لمن واراك 3 نوه دن اللصيق والدخيل حتى 
ببق جلاله ومكانه فى المستوى اللاثق به وردوا عن أمته آفات الكذب والاختلاق 
وإحداث ما لم يأت به شرع خاتم النبيين وسيد المرسلين . وهذا عمل يفوق كل تقدير 
ويرفع أصحابه إلى عليين . رضى الله عنهم أجمعين 
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#إراغانة وح تسليم امجرمين والمراسلة فهم بين ملك الروم والمسلءين 2 
+ ج ." أغانى , وإعداد زوايا الماء فى داخل الأساكن لإطفاء الحريق هص 
ج ع صبيح الأعشى» وقيام العلماء بكيتابة مذكرات يومية دص :5١ج‏ ١المقريزى»‏ 
بل أكثر من هذا أفول لك حتى ه خزان أسوان .كر فى إنشائه مبندس مس 
بالعراق قبل عصر نا هذا بعشرة قرون )١(‏ . وعندى كشف مدهش بعمليات 
أطباء العرب الجر احية والتشخيصية وطرقهم فى العلاج عكعملية تفتيت الحصوة 
داخل المثانة سير ركيت قطفة ألماس فى طرفه ( صبح الأعثى ) » وكإخراج 
الساعة من تحت عبن السيدة سكينة بنت الحسين ورفع -خدقتها ( الاغاف) وكعالجة 
استسقاء الخليفة الواثق بطر يقة التنورامسخن (ابنجرير) » واستخ راج العصارة 
المعدية من جوف الحجاخ الثمى لبحث مرضه ( ابن خلكان ) » واطف حيلة 
جبرائيل بن تيشوع لبسط الرارة فى حظية الرشيد حى استرسلت يدها » 
وإثقاذ صالح بن ببلة المندى اصبر الرشيد بطبه بعد أن سطعت روات المباخر 
فى جنازته ( أخبار العلاء ) الخ اخ ما يخفض من غاواء بعض المعاصر بن العاقين 


الاسلافهع الصالحين , الذين اجتهدو! حتى أدخلوا فى طبهم معرفة مباب الرباح » 
وطبيعة المناخ واستخدموا له الألوان والانغام ء بله الآوهام . 

ومن يقر[ كتب العلوم الإجتماعية الإسلامية يتجلى له العالم الإسلاى فب 
«ضى بحضارته وسيادته وقوته وما أعدته القوة له. من آلات الدفاع فى البى 


(1) خطر يبال المهندس البصرى أبى على الحسن بن الحسن بن اليثم أن يضبط 
النيل وحفظ ماءه ويصرفه حسب الأحوال وأن يستعين فى عمله هذا بالجنادل أى 
العلالات قبلى أسوان إذ ينحدر الماء عندها موضع وال أى أن ببنى الإزان فى هذه 
لمنطقة . ووصل خبر هذه الفكرة إلى الحام بأمر القه فسير [ليه فى السر ر اتناس 
الخلافتين الفاطمية والعباسية إذ ذاك ) جلة من المال ليحضر متسر » فحضر وأ كرمه 
الحاك وسيرمعه فىالثيل من الصناع المتواين للمارة بأيد يهم ليستعين بهم علىهند سته 
ووصل مكان |اشلال واختيره هن جانليه ورأى بعد إقامة الخزان فوقها الخ . 


ما( - 





وفى البحر , وعلى الثغور والحدود-وما قام به العم بسائر أقسامه من أجل تمدينه 
ورفاهيته وقاية وعلاجا وسعادة وإسعادا<تى كانوا بعلومهم سادة الدنيا وذادتها 
وصدق هم قول الله تعالى ( قل من حرم زية.ة الله التى أخرح لعباده والطييات 
من الرزق ؟ قل هى الذين آمنوا فى الهياة الدنيا خالصة يوم القيامة »كذلك 
فصل الآبات لقوم يعلءون ) وقد فصل اق آبانه لمسلدين الآولين وهم يعلدون 
عاقبة الان بها سعادة فى الدين والدنياء فعرفوها وتعلموها وعملوا بعلمهم فنها 
فآناهم الله من ثمرات العم ما رقوا به ذلك الرق العمرانى , وسادوا به فى الجتمع 
سيادة لم برو التارريخ مثيلما ما لغيرم حتى الآن وواتتهم الد نيا هواتاة صدقت فما 
النبوءة النبوية فما رواه البخارى عنه صلى الله عليه وسلٍ : رشك انا[ 
سر عن كان 06 وقد حسر زمن الحياسيين » ولو ظلوا على ما أمهم به 
بوم فى قوله ماما لهذا الحديث ( فن خضره فلا يأخذمنه شيئاً ) اظلوا وعزم 
وا-كن فتنتهم الدنيا كا فتنت من كان قبلوم . وقد ورد فى البخارى أيضاً من 
ا الرقاق » عنه صلى الله عليه وس » إذ جاء أو عبيدة يمال من البحر بن 
ووافته الانصار فى صلاة الصبح فقال عليه اأسلام : ٠‏ أبشروا وأماو اها يسرك 
فوالله ما الفقر أخشى عا م ولمكن أخثى عايكر أن تبسط علمكر الدنيا كا 
بسطث على من كان قبط سَ' تتنافسوها كا تنافسوها » وتلبيك كا ألمب . : 


وإف أوجز لك 1 عن مبلغ الحضارة فى القرن الرابع الطجرى يذكر 
مشودين لم يتخال بينهما نصف القرن ٠‏ وقنع أوهما فى عاضمة المشرق ٠‏ بغداد » 
والثانى فى ه قرطبة » عاصمة بلاد الآ نداس والمغر ب , وقد كفل .هما خلان 
من العلماء ااحافظ أبو بكر فى (تاربخ بغداد) والعلامة المقرى فى (نفس الطيب). 
ليس هن موضوعى أن أتسطء وإما هو استطراد للبيان عن وهدض من 

نور تلك ااحضارة جر قا « الحافظء إلى الإفاضة فى وصدف بغداد خدث عن 


5 دار الخلانة 1 فها أنها وحدها كانت 0 فديئة 5 ديراز : وزف رسول هلماك 


الروم ؛ وقد قدم خداد وانداً على الخليفة المةة در سئة زوم ه زفة تكاد 


ؤلاط ب 





ضحم فكتابه تطير بوصفها برقا ولمعانا ويطيرمعها قلب القارىء اهتيالا وخفقاناً 
وقد جلس المقتدر المرسول فى قصر ١‏ التاجء من قصور الخلافة., جاسة سجد 
ها التاريخ فى عصره , و>ق للتاريخ أن يسجد لتلك العظمة ااتى تبص من خلال 
وصفها فى قصورها وزينتها » وفى ج<افلما وعدتها وى حاشيتها وبمجتها وفىهوها 
وضخامتها <تى قبل إن عدد ما علق من ستور الديباج المذهبة بالطرز المصدرة 
بالجامات والفيلة والخيل والحجال واسباع والطور “يانه وثلائون الف 
سترء وعدد البسط التى فرثتف المهرات واأصحون لدوس القواد والرسلمن 
باب العامة إلى <ضرة المقتدر .اثنان وعشرون ألف قطعة, سوى ما فالمقاصير 
والمجالس ما كان للنظر والفرش , وقد رمسم للرسّل أن يداربهم على قصور 
الخلافة » وكان تددم فما أربعة آلاف خادم من البيض , وثلاثة لاف من 


السود وسيعائة حاجب و بعسة ألاف غلام 2 وما دار جمعت من أضئاف 


الوحش ما شرب من غدد الثاس أخرجت وقد و فى تتشمموم وتأكل 
من يديهم « وفما أربعة أفيلة لكل فيل سيعة نفر دن اميد والزراقين بالنار 2 


ومائة سب ع كل سوسع فى يد سباع رونا بالسلاسل و|احديد ال الخ ما وول 
ويطول . إتما ننقل هنا ماذكره فى وصفدار الشجرة , وهى شجرة من الفضة 
ا خشيائة الف درهم ٠‏ قال  :‏ دار الشجرة ‏ وفما شجرة قوط ركه 
كبيرة مدوزة فا ماء صاف » وللشجرة *مانية عشرة غصنا » لكل غصن ممما 
شاغاتكثيرة . علها طبور والعصافبر م نكل نوع , مذهبة ؤمفضضة وأكثر 
قضبان الشجرة فض-ة وبعضها ذهب وهى تتهايل فى أوقات , وها ورق مختاف 
الآلوان يتحرك 5 تحرك الربح ورق الشجر وكل من هذه الطيور إصفر ويهدر 
وفى جانب الدار يمنة البركة. عاثيل خسة عثر:فارسا . عل خمسة عثر فرما 
قد ألبسوا الديياج وغيره , وفى أيديهم مطارد على رماح يدورون على خط 
واحد فى , الناورد » خببا توََقريبا . فيظن أن كل واحد منهم إلى صاحبه قاصد 


وف الجانب اليس مثل ذلك . 





» واعد هذا التاريخ لفل من خمسين سنة #كرر المشهد نفسهفى الغرب‎ - ٠9 


وكان الماثل فى حضرة الخليفة ملك أسباذا نفسه . ففى سنة وهم مجرية رع 
املك , اردون بن أد ع ل مستجير بن بالحم بن الاصر 
وهو ينزل ه الزهراء » مدينة العظمة واجمال ‏ فجلس لحم فى امجاس الشرق منها 
الذى كان يسمى « المؤنس ء وفيه « الحوض الاخضر ء . وقد جرد المقرى قله 
مستبقا مع الحافظ البخدادى وفى عظمة بغداد وعظمة , الزهراء » وجلال الملك 
فى هذه وتلك مستقعر يض لتلك الآفلام الطوال . وتكاد الصورة تكون طبق 
الآصل فى الهول والفخامة ولذلك نقتتصرعبلى وصف ذلك الحوض ء قالالمقرى 
رص 0 ؟ ج )١‏ : وأما الحوض الصذير الاخضر المنقوش بتائيل الانسان 
فجلب من القسطنطينية وقالوا : إنه لا قيمة له لفرط غرابته وجماله » وحملمن 
مكان إلى مكان حتى.وصل ف البحر » ونصبه الناصر فى بيت المنام. فى امجلس 
الشرق المعروف بالمؤنس وجعلعليه اثثنى عشر مثالا من الذهب الآ حمر مر صعة 
بالدر النفيس الغالى مما عمل بدار الصناعة بقرطبة , صورة أسد إلى جانبه غزال 
إلى جانيه مساح 2 وفما يقَابله ثعبان وعقاب وفيل وف الجنيتين حمامة وشاهين 
وطاووس ودجاجة دك وداه تسر وكل ذلك من ذهب م ىصع بالجوهر 
النفيس ويخرج الماء من أفواهها . 

٠‏ - وقال : وفى الزهراء المجاس المسمى ( قصر الخلافة ) وكان مع من 
الذهب والرغام الغليظ الصاق لونه » المتلونة أجئاسه . وحيطان'هذا الجلس 
مثل ذلك ؛ وجعلت ى وسطه ( اليقيمة ) ااتى اتحف ااناصر مما ( أليون ) ملك 
القسطنطينية » وكانت قرامد هذا القصر من الذهب والفضة » وفى وسط الجاس 
صبريج عظى مملوء بالزئبق » وكان فىكل جانب من هذا امجاس ثمانية أبواب 
قد انعقدت على حنايا با من العاج والابنوس اأر بس بالذهب وأصناف الجوهر 
قامتعلى سوار من الرخام الملون والبلوار الصافى » وكانت الشمس تدخل على 
تلك الأبواب فيضرب شعاعبا فى صدر 0 ؛ فيصير من ذلك نور 


1 





يأخذ بالأبصار ٠‏ وكان لاص إذا أن اد أن يفزع أحداً من أهل اسه و6 
إلى أحد مواليه فبحرك ذلك الزئبق فيظهر فى امجلس كليعان البرق من النور 
ويأخذ مجامع القاوب حتى تخيل لكل من فى الجلس أن الحل قد طار بهم مادام 
الزئيق يتحرك » وهذا الجاس لم يتقدم لاحد بناؤه فى الجاهلية ولا فى الاسلام 
وإنما تبيأ له لكثرة الرئق عندم . 

20 أقفر بالقارىء من بغداد إلى قرطبة درن أن أعرج به على 
ومصرء وه كانت جتة الدنياء ولا أزيد أن ألق بالقلم فى منادحما فبى 
لاحدود ها من عظر عظعتها وسامق مدنيتها ؛ وقد تكفل ١‏ القلقةندى » فى 
كاه ع ح الأعثى » ما اكتفيت به » وظنى وهو من دولة الماليك أن لو 
كان فى زمن البو بيين ما استطاع أن يسجل تلك | 1فاخر الفاطمية التى:قلد 
تمثاطها الشماعر ١‏ عمارة الءنى» ملثيته الو ثرة البليغة وقدكتيها يدمه الذى أهدره 
ه السلطان صلاح الدين , فا أهدره من دماء 8 قياء اتلك الدولة اتى وفت 
للحضارة أعظم الوا ,لو التطضيدة متم زر قلعا 

رميت يادهر كف الجد بالشال وجيده بعد حسن |احلى بالعطل 

وإنى أكل حساب «السلطان صلاح الدين» إلى رب أأسماء ؛ فقد م بى ذعن 
وأنا أوازن بين حسنات ذلك السلطان فى حر وبه الصليبية وبين سيئاته فى 
تخريب المماكة الفاطمية , وهممت أن أتفرد للحم وكتابة أسبابه لولا أنالزمن 
مذى وانقضي ولا حاجة بنا إلى نبش القبور ٠‏ إلا أنى أقيد هنا من آثار اأصنعة 
المصرية نقلا عن « تفيس » وكانت من مدن الصنائع متخصصة >وك الثياب 
لاني الى 0 الدنياء:قال المقريزى د ص ++؟ ج ١‏ » وكان 
مصاع فما للخليفة ثوب يقال له «البدنة لا يدخل فيه من الغزل سداء وحمةغير 


أوقت تين 2 ويفسج 0 4 بالذهب بصناعة عكة لا وج إلى 7ه جل ولا خياطة 


تبلغ قيمته ألف دينار وليس فى الدنيا'ط ران ثوبة5 تان يبلغ الثوب منه وهو 


ساذج بغير ذهب مائة ديثار ع 0 از نيس ودمماط . 


ا 





4 - قلنا إن العلم يستفتح على العلى وبزداد النور بالنور , ودذلك الصفاء 
الإلهى اخترق العلباء حجب الكائنات ووقعت على أيديهم المعجبات » وم كانوا 
أعاجءب ربنا ويبقون أيات قدرته فى ْ خليقته عا برآه الناس ة مم 1 ومن 
هذا الاستعلاء العلم ى جاءم العر تعد أنجا اءهم الفتتح دن عند دعم وم م لهم الغاب 
على غيدثم ا أعذوه فى أنفسهم من عدد العم وبا 9 به العم للعلو والمزيد » 
وغاية هذاكله ئَ فى أنفسوم دصانة النفس وحفظبها « ون تون أول من يتذوق 
كرها وينتفع يها 5 وق ذلك يول الإمام ١‏ لشافى : : من تعلم القرآن عظمت 
قيمته » وهن نظر قَْ الفقه نبل مقداره » ومن 2 اللغة رق طبعة »ومن تعلم 


الحساب جزل رأيه » ومن 5ب الحديث قويت حجته » ومن م يصن نفسه ْ 


يشفعة عليه . 


1ع أى إن غابة العلم العمل » وهذه نتيجة لازمة للعلم وإلا كان عيبا 


ن العبث , وليا للعلم عن قصده من الصلاح والإضلاح » بل خلعاً لربقة العلم 
من عنق العام أن لا يعمل بما يعلم » وخيانة ظاهرة للمجتمع يسبب و علياءا 2 
المقت من الله ومن الناس , وخليق به أن نون مطرودا من للك الحظيرة 
الطاهرة . قال أبو الدرداء : لا تكون عالما حتى تكو ن بالعلم عاملا » وقال : 
إن أحوف ما أعافق إذا وقفت على الحساب أن يقال لك قد 6 ت فاذا عات 
فم علمع ؟ وقال : ويل الذى يعلم ولا يعمل سبع هم أت 

54 - ذلك بأن وظيفه العلم مى أن يكون إمام العمل » وأن يبين السبيل 
للعامل ذيف يصل , والعلم لا يتتخلف عن وظيفته فهو يقوم بها من طبعه » فإن 
مع وأطيع فذاك العلم المنتج , وإن عصى وخولف فكأنه لا عل » بل يوشك 
أن يطمس عل قلب صاحيه . 

٠‏ - وقال بءض الساف : الم هتف بالعمل ٠‏ فإن أجاب حل وإلا 


هلاح 

















ارتحل . وما استدر العغلٍ ولا استجاب ذل العمل وهو من أعظم أسباب 
حفظه وثياته قال تعالى : « با أها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من ر حمته ويجعل ل-كم نور عشون نه » 3 وقد أحيى الحق أنه بجرى 
ا حسنين أجرثم ا ماكانوا يعملون قالتعالى ١‏ والذىجاءبالصدقوصدق 
به أولئنك مُ المتقون « لم ما يشاءون عند دهم ذلك جزاء الحسنين « مده 
الله عنهم أسوأ الذى عبلوا ويجزءهم أجرمم بأحسن الذى كانوا يعداون» ٠‏ 

41 - ومن أحسن ما يحزى به العالم» زيادة عليه وحككه فيه » قال تعَالى : 
دولا بلغ أشده آنيناه حكما وعلما وكذلك نحرى الحسنين » . 

قال عض العلماء د تقول الحكة من 0 فلم بحدق فليعمل بأحسن مايعام 
وليترك أقبح ما يع , فإذا فعل ذلك فأنا معه وإن لم يعرفنى » ٠‏ 

4٠7‏ - وقال د ابن القعم »لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم 
الذى يصحبه العمل .5 سئل سعد بنابراهم عن أفقهالمديئة ؟ قال أتقاهم وسأل 
ه فر قد العنى » الحسن البصرى عن شىء فأجابه » فقال : إن الفقباء يخالفونك . 
فقال الحسن كلتك أمك , فريقد . وهل رأيت بعينيك فةها ؟ إبما الفقيه الزاهد 
فى الدنيا الراغب فى الآخرة » البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذىلا يبعز 
من فوقه ولا إسخر من دونه ولا يبتغى على عل علمه الله تعالى أجراً . 
وعبد الله بن الزبير وأخويه «صعب وعروة أيام تالفهم بوك معاوية بن أبى 
سفيان , فقال بعضهم هلم فلنتممّه . فقالعبد الله بن الزيير مني أن أملاك الارمين 
وأثال الخلافة . وقال مصعب منيتى أن أملك العراقين وأجمع بين عقياى قرش 
كي بغت الحسين وعائشة بتك طلدة © وقال عبد الملك ان ص وان وإن منيى 


أن أملك الار ضكابا وجل معاوية . فقال عروة لح فى ثىء م أتم فيه 


مذيرى الزهد فى الدنيا والفوز بالجنة فى الآخرة وأن 1 ممن يروى عنه هذا 
العم . قال : فصرف الدهر من صرفه إلىأن بلكل واحد مهم إلىأمله »وكان 0 


ماله 





عبد الملك لذلك يغول , من سر"ه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة » فاينظر 
إلى عروة بن الزبير . 

- ولذلك لما سئل ابن الارك : من الناس ؟ قال العلماء » قبل فن 
الملوك ؟ قال الزهاد . قيل فن السفلة ؟ قال الذى يأكل بدينه . 

٠ع‏ - وهذ! بان ١‏ الطريقة النبوية » فى التعلم والقصد من العلى عن عَنْمان 
وآبن مسعود وأنى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلكان يقرئهم العشير » فلا 
يحاوزوتما إلى عشر أخرى حتى بتعلموا ما فبا من العمل فيءليئأ القرآن والعءل جميعاً 

١‏ - ولذلك اللق6ص-مد العملى من العم » لا تعجب من تبطق بعض العظاء 

فى الاستظبار إذ كان قص-دم الآجل هو استظبار العمل لا لوك اللسان » ففى 
«موطأ مالك» أنه بلغه أن عبد الله بنعءر مكث عبل سورة «البقرة » كا سان ١‏ 
يتعلمما » وذكر عبد الله عن أبيه قال : تعلم عمر البقرة فى اثنتى عشرة سنة , فليا 
خما عر زور 

49 - ولذلك لا نعجب إن قلنا إن عبد الرحمن بن شبل الانصارى وهو 
معدود من علاء الصحابة , جملة ما له من رواية الحديث أريغة غشر حديئاً ٠‏ 

م40 وسيدنا الحسن بن على سبط الى جملة ما رواه عن جده المصطقى 
ثلاثة عفر حدبشا (7+ خلاصة ) وما رواه أخوه سيدنا الحسين عن جده 
كمانية أحاذ رن : 


4 - والعل تأبى عزته أن يكون لغير نفسه , وأن يقصد لغير وجهه , علم 
الله يحب أن يكون لله » وعل الدنيا يحب أن يكون لوجه الع فى الدنيا » ووجهه 
داتما لله , حنيف للخير العام ونفع عبيد الله العلم الذى دل بالقلم » عل الانسان 
مالم يعمل » ومن قصد بالعل غير العم ذل واذ كب , ومن ساك بالعلم غير سييله 
ضل وتنب » قال أو بوسشدف : من طلب غرائب الحديث كذب ؛ ومن طلب 
الما بالعكيمياء انتقر ومن طلب الدين بالكلام تزندق ٠.‏ 


- 11/0 - 








هع - وقال معاذ بن جبل : اعلموا ماشةتم أن تعلموا فلن يأجرك الله بعلمه 
حي تعيلو | ١‏ 

5 - وروى أبو داود والترمذى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه ول : من تعل علما ما يبتنى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضا من الدنيا » ل يحد عرف الجنة يوم القياعة . 

بع - ولما كارب الع للعمل » فإنهم ما كانوا يرون اللكسل , وفى صيح 
البخارى أن النى (:ص ) كان يستعيذ باللّه من العجز وا( كسل , ولذلك ددج 
ورئته من علمائه على سنته فكانوا لا يرون العطل ولا يقبلون العاطل )١(‏ قال 
فى د المعارف ص ١67‏ 6 كان مدان مولى عثهان-عامله على أأبصرة : فك 
. إليه فى عاس بن عبد الله العنيرى التابعى أنه لا يأكل الاحم ولا ينشى النساء ولا 
يقبل الأعمال » فكتب إليه عثمان أن يطلبه فإنكانت فيه الخصال فسيره. 
فسأله فال : أما اللم فإنى مرت بقصاب يذبح ولا يذكر اسم الله فاذا اشتويت 
الحم اشتريت شاة فذحتها ‏ وأما النساء فإن لى عنهن شغلا » وأما الاعمال ها 
أكثر من تحذونه سواى ء فقال له حمدان : لا أكثر الله فينا أمثالك , وسيره 
إلى الشام للغزو فات هناك . 

يم - والعمل بالعلم متشعب النواحى ختلف اأاظاهر » ضارب فى جمريع 
طرق الحاة للوصول إلى حفظ النفس وقناعتها والقيام بأم الله فما خلقالإنسان 
له من العمل لدينه ولدنناه حتى يفوز بسعادتهما ؛ والأخلاص ى العمل برعاية 
حق الله فيه غاية العامل العالم » وعليه مدار خيره وخير الناس جميعا . وإلى هذا 

() كتب المقرى فى وصف أهل الآندلس يقول : ( وأما طريقة الفقراء على 
مذهب أهل !اشرق فى الدورة التى تكسل عن الكد ورج الوتجوه الطلب فى 
الآسواق فستقبحة عندهم إلى النباية » وإذا رأوا شخصا ححا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوه وأهانوه فضلا عن أن بتضدةوا عليه فلا تجد بالاندلس سائلا إلا أن 
يكون صاحب عذر ) . 





المرى نظر عمر إلى , أبى رافع » وهو يقرأ ويصوغ , فقال : يا أبا رافع أنت 
خير منى » تتؤدى خق الله تعالى وحق مواليك «دحاضرات الآدياء » وأبو رافع 
هذا من كيار علماء التابعين , كان مولى لامسأة اختلفت الاخبار فى تعبينها : 

- وقال «أيوب ااسختيانى » الحدث الناسك الذى أوصى , أبو قلابة » 
أن تدفع له كتبه فجىء بما إليه من الشام إلى البصرة : كان أبو قلابة يحثتنى على 
على الاحتراف , ويةول إن الغنى من العافية » وإذلك فقد كان أيوب ببيسع 
جلود السختيان فنسب [لها . 

4 - وه أبو حنيفة » , كان تاجرا مسعدا , جاءته امرأة تطلب منه 


ثوب خرء فأخرجه لها فقالت له : إتى امىأة ضعيفة وإنها أمانة فبعنى هذا 
الثوب بما يقوم عليك , فقال خذيه بأربعة دراه , فقالت لا تسخربى وأنايحوز 
كبيرة ؛ فقال إنى اشقريت ثو بين فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراه » 
فبق هذا الثوب على بأربعة . 

4 - فأنت ترى أن العم يتمع مع الصناعة ومع الوظيفة ومع القيام . 


جميع أعمال الدولة ؛ والعبادة نكون أثناء العمل وبالعمل , لا تشغل صاحها 
ؤلا تقطعه , والدنيا عندهم يا قال صفوان بن حرز : « إذا دخلت بيتى فأكات 
رغيق وشر بت عليه الماء فعلى الدنيا العفاء ؛ ليست هى سيدتهم » ولك ن كانوا ثم 
أسادها ؛ يما يخدمون دينهم جميع ضروب العمل قياما لله بأداء واجباته فى 
أشخاصهم ومجتمعهم » فهم فى الحج كا ثم فى الذزو كا هم فى الوظيفة كا هر فى 
الصيام والصدقة » عرفوا اللباب فاستغنوا عن القدور ‏ سمع أبوحرب بن أبى 
الأسود الدؤلى وكان محدثا وشاعرا وولى للحجاج على ه جوخى » فلم يزل علها 
حتىمات الحجاج, سمع رجلا يقول : من يعشتى الجائع فمشاه » ثم ذهبالقائل 
ليخرج بعد العشاء فقال ه,ات ٠‏ تؤذى المسلمين الليلة » ؤوضع رجله فى القيد . 

4 - وقيل لحمد بن ال-كدر التابعى , أحد الأهمة الاعلام الذى حدث 
عن نفسه أنه كابدها أر بعين سنة حتى استةامت » وكان لا ملك عبنه من البكاء 


دولا 











إذا قرأ حديث الى صلل الله ع يه وسلم 2 وأخذ عن عائشة وطائفة هن الصحابة 


. وروى عنه الزهرى وزيد بن أسم وَخلق كثير ؛ قيل له : أى الأعمال أفضل ؟. 
قالإدعال السرور علّالمؤمن . وقيل له : أى الدنيا أحب إليك ؟ قال الإفضال 
على الإخوان ٠‏ 

مم وقال الاصمعى :انك ا رجاء العطاردى ام أة فى جوف الليل 
فقالت : يا أيا رجاء:, إن لطارق الليل حقاً , إن بنى فلان خرجوا إلى سفران 
ل شيئاً من متاعبم » فانتعل و أخذ الكتب بذلك.وما تركوه ء تأداه وعاد 
فصلى الفجر وبين المكانين مسيرة ليل للابل 

4م - وأو عثمان الككوفى الحدث الذى أدرك النى وأسل وصدق ولم بره 
صل الله عليه وسم وروى عن ©, ر وعلى وأبى ذر ٠‏ قال فيه سلمان اليم 0 
لسك مان كن لأخضك ديا 327 قبل إنه 
حج واعتمر سين مرة وعاش ١.‏ ممنة . 

ممع - واللؤالؤى الحافظ الم أعر اناه ىبالحذيث ء وأملى 0 
أاف حديث » كان ذ تم القرآن فى كل ليلتس وكان بحج كل سنة . 

م4 وامحدث 0 لى أبو الحم العالم الغابد , كلن يماث خمسة عشر يوهاً 
لا يأكل , وكلن حرم من السسئة إلى ل لبيك لو كان رياء لاضمحل ٠‏ 

بمع - وأبو أسماء ابراه التيبى الكوف » المحدث العايد القدوة . كان إذا 
يعد تجىء «المصافر تتقر عل طبرهء وظل أر بعين يوما ل يكل إلا حبةرعنت. 

م؛ - منصور بن المعتمر السلبى وكلن من الحبشة أحد الأعلام المشوورين 
وثيت له نحو ألق حديث , صام ستين سنة وقا مباء وقد عمشت عينه من اليكاء 
ولاه يزيد بن عمر القمات فشعد اناس ونقدمرائالة . فجكل فول لا جين 
إلى أن عزل - والآسود بن يزيد حج “انين ما بين جحة وعمرة , من المعارف 

و - قيل. ليونس بن عبيد : انعرف أحدا يعمل بعمل اسن البصرى ؟ 
فقال والله لا أعرف !-دا يقول بقوله .كيف يعول بعلله ؛ تم وصفه فقال : 


.م( - 





كان [3ا اقل كانه أقبل هن دفن حميمه" »و [ذا لجلسل متكانه آم بتر 
عنقه » وإذا ذكرت انار فكأنها لم تلق إلا له . 

4٠‏ - وأبو زرعة المصرى شيخ الإمام اللي ثكلن يأخذ عطاءه فى كل سنة 
ستين دينار؟ فنا يطلع منزله حتى يتصدق بها ؛ قال أبن وهب : ثم يحىء منزله 
فيجدها نحت فراشه . 

1 - وقال المبرد فى الكامل : كان الاصمعى لا يفسر ولا ينشد ها كان 
فيه ذكر الآنو اء لقوله صل الله عليه وسلم د إذا ذكرت النجوم فأمسكوا » وكان 
لا تفسر ولا ينشد شعرا يكون فيه مجاء'. 


44 ورَؤَى 3 الفرج عن رجل من أهل اللكوفة أن ه نضيبا #الشاعر 
قدم السكوفة ‏ قال فارز نىأنى إليه وكان صديقاً له فقال أقر له مم فى السلا وقل 
له إن دأيت اننيد تابنا ما,قلس؟ نابته ق يوم حمة وهو يسلء لز 
فرغ أقرأته السلام وقلة قال ةمل وك أن هد و لل 


ولكر ن قلقانى فى غيره فأ بلغ ما حت 

44# -كأن ابن جامع المغنى كثي رالصلاة قد أخذ اأسجود جبته , من أحفظ 
خاق الله لكتاب الله وأعلمهم بما يحتاج إليه .كان مخرج من منّله مع الفجر 
يوم اجمعة فيصل الصبح ثم يصف قدميه حتى تطلع القدمس ولا يصلى امعة حتى 
تم القرآن ثم ينصرف إلى منزله . 

؛): - وأكثر ما نقرأى زاجم علماء السلف أن كانوا بين الصفوف فى 
الغزو والجهاد . وإنكانوا آخذين عن دبهم علما وعم_لا , فهذا عبد الله بن 
المبارك كان يحج سنة ويغزو سسنة حتى مات منصرفه من الغزو . وسافر مرةهن 
الغدام إلى مو فوجد : 5 قلما نسية صاحبه معه من ألم شام وم بحد دن يبلغه 
فعاد إلى الشام <تى رده إليه. وفى الخرب له وقائع مشهورة فى الشجاعة والإقدام 
قال الحسن بن الربيع : خرج فارس من المسلمين مام فقتل فارسا من العدوكان 
قد فعل بالمسلمين » فكبر له المسلمون » فدخل فى غار اناس ول يعرفه أحد» 


لماح 





تتبعته حت سألته باقه أن يرفم شامه فترفه وقات : أحفيت شك مع هذا 
الفتح العظم الذى بسره لقه على بدك ؟ فقال : الذى فعلت له لا يخنى عليه . 
: وخرج من الششرك فار سفانتدب له , فإذا وقت الصلاة فسأله التنحى ودلى 
ركعدين , فلما ذهب إليه تال حتى أصلٍ أنا . وجعل يصل إلى الشمسء فلما خرت 
ساجدا , قال ابن المبارك هممت أن أغدر به فإذا قائل أسمعه ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسولا ) فتركت الغدر . فلما فرغ قال لى : لم حركت ؟ قا ىأردت 
الغدر بك , قال ذم تركته ؟ قلت لأنى أمرت بتركه . قال الذى أمرك بترك 
الفدر أمرفى بالإيمان , والتحق بصف المسلمين . 

هع وف ترجمة الإمام الشافى لما قدم مصر أنه سافر إلى الاسكندرية 
ليرابط بثغرها , وبق به مدة سبعة أيام ووجبه إلى البحر فى مراةبة الخطر . 

445 - وكان مد بن أنى حاتم الوراق مع الإمام البخارى فى ثغر حربىي 
اسمه ( فرير) فكان البخارى يقضى الليل فى التيقظ مع الحديث ولصلاة أأسحر 
قال ابن حاتم فقلت له : إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا ترقظى ؟ فأجابه 
البخارى : أنتشاب فلا أحب أن أفسد عليك نومك . وفى يومكان البخارى 
قد تعب فى تصنيف حكتاب التفسير فاستلق على قفاه فقال له ابن أبى حاتم ؛ 
سمعتك تقول يوما ‏ إنى ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت فأى علم فى هذا 
الاستلقاء ؟. فأجابه : أتعبنا أنفسنا فى هذا اليوم وهذا ثغر من الثذور خشيتث 
أن حدث حدث من أمر العذو فأحببت أن استريم وآخذ أهبة ذلك فإنءافصنا 
العدو كان بنا حراك (:ص ١4‏ + ؟ تاريخ بغداد ) . فهذا إمام انحدثين لا يقرك 
العمل لاسنتخراج الحديث وهو بثغر المسلمين على منظرة من العدو . ثم هو 
لا يدع نفسه كلها العام بل يغدها بالراحة انتظارا للقاء العدو جى لا بجده فى 
المعانصة شيئا مبملا بل رجلا منصوبا للحرب والقتال بسيفه »كا وجده الجول 
بطلا أى بطل بعقله ويقلمه فلله در علماء العمل » إنهم ثم الأبرار 

عع - وهذه الظاهرة ااحربية لم تفقد منعلماء الاسلام حتى الزمن الاخير 


- كقما- 





2 خا بيش 


فقد سبق أن قلنا إنهم كانوا | أهل الهرب والكفاح حتى رست قواعد الإسلام 
الاول على سواعدم وسيوفهم , وبقوا هم أحعاب السيف والقل فى ملءتهالعظيمة 
أعائهم وبسيوف إعانهم حتى روى عن ٠‏ ابن تيمية » أنه ركب من دمشق إلى 
مصر على ظبشر » فؤصلبا نى بضعة أيام إستصرخها على التتار » ثم عاد بعد أن 

8 - وف كتاب ( البطل الفاتح ) لصديقنا طيب الذكر والائر العلامة - 
0 داود بركات 2 رئيس تحربر الاهرام فصل طلى' عن جماعة العلياء الازهريين 
الذين انتدبوا أنفسبى لقيادة الفسرق وتاليفها للانتظام فى سلك الجيشالممرى 
العرنى الذى كان يقاتل فى بلاد ااشام,زياسة البطل الفانح أبراهم ند على وقد 
ارتقوا فيه إلى رئب عسكر بة كبيرة يفخر بها أرباب السيف . ضدوا م نفرها 
إلى ما حلام به القه من العم الداعى إلى العمل . 


* 2 * 


أما موذج موظق الدولة الاسلامية من خول العلباء فإليك بعض أسمائهم 
وفها الغناء والسكفاية للدلالة على يدها وسبب تقدمها وعظءة موظفما الدذين 
عظمت بهم وعظموا فها . 

وعع - الحسين بن حفص الحمداق قال فيه أبو نعيم : ولى القضاء والفتيا 
والعدالة والنباهة والرياسة وكان وجه ااناس وذيتهم .كان دخله كل سئة ثلثائة 
ألف درم فا وجوت عليه زكاة قط » وجوائزه دارة على الحدثين ٠‏ 


٠‏ » - قبيضة بن ذؤيب المحدث شيخ الزهرى وتاميذ أنى هريرة »كان على 
خاتم عبد الملك بن مروان » وهو الذى أوصل الزهرى لعبد الملك ففرض له . 
١ه؛‏ - وازم الزهرى هذا وهو ( عمد بن مسل ) العالم المشهور عبد اه أخا 
عبد املك وابنه هشاما . وكان يزيد بن عبد الملك 5 4 وهو الزهرى 


. 


شيخ الشيوخ يول فيه الإمام الليث : مارأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب 
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وقاق مالك:: كان شبابٍ : شبات أحد جدود الزهرى. من ست الناس'» 
وتقيآ ما له فى الناس نظير , وقال أيوب السختياتقى : ما رأيت أعل من الزهرى. 

أهع- وقال ابن قتدبة : سليان ربعة الباهلى أول قاضى قضى لعمر بالءراق 
ثم تنقل به إلى القادسية والمدائر وقتل فى أرض القرك فى الغو ببلدة اسمها 
(بنجر) وعظامهعند أهلبا فى تابوت إذا احتبس علمم المطر فاستسةوا به.سقوا 

“هع وأبو يجار ه لاحق بن حميد ‏ الذى أشخصه عمر بن عبد العزيزمن 
خر اسان ليسأله عنما ثقة به وتعديلا له . كان عاملا على بدت المال وعلى ضرب 
السكة فى خ ر اسان ٠‏ 

464 دوأو الزناد عبد الله بن ذكوان الذى يجعله أحمد بن حنبل - أمير 
المؤمنين ف الثقة بالحديث - ويقول فيه البخارى 5 أصح الاسانيد ( أبو الزناد 
عن الاعرج عن أنى هريرة ) ورآه الإمام للك وخلفه ثلثيائة طالب , كان 
والى عمر بن عبد العزيز على خراج العراق وابنه عبد الرحمن المحدث ولى خراج 
المدينة . ولعبد الرجمن هذا ولد محدث اسمه ( جمد ) كان بينه وبين أبيه فى 
الموالاة /١؛‏ سنة» ولق رجال أبيه ولم يحدث عنهم حتى مات أبوه قبله باحدى 
وعشرين سنة خدث علهم ؛ أى أنه احترم أباه فلم يرد أن إستوى معه فى رتبة 
التحديث فيأخذان ض عن وأحدء وهو يأخن عن أبيه : 

هه؛ ‏ وكان الحسن البصرى كاتب الربييع بن زياد الحارتى مخراسان 

)1 (كه؛) و#د بن سيرين كاتب ل إن مالك بفارس (410) والشعى كاتب 


شريح القاضى ومتو ىكثير من أمور مصعب بن الزبير » ثم ولى قضاء الكوفة 
(8ه4 ) وسعيد بن جبيركاتب أبى بردة على القضاء وبيت امال بالبصرة . 


وه 4 - و د ميمون بن مهرأن التابعى, الذى يقول فيه أبوالمليم : : مارأيت 
أفضل 17 وأخذ عن الصحابة 3-7 عنه جمع من كبار المحدثين . كان والياً 
لعمر بن عيد العريز على خراج الجزيرة . ومن كلام هذا الوالى( من أساء ا 
فليقب سر أ ومن أساء علانية فليتب علانية ) وابنه ( عبرو ) راوى حديثهِ , 
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الخراج أنه عم اطي واصارة وال وهر عم سكسل » ؛فإن ابنه عم 5 
ولعهدرو ابنه عيدك نه عام أيضا : 

- ونزح الإمام الشافعى إلى الءن حيث تولى عملا فى إمارته مدة من 
الزمن ى ينقطع فنا عن العلم . 

- وكتب أخونا القاضى الششييخ ود عر نوس جملة فى مجلة ( المعرفة 
2 سم( عن رجمة هد بن سمعبيد البوصيرى منثىء البردة واطمزية الشويرتين 
نقل 5 أن البوصير رى كان كاتيا على الخراج ثم #ولى مياشرة بلبيس وههى وظيفة 
مالي ة كان صاحما يشرق على أرض منطقته بباثشر ماصلح هنها لاز زرع فبرف 
لصاحية الماك والبذر 2 دى إذا نض مج الزرع حصل ماصرف وجى الرم سم وأخذ 
العشر الخ وهى عملية كانت تعر بلاد القطرحتى أبطلها الناصر حمد بن قلاوون 

ا 

قال : وقد سم البوصيرى العمل 0 موظق المباشرة فاستقال من وظيفته وضع 
قصيدة لطيفة ف ذم مستخدمما مطلعها : 


نفدت طوائف المستخد ميا فلم أ فيبوهو رجلا أمينا 


؟ - والعلامة المؤرخ تق الدين المقريزى )١(‏ تولى ولاية الحسبة بالقاهرة 
والختسب كأن فى تلك الآزمان يقوم بأعمال هامة لخدمة الهيئة الاجتماعية » 
وقد بق هذا المنصب حتى أواخر التقرن الماضى ؛ وأعماله الآن موزعة بينالنيابة 
العمومية ومصاحة المكاييل والموازين والبلديات ام : 

وتقى الدين هذا عالم مؤرخ صاحب تآليف كثيرة ذكر «السجاوىء أسعاءها 
وقال إنها زادت على مائتى يجلد كيار , وبلغ عدد شيو خه سنائة نفس وأكبرها 
كتاب « جمع الفرائد ومنبع الفوائد» يشتمل على العقل والنقل الحتوى على ففى 


)١(‏ نسبة لحارة فى بعلبك اسمها ( حارة المقارزة ) وأصله مئها وقد جاء أبوه 
مر حيّث ولى كيتابة التوقيع فى ديوان الانشاء ؛ وولد با تق الدين المتوف ١4./ه‏ 


- ولمز - 





الجد والهزل بلغت مجلداته ماثة : وهو صاحب كتاب , الخطط المقريزية » الذى 
يروى منه كل وارد ويصدرتعنه بالرى كل صادر 1 ويكاد يكون نسيج وحده 
فى نوعه » وبه طارت شهرة تقى الدين , والعجب أن السجاوى يقول فيه : هو 
مفيد [كو نه ظفر عسودة الوحدى , فأخذها وزادها زوائد غير طائلة . 


والأوحدى هو شباب الدين أحمد عاصر الم ريزى ومات قبله بثلاثين سنة 
قال السيوطى فى حسن المحاضرة كان طجا بالتاريخ أافكتابا كبيراً فى خطط 
مصر والقاهرة ٠‏ 

م4 - والشبيخ مود العين صاحب الزاوية المشهورة يجوارالآزهرواءاؤاف 
الكبيرفى القرن التاسعقال السجاوى : لم يجتمع القضاء والحسبة و نظ رالاحباس 
«الأوقاف» فى آن واحد لأحد قبله نما أظن  ١‏ ه. فبذا العالم جمع ثلاث 
وظائف كبرى وكان يحيد التركية » ومن خصيصى الملك المؤيد حتى إنه أرسله > 


فى هبمة ساسية إلى بلاد الروم . ومن العجب أنه كان والمقريرّى قد تداولا 
حسبة القاهر ة مار وما يلفت اانظر فى ترجمة العينى قول السجاوى : إنه قرأ 
على « الحسام الرهاوى , .مصنفه ( البحار الزاخرة فى المذاهب الأربعة ) وإنه 
اختصره فى جلدين ومماه «الدرر الزاهرة» ما يدل علىعنايتهم إذ ذاك بالاطلاع 
على المذاه ب كلها وإن كان الشيخ حنفياً وله شرح عل من اكز فى مجلدين يقرأ 
بالجامع الآزهر ويتعرض فيه لذكر المذاهب . 

4 - وسيجىء أن ابن سعد الزهرى امحدث ولى بيت المال فى بغداد »إلى 
أشباه هذه الأخبار مما لم نعمد إلى نقصيه بينعمال الكومة الاسلامية ولكن 
أردنا أخذ الشاهد منه على قيام العءاء .هذه الوظائف الادارية مما كان الظن 
أن ينباعدوا عنها . ولذلك تركناً وطائف القضاء والإنشاء وما أشبها مما هو 
خليق بم وجدير ألا يتولاه غيدهم . 1 

و+؛ _ أما الأعمال الحرة فبذه أمثال منها : مالك بن دينار العسالم الزاهد 
الواعظ انحدث » كان لا يأكل إلا من كس يده كان وراقاً يكدت المصاحف 
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وروى عنه : قرأت ف التوراة : إن الذى يعمل بيده طون محياه وماته .. 

4 - والمهندس العالم العراق بعد أن رجع من بعثته اانيلية ( راجع هامش 
ص ١.‏ ) وظبر بعد وفاة الحام » استوطن قبة على باب الجامعالازهر واشتفل 
بالتصنيف والنسخ والإفادة » وكان له خط قاعد فى غاية الصحة , فكان ينسيخ 
فى مدة سنة ثلاثة حكب ضمن ما يشتغل به » وهى اقليدس والمتوسطات 
واليجسطى ويستكيلبا فى مدة السنة » فإذن شرع فى نسجبا. جاءه من يعطيه فها 
مائة وخمسين دنار هصرية » وصار ذلك كالرسم الذى 0 يحتاج فيه إلى 
هو | كسة فيجعلها مؤو نة فته . 

450 - وكان ه أويس القرنى ‏ وهو سيد التابعين » مر بالمزابل فيلتقط 
الرقاع (/45) وابراهمبن أدمم كان يؤاجر نفسه (414) وكان لمان الخواض- 
يلقط )40١(‏ وكان حذيفة يضرب الإن . 

١‏ - وكان « ابن حنبل » يعمل بيده ويسوى تراب أرضه ء ورا أخذ 
القدوم وخرج إلى دار السكان يعملء وكان يأمى أولاده أنيختافوأ إلى السوق 
وأن يتعرضوا للتجارة » وأصحابه من المالسكين أن يلزموا ضياعهم (57) وكان 
السرى بن يح يتج رف البحر ويسافر فى مى! كب التجارة (4) وخرج سفيان 
الثورى إلى المن يتجر ورأس ماله سبعون ديناراً . ولا مات خلف ماتتى دينار 
فسأل سائل من أين كان له مائتا دينار وهو زاهد العلياء ؟ فقال يو.ف بن 
أسباط : كان يضع الثىء بعد الثىء مع اخوانه فبورك له فيه . 

4 وكان أبو يزيد البشطاى بستانياً ( ه/؛ ) وكان سيرين أو عمد 
بزاذا (دب5 ) وجمع الزاهد خائطا (/؛ ) والمسيب أبو سعيد زيانا ٠‏ ومس بك 
أن أيا حنيفة كان خزاز » وميمون بن مبران كان" بزازا , والواقدى كان 
حناطا وغلام ثعاب مطر ذا (//!4) وساق القاموس فى مادة (بزر) جملة أسماء 
من العلماء كا نوا بزارين يبيعون البزر قال : واليزار بياع برر الكتان أى زيته 
بلخة البغاددة » وإليه نسب دينار أو عمرو وخاف بن هشام والحسن بن اأصباح 
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وبشر بن ثابت » واراهم بنمزوق » وبح ىبن همد » وعبيد بن عبد الواحد » 
وأحمد بن عمرو صاحب المسند » وأحمد بن عوف إن جدير , وجعفر بن 
مد العبدى اللزارون ٠‏ 

44 - ويطول ف القول وأخرج عن مؤضوعى لو تنبمت صناعات العلاء 
وأعاهم ؛ وإثما مثلت لابين الف.كرة عند العلاء أنهم كانوا يعملون ويفضلون 
العمل ويقدمونه ويجعلو نه أداة ؟ مسوم ومادة عيشهم من غير أن يتخذوا العلم 
أو يحءاوه فى نفسه متجراً ومادة 1-0 . وهر فى هذا ورثة صاحب 
الدين صلى الله عليه وس الذى ورتم عله 5 اران وسيد من دعا 
إلى العمل وعمل من غير توان ولاكمل . ولآنى بكر أحمد الخلال, خرر 
المذهب الحنبلى » المتوفى سنة 11م ه ‏ رسالة « فى الحث عل التجارة والصئاعة 
والعمل » منها يبين الروح الذى تلبس رجال العلم فساقهم. إلى العمل ؛ وانتشر فى 
الآمة حتى نبا مها عن العطل . ولا غرو أن يسودوا وه عبيد الرب الذى ينعى 
علهم فى الاية الشريفة ( يا أبها الذين آمنوالم تتولون هالا تفعلون 6 يز امقتاً 


عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ويقول طم ( وما تقدموا لانفسك من خير 
تجدوه عند الله : إن الله ع تفدلون بصير ) ول بحاسب إلا على العمل ولم ينظر 
إلا إلى العمل :, ويجعل رسوله العمل أول واجب الحياة حتى ليقول صلى الله 
عليه وسلم : دإن قامت على أحدك القيامة وىيده فسيلة فليغرسباء وهذامنتهى 
ها يصل إليه امجتمع فى تعمير الدنيا . 


4٠‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال ؛ قال رسول الله صلى الله 
حي زمة حطب على ظوره 
فدذعها ويستنى بثمنهاء ير له من أن يسأل ل الناس أغطوه أو منعوه. 

44 - وعن أنس بن.مالك قال : جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلع 
فشكا إليه الفاقة . ثم رجع فقال : بارسول الله لقد جنك من يأهل بيت ما أراق 
أرجع | إلمم عر 10 : انطاق هل تجد من ثىء ؟ فا نطلق فجاء 
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ل ا 1ت 

بحلس وقدح , فقال بارسولالله , هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلبسون 
بعضه وهذ|ا القدح كانوا إشربون فيه , فقال رسول الله صلى الله عليه و 
ه من يأخذهما منى بدرهم ؟» فقال رجل أنا ,ا رسول الله : فقال صل الله عليه 
وسلم « من يزيد على دره, » فقال رجل أنا آخذهما باثنين » فقال دهما لك» قال 
فدعا الرجل ؛ فقال : اشتر فأسساً بدرهم وبدرهم طعاما لآهلاك . قال ففعل ثم 
دجع إلى النى ( ص ) فقال , انطلق إلى هذا الوادى فلا تدع حاجاً ولا شوكا 
ولا حطبا.ولا تأتتى خمسة عشر يوماً » فانطلق فأصاب عشرة ذراهم , ثم جاء 
إلى النى ( ص ) نأخبره . فقال , فانطاق فاشتر نخمسة دراهم طعاما ويخمسة 
ا لآهلك , فقال با رسول اللهء لقد بارك الله فما أمرتنى , فقال هذا خير 
من أن تجىء يوم القيامة فى وجبك نكتة المسألة , إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: 
لذى دم موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع » 5 

87 - وسّل « الفضيل بن عياض » عن الرجل يقعد ينتظر الرزق فى ببته 
ثقة بالله . فقال : لم يفعل هذا الأنبياء ولاغيزهم . وقد كان الانبياء يؤاجرون 
أنفسهم وكذلك آجر النى نفسه وأبو :بكر وعمر ء يقول الله : ( وابتغوا من 
فضل الله ) فلا بد من طاب المعيشة ‏ وبشر بن الحارث كان لا برى غير 
الا كتساب . وحمد بن مقائل يقول :يفبغى للرجل أنينظر رغيفة من أين هو؟ 
ودرهمدءن أين هو » وسفيانالثورى يةول فى كسب الحلا : اغملعمل الا بطال 

48 - وسئل النى (ص) عن أطيب الكسب فقال ,عمل الرجل بيده وكل 
بيع مبرور » وكأ نأبو يوسف الغسولى يقول : إنه لكفينى فى |أسئة ١+‏ درهماً 
لكل شهر درهم ٠‏ وما بحملنى على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء يقولون : أبو 
يوسف من أين يأكل ؟ ومن لطف أبى يوسف هذا ودقته فى الفهم قوله : «أنا 


أتنقه فى مطعمى هن ستّين سنة » فرو فى عمله لطعامه برى أنه يتفقه ويتدر ولا 
ييتسى الله وذكره. 2 
65 - وقد ذكر ١‏ الخلال» بعءض الأ نبياء العظاء فقال : كان داود لايأكل 
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إلا من عمل يده وكان يخطبالناس على منيره وإنه ليعملالخوص بيده 'فيعمل 
اسار ايه م يان بع دن وعدا ل 1 

وكان سلمان ابنه يعمل الخوص بيده ويأكل خيز الشعير ‏ 

والنى إدرس حكان خياطا وكان يتصدق عا فضل من كسبه بعد قوته » 
كذلك كن لنان خخاطا : وكن زكر جار 7 

دم؛ - وقد م أن النى كان يعمل وآجر نفسه , وأن و بكروعير . وكان على 
رضى اقه عنه بعمل حتى تدبر يده » وأصحاب الرمول يعملون . وكان أبو بكر 
أتمر قريش حتى دخل فى الإمارة » وسأل رجل ميدن عليآ عن إزار غليظ 
عليه » فقال اشتريته مخمسة درام إن أرحتنى فيه درهما بعته . 

445 - ومس" ه سفيان الثورى » ققوم جاوس ف المسجد الحرام فقال لهم : 
لان : فا نصنع ؟ قال أطلبو! من فضل اقه ولا : كونوا عبالا على 
المسلبين 

وقأل عد +9 أي قن كب طي نخد أحدك ماله فيبتنىفيه 
من فضل الله عز وجل » فإن فيه العبادة والتصديق , وأيم القه لآن أموت فى 
شعبتى رحل وأنا أبتغى عالى فى الارض من قل الله » أحب إلى" من أنأموت 
على فرائى , ولو قلت إنها شبادة لرأيت أنها شبادة . وهذه عظمة عمر » برى 
العمل والموث فى سبيله كأنه شهادة فى سبيل الله . 

م - ونفكه القارىء بقصة صياد “السمك بل « قاضى القضاة » فقد أخذ 
حب العمل عبل قلبه وزهد أن ينناول راتبه من بيت المال؛ واستطاع بعظمة 


نفسه أن يجمع بين خدمة دينه ودنياه » وأن يعمل لكسبه بيده مع أنه يخدم 
المجموع بعلمه ويحوز له أن يتناول عليه ما يكفيه » ول-كنها عظيمة حب العمل 
وفخر العامل , قال فى السر الصنى : 

الشبيخ شمس الدين البساطىقاضى قضاة المالكية كان مع جلال قدره زاهداً 
فى الدنيا يأ كل من صيد السمك . فكان خرج فى الخاس بشبكته فيصطاد ماببيعه 


صسدءنأاه 





بقوت ذلك اليوم وهو فى هيئة الصيادين , ثم يجىء من خوخة فى بيته فيدخخل 
منزله ويلبس ملابس القضاة , وهى الشماش والطيلسان والملوطة البيضاء ومخرج 
من الباب إلى الدهليز ويحلس بين القضاة للحم بين الناس » وكان فى عصرواحد 
مع شهاب الدين بن حجر المحدث اللكبير : 

- وقد ساق ابن قتيبة فصلا فى صناءات الأشراف ننقله وإن كان فيه 
غير العلياء . قال : كان أبو طالب يبيع العطر ورا باع اله » وكان أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عنه بزازأ وكان عثمان نزازاً وكان طلجة بزاز وكان 
عبد الرحمن بنعوف بزاذاً وكان سعد بن أبى وقاص ببرى النبل وكا نالعوام 
أبو الزبير خياطاً وكان الزبير جزازا وكان عمرو بن العاص جزارا وكان 
العاص بن هدام أخو أبىجول حداداً وكان عاص بنكريز جز ارا وكان الوليد 
بن المغيرة حداداً وكان عقبة بن أنى معيط خباراً وكان عثيان بن طلحة المدى 
دفع إليه رسول الله ( ص ) مفتاح الببت خياطاً وكان قيس بن عخرمة خياطا 
وكان أبو سفيان بن حرب يديع الزيت واللادن وكانعتبةين أب وقاص نار 
وكان أمية بن خلف يبيسع البرم وكان عبد الله بن جدعان نخاساً ‏ له جوار 
يسعين ويبيع أولادهن وكان العاص بن وائل أ بوعمرو بن العاص يعابح الخيل 
والإبل وكان النضر بن الحارث بن كلدة يغنى بالعود وكان الح بن أبى العاص 
أو مروان بن الحم كذلك وكذلك كان حريث أبو عمر وقيس الفهرى أبو 
الضداك ومعمر جد عمر بن عبد الله وسيرين 1 مد وكان يزيد بن المباب 
اتخذ بستانآً فى داره مخ رأسان وهو والها فليا ولى قتيبة بنمسلجعله لإبله ء فقال 
له مر بان مرو : هذا كان بستاناً وقد جعلته لإبلك ٠‏ فقال قتيبة إن أبىكان 
( اشتربان ) يعنى جمالا ال ال . 

وقد سمنا هذا الخليط من أصناف العمل وفيه أمعاء بعض الفطاحل 
الذين بنو المملكة الاسلامية ورفعوها على أعناقهم رفعة لا يزال بنياءما مشمخر] 
إلى يومنا هذا دغم معاول ال#دم والتخريب الى تتنآوله ولا تفتأ تنزلبه » 
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لنقول للمة التى تطاول الدنيا فى زمئنا هذا برجالها وتفخر على الناس يخروج 
عظائها من بين طبقات العال والصناع خروج الناهضين المصاحين انجاين وتدل 
بروحبا العام أنه ثمل طبقاتها وعز وقوى حتى ليطلع منها أقوى الرجال وأعظ 
النفوس . فنحن نقول وننشر دف تاركخنا وتراجعظائنا إن الآمة الاسلامية 
الأول كات أعر نفرأ وأعظ قبيلا وأقوى روحاً , وأسمى غاية وأفضل 
رجالا وأكرم سياسة وأنبل مقصدا فكانت خير أمة أخرجت للناس : 

ولى كتاب ف , أصول المشهورين» مبين فيه أن قوة العظمة فى أمتنا كامنة 
فى كل فرد منها كمون النخلة فى النواة لا يبعد عليه فى ظرفه أن يظور وأن يمر 
وإذ نقول هذا للفاخرين نبيب بأبنائها الغافلين : أن تراث آبائكم فاحفظوه , 
وفخرم فلا تضيعوه وسبيلهم فاسلكوه ومقصدم فأدركوه »فربكم الذى يقول 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع احسنين ) ويقول ( فن كان 
يبرجو لقاء ريه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ريه أحداً ) فالعمل العمل 
وح على أخير العمل , إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

١‏ - وثرانا لم نعرض لأعال الصحابة رضوان الله علهم ولا نقلنا من 
فضائلهم وعظاتمهم . فأو لنك قوم ثم ملاكة البشر ءكانوا متصلين ( بالديناءو ) 
الأعضظ » فاستطاعوا بقوة التيار أن يقلبوا الدنيا تلك القلبة وأن يبنوا الاسلام 
هذه البنية » خديثهم يحب وتاريخهم طرب ء والفرد منهم بأمة والآمة منهم بعالم 
بجموع وحسيك أن برى فىكل حانى رجلا فدائيا يفادى بنفسه و اله وبأهله فى 
سبيل دينه وإعلاء كلءته وإصلاح أمته . لا يبغى على ذلك إلا إرضاء الذى فى 
السهاء عرشه وى الأارض فرشه » ولا يرى نفسه فى المجموع شيئًا ويرى العمل 
لإسعادهكل شىء » فبم مثل الكيال الأعلى » وهم لمن تبعهم قدوة الغاية الى إذلك 
استحقوا أن يكونوا خير القرون ثم يلهم من يعدم ثم الذين بعد إلى قرننا 
هذاء لا أدرى مافيه من خير , إلا أى أعطر الكتاب بنفحة من تلمك النفحات 
العلل » وأنقل عن ركانة الآمة وسيدشباب أهل الجنة الحسن بن على سبط النى 
ما ذكرة فى الخلاصة قال : : , 
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وحج الحسن خهس عشرة حجة ماشيا » وخرج من ماله مر تين وقامم الله عز 
وجل ماله ثلاث هرات حت كان ليعطى نعلا و ءسك نعلا ويعطى خفا وك خفا. 

وهذا كا ترى , عنوان كتاب ضخم عن ١‏ أعمال الصحابة » فيه كل جليل 
وفيه كل عظم وفيه سر الله القادر على كل ثىء » وقد صنع بهم ولهم كل ثىء 
إتما سقته للترويج عن نفسى إذ أرانى حرجا كلما جاءتنى الانبباء من أمريكا 
وبريطانيا عن تلك الحبات الطائلة التى يتقدم بها أفراد من تينك الآمتين تكاد 
تقطع نفوس الام » لعل القارئين أن يسمعوا أو أن يعلبوا وأن يعرفوا المسر 
فى تقدم الآم . 

سر الاخ لاص وقوة الاستمرار 


ب#أه؛ ‏ ريا هال بءض القراء ما رويته عنقوة العلم وإمدادها صاحمابذلك 
المدد أو استعظم ما نقلته من عمّل العاملين واستكثره , فاذكره بسر الإخلاص 
وقوة العادة وذائدة الاستمرار والمداومة وأعود به إلى نفسه عسى أن بروضبا 
على نحو خاص . فيرى من الرياضة دليل ما مع أو يتحرى فى محيطه وينتبه لمأ 
برده من أنياء الناس » فى هذا مقنع إسلمه إلى حقيقة العم وصفاء نوره ومقدار 
قوته ».و إلى حقيقة العمل و ننيجة الاستمرار عليه وكثرة ما ينتج به وإلى تصديق 
حك العادة إذا وجسه نفسه بها وجمة اير آلتى روينا عن رجاها » حتى فى هذا 
الزمن من انقطع إلى ثىء من الأاشياء فإنه براه قد اسة كنهه وأحاط به وقدر 
عليه . وفى ذلك يقول السيد المسيح لرجاله وقد سألوه عن سر ما يأى به من 
الخوارق : اعملوا عملى ثم قولوا لهذا الجبل انطرح فى البح رينطرح . وما ننس 
صيام ( محافظ يورك ) فى إير لندا وقد بقيت ااتلغرافات تواتينا به سبعين يوماً «ن 
بضع عشيرة سنة وقوة الحافظة والذاكرة والمفكرة لا تزال بسلامتها فى أرباب 
السلامة . وهم الذين يحملون اليوم لواء العم والعمل فلا ينخض القارىء برأسه 
لهذا الباب » باب العم والعمل وإنما يشمر لولوجه والاستباق فى رحابه . والله 
ختص برحمته من لشاء . 
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8 د وهذا مر 'فن الأسرار جل البصطق صلى الله عليه وسل ولزمه 
ودعا إليه . فى البخارى من 5تاث ٠‏ الرقاق » أن عائشة رضى الله عنها سئلت 
أى العمل كان أحب إلى النى صلى الله عليه وس ؟ قالت : الدائم . وقالت : 
كان أحب العمل إلى رسول الله (ص ) الذى يدوم عليه صاحيه , وسثل هو 
صلى الله عليه وسل : أى الأعال أحب إلى الله ؟ قال أدومبا وإنقل» نم 
فالقليل مع الديمة كثير » ومن براجع منا أعاله المتكررة بعد حين فإنه يحدها 
من الكثرة حرث يعجب . وهؤلاء كتاب الصدف اليومية ننظر إلى جموعات 
صحفبم فيأخذنا هوطا كا يأخذنا إذا نظر نا إلى ضخاءة التآ ليف االاتى ألفها 
العلماء وكثرة مجلداتها فنقول عاجبين : مى ألف وها وجمعوها ؟ ولكن قوة 
الاستمرار تدفع هذا العجب ؛ وتأتى هى وقد جمعت تفازيقها بالعحب . 5 أن 


هذه القوة نفسها فى سعتما وتوسيم <وزها تخرق الحجب وتظبر صاحها كأنه 


خارق للعادة التى يحرى علا وفما سرون 1لا كول المتمعون: 


4ة؛ ‏ فى ملعب ه السرك ء تزى الرجل يصارع السبع , والفتاة تمثى على 
الحبل » والفتى تحمل من الأثقال ما لا يحهله الثور » واليل والكلاب والقطط 
والسمك والطير تلعب ألعاباً منظعة مرتية , مما علوها وهر نوها كأنبا ذوات 
[دراك ونطق » وتوم الجوقة فيه بحركات لو سمءت مها لظنتما كذباء هل 
تصدق أن ولد يقف على سلك مششدود فى جو الحا تملعو عل كتفيه رجلان 
ف يدكل منى) إنسان وهو ب>رى مذا | جمع خبيا على مين المدلك , كأنه جواد 
رامح على طربق واضح ؟ 

وترى الماوى فى مشبد من النظارة وقف يعرض أعاجيبه » يطلع "تكو 
من جيبك و استخرج قرشا من أنفك ٠‏ ويتلق عن أخواء الصافى منديلا كأن 
الشمس نسجته له سماعة مد بده » وينثر الورق الممزق فتلةاهكاغداً منشورآ 
لزم كل طائر هنه عنق كل ناظر ‏ والخاتمتةبض عليه فى يدك ثم تفتحها فلا يكون 
فنها » وأمامه عمود من علب داخل بعضبا فى بعض فهو يفتحبا علبة عابة إلى 


دكوقاء 





أن يصل إلى أصغرها فإذا ضخاتمك فى داخلبا » إلى أمثال هذا العجب المدهش » 
أفسحر هذا أم تم ل تبععرون ؟ بل إنه سحر المرانة وهس التجربة 3 
الإتقان والسلامة الخارجة من دوام العدل وكا ة الاستعال . ومنهذا التفرغ 
والتخصص هذا العمل كان ما ثراه فى الملعب وما تنظره فى المشهد من الرا ككض 
والخاوى » واللطفق كامها ألا ترىخطأ ولا تخيب تر بة كأن الحذق غطىكل 
خبيثة فى هذا واذاك . إذن فاعلم أن العالم إن هو إلا متفرغ متخصص ذو مرانة 
وتجربة ودوام واستمرار جعلته هو علبّه أو عمله الذى تفرغ له واستقر فيه 


حى شير به أو تشربه 3 فالءالم الذى قويت حافظته حدى حوت مثل ما دوينا 2 أو 


أو انسعت مفكرته حَىّ أخر جت الجرول من المعلوم وكشفت عن الدقيق غير* 
المفبوم ٠‏ والعامل الذى صلى وصام (وحج وقام وغز 1 وهام 2« وصاحب الخاق 
الباذل الشجاع المؤثر ال باخع نفسه لترى آثار خلقه طالعة من مصادرها 
لا مقطوعة ولا منذوعة اعلم أن هذا وهذا مثلهم مثل من براه فى الملعب أو 
المشهد عكنف على شيئه حتى أجاده » وتفرع لفنه حتى أبدعه 3 جاءك العجب 
دن بدعه وإجادته ,كلا الرجلين متخصص » ولكن العام بدلا من أن براه ف 
الملمب على سلك من ؟تان تنظاره فى المعمل على سلمك من عرفان 7 وبدلا كن 
أن يسالك درب الحاوى فى خفة اليد فيطلع اأكتكوت من الجيب » قد خف 
ها حتى أطلقت نور الكبر باء من تقطير الفحم » ونصب وسط المصباح شيك 
من أسلاك دقيقة يلعب النور فوقبا فتراه حقيقة نافعة تخدم العام | النائم وكذلك 
سمنة الخليقة فى انتفاع الوسنان من الصاحى وفى خدمة العالم للعالم . 
واليوم فعدرنا هذا لا تزال الدنيا خخير » فشيعة ة | «ل لا » , تزال قامة » والعام 

لازال نور ء ولكن الثور يطلع اليوم من الغرب » وكان فبها معذى يطلع من 
الشرق 0 وهالته من العلياء قبع له بحفون ب4 حيث كان ويظررون محه إن ظبر 
وهذه دورة من دورات الزمن , د وتلك الايام نداولها بين الناس ء فالدولة فى 
عصرنا هذا لناحية من نواحى هذا ااكوكت الارضى »؛ وألله وجده وقد خلقه 


ووس 





من غير أن إشهدنا خلقه , هو الذى يعم عدد نواحيه التى فج هذا النور فا 
من يدام خاقه , ؤعدد الزواحى الباقية مئة اللانى قدر لا 3 يف نما ا 
ما يدوم بها » ووقت ينتقل منها ( وكل ثىء عنده ممقدار , عالم الغيب والشهادة 
اللكبير المتعال ) . 

فيا أيما القارىء نحن الطاعمين. ااسكاسين الآ كلين الشار بين » عالة على العلباء 
العاملين » تأكل من فتاتهم وتعيش بفضلهم وى وفى أعناقنا طوق متهم »ثم 
الذين أضاءو | الليل ومبدوا الهارء وثم الذين ١‏ كتنفونا فى الممكتب وف الدار 
وم المعنون وحدم بنا يبحثون و>دون وينقبون ويضحون فم ينفعنا ومنيئا » 
أيقاظ ونحن رقود . حركة ونحن مود ؛ م الأحياء وأصماب هذه الحياةونحن 
فى الحق ضيوفهم الثقلاء لولا كرههم وطيب نفوسهم . ترام وهن فرط صفائهم 
لا تعرفهم فترى المرء مهم فرد! وهو أمة . وتعامله على قدم المساواة وهو معاء 


ومن دونه رض ولشكنة العلل 5 العلم الذى من طيعه بورث الل واد نفس 
صاحبه قيمة العلر 6 ولا يعرف الوق إلا من بيكأ بده 2( فالعالم كما انسع أفقه 


عرف صغره بالنسبة للآفق الأعلى : وفى قصة الخضر وموسى , أنهما لما ركيا 
البحر وقع عصفور على كان السفينة فنقر منالبحر نقرة ثمطار » ققال الخضر 
لموسى ما نتقص على وعلءك من ءل الله إلا ما تقص هذا العصفور من البحر 
فهذا ال-كون الذى بقف كل عقل دون تصوره , وينقطع الخيال ولا يتكبنه 
يعرف العلداه عظمته فبم لا مقدرون ولعظمة صاحبه ساجدون وبعجزم أمام 
قدرته مؤمنون . وهكذا نقوم الساعة ويبق الكون مالا لاستباق العقول 
ولاستخراج ما فيه من محصول ثم لا يكؤن هذا انجال مبما عرض وطال إلا 
كالحلقة فى البرية لا تحس بينهما تناسباً بالكلية والله واسع حبطء وما يعارجنود 
ربك إلا هو سبحانه العالم با كان وما يكون. 


إذآ فأطفال العلوم معذورون اك قاسوا بعة وهم الصغيرة 6 أو وزنوآأ 
بمعارفهمالحقيرة » حتى إذا كبروا عرفوا وهم إن عرفوا جهاوا . وهكذا المعرفة 


دواع 





اصحيحة باما الجبل » أى جبل ما عدا علمه وإقراره يحبله اخير ما يعلمه فهو 
إذا جد لمعرقته » وفى هذا الجد سعادته وسعادة الجدوع 1 

ه؛ - لما توفى ألى أقامنى الناسمقامه وعلاء الطبيعة يقولون : إن الوظيفة 
تكون العضو . فكذلك كو مقاى ذاك .فانطلقت أطاب العلم الذى طلبه أبى 
جد يقظاً مستفيداً وكنت أسمع بعل المنطق أ تشادق المتمرسين به لذرت 
دروسه فها حضرت وتلقيت كتاب : إيساغوجى » فيه » فر اعنى مئه تقأسيمه » 
وأخذ سمى بطنين أبوابه ورنين فصوله » فا أن حصلته حتى انتفخت غروراً به 
وكلما قمدت فى ملا نجس فى خاطرى طاوس العْرو د يشحم فؤادى فأتساءل فى 
نفسى : ترى هؤلاء المع أيعرف أحدهنهم عل المنطق ؟ ولفنى المنطق فى ملاءته 
ردحا من الزمن لم يطل . فقد كنت بعد ثلاث سنين فى مدرسة القضاء الشرعى 
أناظر فاضلا منطفيا فى عل المنطق » وأتولى فى المناظرة طرف المنع » أقرر أن 
عل المنطق لا فائدة منه ولا حاجه إلى تعله , وأن الاشتغال به مثلهكنقل الثر 
إلى مجر إذ كل انسان بطبيعته هو متطق » والفطرة الإلية:قا"مة فى النفس 
تؤدى هذا العمل الذى صنع المناطقة فيه صناعةيريدون أن يثقلوا سباكاهل ١‏ 
وهو خليق أن يتفرغ للبحث عا يكثل البشر ية : و يتعل الطلبة به ماينفعبا ويسد 
نقصَما ويل فراغبا » ومن يحب أن أرئ العلامة السيوطئ على هذه اافكرة 
وقد ألف رسالة سماها «صون المنطق والكلام عن فى المنطق والكلام » ثم رأيت 
بعد حقبة أن د ابن الق» ينهج هذا المنوج فى كتابه ه مفتاح دار السعادة» وحمل 
على هذين العلين أو الصناعتين حملة موفقة منتظرة من أرباب انظر . وهكذا 
ترا ى كلما ازددت فى على قيراط! زاد إدراك قنطارا ينقص ما عندى بالنسية 
للمحصلين , ويخس قيمته إزاء جواهر المقنتين واتسع أفق النظر حتى ها أرى 
تلك الحجب والحدود الى غطت على فى سابق زمنى وارتفعت أماى فيا دضى 
من عمرى ٠‏ ولذلك ترانى إذا خاطبنى غيرى » سبل على" خطابه وانسعت أذق 
كلامه وعذره عندى موق مثله فم| سبق ؛ وإدراكه فما سيأ ما أدركت وهى 


-1/- 





الحقيقة النى نطق بها سيد الخلق بقول الق « كم دينكم ولى دين » . 

1ع - وفى مثل هذا المعنى يقول الشعى : العم ثلاثة أشبار » فن نال منه 
شير ] شي فخ بأنفه وظن أنه ا ل ره 
ليله ء 1-8 اأشهر الثالثك فبهات لا يناله أحد أبدا . وحكم الماوردى أنه ألف 
كتاباً فى البح أيحب به وتصور أنه أضطلع بعلمه جاءه أعرابيان يسألانه فل 
يحد لها جواباً وأجاءه) تلبيذ من حلقته فكان هذا واعظه عليه ألا يز . 

/بة؛ - ولما كان الاخلاص رائد من كتبنا فهم من العليأء » والقصد السام 
غاية ذوى الأخلاق منهم ء العم م مر طبعه سلم درف امقر ساف 
لا نخالطه كدر . فعلباء الحق لهذا مخلصون بطبعوم 50000 
ولا يبالون بغيره بآلة » فتلك التقا ليد والفراريج والأاوسمة والآربطة واأشارات 
والاعتبارات والدرجا تكلبا <واش لا طائل تحتهاء وتظاهر قد بحر التظاهر 
وضن السكبائر 2 ويدخل بصاحما باب التفاخر و معد به ويميده وحبسه فى 
ره وطاذاك ور طه يسور ويلقه فى أقاط:خلص منها كلها علناء الإخلاصن 
فلذلك ترام فى حبوحة المق الذى خلقهم وعلمهم , وأمى نبيه أن يقول هم : 
«قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق . . الآيةء فهم 
يستبيحون طيبين الاستمتاع بنعم الله » » حالين بالزينة التى أخرج الله » مستغنين 
بطبعم عن التطبع وجوهرم عن التصنع . 

" بمو -كان عبد الملك المشبور بابن جر يم المحدث الذى فال فيه أحمد : إذا 
قال أخبر نا وسمعع حسيك به » كان يصوم الدهر إلا ثلاثة أيام وقال ااشافعى : 
استمتع ابن جريح بتسعين امرأة الح . 

و4 - وبكر بن عبد الله المزنى التابعى أحد الاعلام الذين أخذوا العم عن 
ااصحابة وأخذه الخاق الكثير . وكان ثقة ثبتاً مأموناً :قال ابن قتيبة :كان بكر 
حسن اللباس جدآً كانت قيمة كسوته أر بعة آلاف درم وكان 'نطسة (نزكا) 
اشترى طيلسانا بأر بعائة ددثم فأراد الخياط أن يقطعه وذهب بذر تراباً على 


- 4ل - 





موضع القطع فكفه بكر وأم بكافور فسحق ثم ذر عليه . 

..ه ‏ وحمد بن بشمير قاضى قضاة الآ ند لس ف القرن الثانى و بعدله تعضرب 
الامثال , قافر نفسه فى .هراتها , والحالف على أنه لا بسر للولاية ولا 
يسستوحشن من ألعزل كان ”يرى على باب المسجد يوم الجمعة داخلا وعليه رداء 
مءصفر وفى رجله نعل صرارة , وله جمة مفرقة » ثم يقوم فيخطب ويصلى وهو 
فى هذا الى . وكان يلس للقضاء بين الناس فإن رام أحد من دينه شين وجدم 
أبعنَ من الثريا . جاءه رجل لا يعرفه فليا رأى ما هو فيه من زى الحداثة من 
اللجة المفرقة والرداء المعصفر وظهور الكحل والسواك وأثر الحناء فى يديه 
توقف وقال داونى على القآضى » فقيل له ها هو ذا وأشير إليه فقال : إنى دجل 
غريب وأراك تستهرئون فى ء أنا أسألكم عن القاضى وأتتم تدلوق على زامص » 
تصحدوا له أنه القاضى , فتقدم إليهواعتذر فأدناه وتحدث معه فوجد عنده من 
العدل وال نصاف فوق ما ظنه فكان يحدث بقصتة , هذا القاضى الذى حسبه 
الغريب زامراً . تقدم له اله بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وهو صاحب 
الأنداسوهوموليه تقدم لهبشوادة لعمه بعد إلخاح هنعمه فا وقد أحضر الحم 
فقيبين وكتبها أمامبما وأهبدهما علمها , فأخذها العم فردها القاضى . واستشاط 
الم فضبا ورجع إلى الحم ينعى سلطانه ويحرضة على الإيقاع به »فقال له الحك: 
وهل شككت أنا ياعم فى هذا ؟ إن القاضى رجل صالم لا تأخذه فى الله لومة 
لالم فعل ما يحب عليه » وسد دونه باباكان يصعب عليه الدخول منه فأحسدن 
الله تعالى جزاءه ٠‏ فغضب العم قال الحم : إنى قضيت الذى يجب لِك على (وهو 
الشبادة ) ولست أعارض القاضى فما احتاط به:لنفسه , ولا أخون المسلدين فى 
قيض بد مله » وقد تبورع عاتب بسؤال القاضى فىهذا , فقال لمنعاتبه 5 عاجن 
أما تعل أنه لا بد من الإعذار فى الشهادات ( ليلاحظ علبا المشوود عليه و يطعن 


ى الشاهد إنكان له طعن أو دفع ) فن كان يحترىءعلى الدفع فى شرادة الأعير 
لو قبلها ؟ ولو لم أعذر لبخسع المشهود عايه . وفى قصة أخرى أنه حك على 


-5وا- 





( أبن فطيس) الوزير ولم يعرفه بالشهود فرفع الوزير ذلك إلى الحم منظلا .فأومأ 
ا حم إليه » فكتب القاضى له : ليس ابن فطيس عن يعرف يمن شد عليه » آنه 
إن لم يحد سيلا إلى تجريحهم » لم يتحرج عن طلب أذاهم فى أنفسبم وأمواهم » 
فيدعون الشوادة هم ومن ائتسى بهم وتضيع أموال الناسء إلى أمثال هذهالقصص 
ما كان الحم برآهن عليه خواصه أن قاضى الأندلس لا تأخذه فى الحق لامة 
وبصدق الحم ولا تكون ثياب القاضى بن# اظرة شيئًا إلى عدله » ولا للظأهر 
المريف تأثير فى دينه وصحة نظره 

١‏ - ولقد عوتب ابن بشيرهذا فى إرسال لمته وفى ابسه ار والممصفر 
فقال» حدثنى مالك بن أنس أن محمدين المتكدر وكا زسيد القراءكانتلهلةوأن 
هشام بنعروة فقيه المدينة كان يلبسالمعصفر وأن القاسم بنمحهدكان يلبسالخر. 
0.٠ :‏ - وكان الإمام مالك بابس الثياب العدنية الجياد » ويكره حلقالشارب 
ويعيبه وبراه من الثلة » ولا يغير شييه . 

+.ه - وأبوب السختياتى ااناسك الذى يضرب الثل بنسكه , كان لق 
شعره فى كل سنة مرة » فإذا طال فرقه ؛ قال حماد بن زيد : وكان قيص أبوب 
يشم الأرض ء هروى جيد وله شعر واردء وشارب واف وطيلسان كردى 
جيد » وقلنسوة متركة » لو استسقاى على النسك ثير بة من ماء ما سقوتموه | ه 
وهو هو أيوب الذى كان يستسق به الغام . 

04 - وداود الطائق العالم العارف الذى تعبد وجلس فى ببته عشر بن ممئة» 
وترك الكلام حتى قيل له « الآصم » يقول الفضل بن دكين : كنت إذازأت 
5 أأيت رجلا لا بعنبه القراء عليه قإنسوة سوداء طويلة ماتيليس التجار . 

ه.ه - إلى أمثال كثيرة قرى الثياب فها غير منظور لها نظر المقصرين 
اليوم » فقد كون كا رأيت ذات قيمة وبهاء » وقد تكون أخلاقا يدخل بها 
النضر بن شميل على المأمون فى مرو » وعذرة جر" مرو ( نبذة ١هم‏ ) فالثوب 
هو أأثوب » قال ابن قتيبة : كان عبد الله العنيرى خيراً فاضلا » رآه عَثْهان فى 


صصسه ١‏ ولا سه 





دهليزه فرأى شيخا ثطا ( قليل شعر الاحية ) أشعى ( منتفش الشعر ) فى عياءة » 
فأنكر مكانه ولم يعرفه . فقال يا أعرالى أين ربك ؟ فقال بالمرضاد . ومن 
جواب العنيرى بأن فضل اللابس عل الملابس . 

كمه وفى ترجمة الإمام الغزالى لما بجرد عن الدنيا وراض نفسه على 
الحقائق » ورفض وراء ظررهكل مظبر » أنه دخل دمشق فى زى العامة وجاس 
على باب « الخا نقاه السميساطية » إلى أن أذن له فقير مجهول فابتدأ يكنس ميضأة 
الخانقاه ويخدمها . فاتفق أن جلس يوماً فى صحن الجامع الاموى وجماعة من 
المفتين يتمشون فيه م وإذا بقروى جاء يستفتهم فإيردوا عليه جواباً » والغزالى 
يتأمل » فلا رأى ألا جواب له عند أحدمم وعز عليه أن يضيع دعاه وأفتاه» 
فأخذ القروى يستورىء به ويقول : إذا كان المفتون ما أجابوق , فكيف يجيب - 
فقير عامى ؟ كل ذلك والمفتون يرون ويسمعون . فلا فرع الغزالى من كلامه 
مع القروى . دعوا القروى وسألوه عما حدثه به العائ فشرحه لهم فسعوا إليه 
وتعرفوا به » وسألوه أن يعقد لهم مجلساً فوعدمم يوم وسافر من لياته هرباً . 
ثم غادر دمشق كلها فى جولانه بالارض إذ دخل إحدى المدارس فها فسمع 
المدرس يقول : قال الغزالى , ويدرس من كلامه فخثى الاستاذ أن يعودلنفسه 
العجب , وتابع الجولان . فهذا الخزالى فى زى العاى الفقير هو ااغز الى العالم 
الذى تشد إليه الرحال ءلم حجب زيه علمه , ولامنع المفتين الرافلين أن يسألوه 
فيضاً من بحره ولم ينسخ تجرده من المظاهر عله وقد حوته الدفاتر , فهو إذ ' 
إسمع بأذنيه العلماء يقولون قال الغزالى , يخاف على نفسه وقد تسامت إلى عرف 
الإخلاص ء أن يدخل علها هامس مما يدب فى زواياها فيعقد لها شرا كا يكاد 
لا سل منه ابن آدم فطوبى للبخلصين : 

7.ه - وهنا رواية تريك ما يفعل الإخلاص بصاحبه يصؤجوهر نقسه » 
ونسمر أهداب عينه فى قرارة جلجانه » روى رجاء بن حسيوة : العالم الضخم 
الوجبه النافذ |اسكلءة عند بنى أمية اصلاحه وتقواه وفضله ونبله ؛ وكان يحالس 
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الخليفة ممر بن عبد العريز روى أنه بات ليلة عنده فهم السراج أنضمد فقام إليه . 
ليصلحه ‏ فأقسم عليه عمر ليقعدن وقام هو فأصلحه , تال فقات له : تقوم أنت 
يا أمير المؤمنين ؟ 1ج لا ا قال وأمرف عمر 
بن عبد العزبير أن اشترى له ثو با بستة در رام , فأتيته به فجسه وقال : هو على 
ها أحب لولا أن فيه لينا ء قال فبكيت » قال فا يبكيك ؟ قال أتبتك و أنت أمير 
بثوب بستهائة درهم فجسسته وقلت: هو علىما أحب لولا أنفيه خشو نة وأتيتنك 
وأنت أمير المؤمنين بثوب بستّة درام فجسسته وقات : هوعلى ما أحب لولا 
أن فيه لينا ! فقال با رجاء : إن لى نفمما تواقة , تاقت إلى فاطمة ابنة عرد الملك 
ا ل » وتاقت إلى الخلافة فأدركتها » وقد ناقت 
إلى الجنة فأرجو أن أدر كبا إن شاء الله عز وجل . وقال زجاء : قومت"ثياب 
عمر بن عبذ العزيز وهو يخطب بإثى عشر درهما وكانت » قباء وعيامة وقيصا 
وسراويل ورداء وخخفين وقلنسوة . 

دة-كذلك رايا منهم من يمع بالسماع ويشوف أذنه للصدوت وقلبه 
عالق مشدود بملاوى الإمان , قدم عكر مة مولى ابن عباس وهو من هو ( نبذة 
إل هر #الجسيع إلبه علاء الحديث ء فبينما هو يحدثهم سمع صوت غناء 
فقال : اسكتو| فنسمع ثم قال : قاتله الله لقد أجاد أو ما أجتود ما غنى » فهذا 
عكرمة يقطع الحديث ويتسمع ويستسمع أصحابه وهنا ظاهرة صر بحة ٠ل‏ ينكر 
أحد على عكرمة ونى اليوم الثانى عاد بعضهم إليه وتخلف بعض تبعا لاتهاجكل 
وججبته ؛ وكان ممنعاد أبوب السختياق ؛ ويقشول يزيدبن هارون راوى الخير: 


قد أحسن أيوب ولتعل قبنة هذا الاستحسان نريك قبمة يزيد بن هارون هذا 
ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وفيه يمول , كان حافظا متقنا . وقال أبو حاتم : 
مام لا يسأل عن مثله ء وقال بحى بن أنىطالب : اجتمع فى بجاسه سبعون ألف 
رجل ء وأظن فى هذا التعريف كفاية ٠‏ 
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مه - وأبو مروان النيمى ابن الماجشون العالم ابن العالم الذى كان يذاكر 
الششافعى فلا يعرف الناس كثير] م| يقولان لتعاليهم) بالفصاحة عابم , الشافعى 
تأدب بمذيل فى البادية » وابنالماجشون تأدب فى +ؤولته من كلب بالبادية أي 
والفصيح الذى يضرب به المثل حتى سئل أمد بن المعدل الناثر الفحل فقيل 
له بن لسانك من لسان أستاذك عبد الملك بن الماجشنون ؟ فقال كان لسان 
عبد الملك إذا تعايا ؛ أحى من لسانى إذا تحايا , الحدث العالم الذى دارت عليه 
ألفتيا فى زمنه » كان ل بالغناء »ويقول ابن حنبل إنه قدم علوم بغداد ومعه 
هن يغليه ٠.‏ 

- والمكال بن الام شيخ الحنفية وقد بلغ مرتبة الاجتاد » يقول 
السيوطى عنه : إنه كان علامة فى الموسيق . 

زه - ونتقل هذا طرفة أتحفنا بها صاجب تاريخ بغداد عن عالم محدث خل 
من شيوخ المدينة نزل بغداد فى القرن الثاتى فلاقاه علماؤها بما يليق يمثله جلالة 
وغزارة عل<ق يروى البخارى عنه أنعندة سبعةعشر ألف حديث فى الاحكام 
سوى المغازى ‏ وتولىفها بيت امال وكان أبوه منقبله علىقضاء المدينة وكلاهما 
همن إسأل عنه ادك . ذاك هو ابراهم إن سعد بن ابرأهم الزهرى ٠‏ ال 
الحافظ أبو بكرالخطيب : قدم ابراهم بن سعدالزهرى العراق سنة أر بع وثمانين 
ومائة » فأكر مه الرشيد وأظبر بره وسئل عن الغناء فأفتى بتحليله , وأتاه بعض 
أصحاب الحديث ليسمع منه أحاديث شيخه الزهرى فسمعه يتغنى , فقال : لقد 
كنت حر يصا على أسمع منك , فأما الآن فلاسمعت منك حديئاً أبدا ‏ فقال إذاً 
لا أنقد إلا شخصك . عل وعلّ إن حداثت ببغداد فبلغت الرشيد فدعا به » 
فسأله عن حديث الخز ومية ا ل | 
فقال الرشيد : أءعودامجمر ؟ قال , لا ول .كن عود الطرب , فتسم ففبمها ابراهيم 
بن سعد فقال : لعله بلغك ا ع ا مو مئنين حديث السفيه الذى آذانى و 
وألجأنى إلى أن حلفت ؟ قال نعم , ودعا له الرشيد بعود ء فغناه : 


ساباب 








يا أم طلحة إن البين قد أفدا قل الثواء لئن كان الرحيل غدا 
فقال الرشيد : من كان من فقبائكم يكره السماع ؟ قال من ربطه الله قال : 
فبل بلغك عن مالك بن أنس فى هذا ثىء ؟ قالء لا والته إلا أن أبى أخبرق 
أنهم اجتمعوا فى مدعاة كانت فى بنى يربوع . وهم يومتذ جلة ومالك أقليم من 
فقبه وقدره , ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغئون ويلعبون » ومع مالك 
تيبح ونعو يديم : 
سلى أجممت يبنا فآأين لقإاؤها أينا 
وقد الت لاتر إن ٠‏ ها زه 6 لكا 
تحالن هد “تلات لحا لعش هالا 
فضحك الرشيد ووصله بعال عظم . 
مزه - وهناك ملح فى منتهى اأطرافة رواها مؤرخو العلياء عن جمع منهم 
كان مزح وب المزاح ء منهم أبو العالية ( نبذة ) والشعى ( نبذة ممم) 
والأمش ( نبذة )1١.‏ والنخعى ( نبذة ب,هم) وشر يح القاضى الأشهر » أنسافوا 
فيه إلى طبائعهم الطيبة انسياق الآدب مع القرويح ما تجرى به البشرية فمجارى 
الطيب الحلال , ويدفع عنهم السأم والكلالء؟ روينا عن شيخنا سيد بن على 
المرصئ فى الدرس قصيدة مطلعها هذا البيت : 
لا بد لاجد من هزل تجحد به تلك النفوس التى من طبعما الملل 
٠ه‏ كذلك معاملاتهم اطرديق مع اليسر والسهولة حيث يكون الال ؛ 
فبذا شقيق بن سلية الأسدى من سادة التابعين » تعلم القراءات فى سنتين . وقال 
بن بهدلة : ما سمعته يسب إنسانا » وقال يحى بن معين ثقة لا يسأل عن مثله » 
0 اسن ييكون فيه اهو وفرسة : فإذاتجاء ادر وتقضه وهت لمر وه وإذا 
رجع أعاده . هذا الكام مل المكمل كانت أمه نصرانية . 
. 014- والحسن البصرى يكون فى المسجد يحيئه الناس للفتوى فيسبقه 


الفرذدق الشاعر بجواءه فى المسألة هن شعره والمسن نستمعه ولا جمهه . قال 
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أبو بكرا لذلى : إنا الجلوس عند الحسن إذجاء الفرزدق يتخطى حتى جاس إلى 
جانبه , فجاء رجل فقال يا أباسعيد : يقول الرجل لا والله ونم والله فى كلامه 
لا يريد المين , فقال الف رزدق : أو ماسمعت ماقات فى ذلك ؟ قال الحسن : ماكل 
ها قات سمموا فا قات ؟ قال قلت ١‏ 
ولست عأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم 

ثم ل ينشب أن جاء رجل آخر » فقال يا أباسعيد : نكون فى هذه المغازى 
فنصيب المرأة لها زوج , أفيحل غشمياما ولم يطلقها زوجها فقال الفرزدق » أو 
ماسمعت فا قلت فى ذلك ؟ قال الحسن : ماكل ماقلع سمعوا فا قلت؟ قالقات: 

وذات حليل أنك<تها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق 

وه - و بسر بن سعيد العالم الزاهد المتحنك ء رافق الفرزدق فى الحج» 
وركيا فى محمل واحد ركبة تحدث با الناس يجبا وطار مها الفرزدق فرحا » 
وكان سعيد يقول : مارأيت رفيقا خيراً من الفرزدق 0 الفرزدق مث ل ذلك 

011 أمثال هذه الشواهد ما يطول شر هه ويعى ذكره درج العلماء 
فها على سجيتهم »وم يروها قادح فى إخلاصيم , فلم يحقلوا عا عداه وم يجعلوا 

له تلك القيمة التى يعلقما أرباب الظاهر على المظاهر , و بتمسك بها عباد الظرو, ل 

وقد جعاوا زادم فيه فتيل القششور وإن ضاع اللب وغاب اللباب , فبمهم فى 
العين لا القاب ترهمش هى ولا يبالون أن يطمس هو » وإن كان عليه الحساب 
كت : 

باه - ولا أنتقل من هنا حتى أنقل للقارىءكتابين حول هذا المعنى» 
تداولها خلان من شيوخ العلماء » يدور نظرهما حول الحلال والاستمتاع بهء 
أحدهما برى أن يؤدب نفسه خش ونته والثاتى يرى فى قر نه باستخفار ربهما>ير 
نعومته , وكلا النظرين ينصب حول الإخلاص ويرومه ويريده وهو غاية 
النظرين وقبلة الرجلين , كتب يحى بن يزيد اانوفلى إلى الإمام مالك رضى الله 
عنهما يقول : 





بسم الله الرحمن الرحيم وصل اله على رسوله محمد فى الأولين والآخرين . 

من بحى بن يزيد بن عبد الملك إلى مالك بن أنس ١‏ أما بعدء فقد بلغنى أنك 
تلاس الدقاق , وتأكل الرقاق » وتجلس على الوطىء , وتجعل على بابك حاجيآء 
وقد جاست مجلس العلل » وقد ضر بت إليك المطيّ وارىل الناس » واتخذوك 
إماماً ورضوا بقولك . فاتق اللهيامالك وعليك بالتواضع.كتبت إليك بالنصيحة 
منى كتاباً ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى وااسلام - فكتّتب [ليه مالك : 

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على شسيدنا حمد وآله وصحبه وسل . 

من مالك بن أنس إلى يحى بن يزيد سلام الله عليك «أما بعدء فقد وصل 
إل كتابك فوقع منى موقع النصيحة والشفقة والادب . أمتعك الله بالتقوى » 
وجزاك الس 11 واد أل الله تعالى التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم » فأما ما ذكرت لى أنى 1 كل الرقاق » وألبس الدقاق » وأ<تجب 
وأجلس على الوطىء » فنحن نفعل ذلك ونستعفر الله تعالى ( قل من حرم زينة 
الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرذق ) وإفى لأعلم أن ترك ذلك حيز من 
الدخول فيه , ولا تدعنا من كتا بك فلسنا ندعك من كتابنا وااسلام . 

وقد علق الإمام الغزالى فى «الاحياء » على كتاب مالك بقوله : ( فانظر إلى 
إنصاف مالك إذ اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه , وأفتى بأنه مباح» 
وقد صدق فهما جميعا ) ثم علل اعتراف مالك بالنصيحة بأنه مما يقوى نفسهعلى 
حدود المباح , حتى لا بحمله ما هو فيه على المراءآة والمداهنة والتجاوز إلى 
المكروه لآنه متمكن فى نفسه من الإنصاف وخشى على غيره من لا يقدر على 
ضبط نفسه أن حمله التنحم بالمباح على الوقوع فى الخطر , إذاكان ممن لا يخاف 
ولا مخثى ؛ قال : لان خاصية علاء الله الخشية , وخاصة الخشية التباعد من 
مظان الخطر . 

وإنى أعلق على هذا بلفت القارىء إلى هذا الآدب العالى بين أسلافنا العلياء 
فهم فى آرائهم أحرار يتباداونها : وقد التزم كل منهم حده وأخلص لله ولأاخيه 
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نبته . فالناصح” لسر بنصيحته ويطءثن من كتب إليه على حفظه ‏ والماصوح يتقبل 
النصيحة بقيول حسن ٠؛‏ ويدلى بحجته فى عمله مع الإنضاف للكائب والغزالى 
بإنهها ونزعته صوفية يميل إلى الاخشوشان والانقباض عن بحبوحة الال . مع 
هذا يقم ميزان النصفة بين الرأيين ويوجه فى أدب جم نص الوجهبتين » ولمثل 
هذا فليعمل العاملون . 

4ه - فالمطلب أمام هؤلاء الثلاثة الأعلام » وثم علاء الظاهر والباطن » 
هو الخشية الداعية إلى الإخلاص , والاملةعلى قصد السبيل » ونصفةالاعتدال 
واعتاد اللباب دون القشور , وألا يخفل عن ذكر الله أيان يكون من منازل 
الحلال ومتّع المباح ؛ وهذا هوالغرض الآول والآخر من العلل والتعل . وللوصول 
إلى هذا اللقصد حمل السلف طلبته على إدر اكه » ورأوا من وسائل ذلك تر 
الخيرة لحم فى انتهاج السبل , وهمهم منهم كان ااغاية لا الوسيلة » و أدهم معوم 
أدب النفس قبل أدب الطرس , فكانت الحرية فى العم وطلبته واسعة المناحى 


متنوعة المراى » وعمل الشميخ أن يأخذ بيد الطالب فيضع رجله على ااسل إن 
صلم الصعرد علد أو خاب سقط وهوى . وهذا الوضع لم يك مضيوظاً ولا 
معلا بل لكل طريقته ووسيلته ؛ وقد مس بك أن الاندلس لم تكن بها مدارس 

وأن العركان فى الجوامع , وكذلك الحال فى الشرق إلى أن بذيت فيه المدارس 


إحد ون (نبذة ع., /.4) وهى ل تك تفرق عن المساجد إلا بانحيازها عن 
أمكنة العبادة واختضاعها بطلبة العلل » والعمل على تفرغهم للعلم »وبق فى 
جوارها الدور والجالس يغشاها الطلاب ويقعد با العلاء وهم كانوا دو ارين 
متنقلين يستفيدون ويفيدون : أشبه بثيار السكور باء يرىعلى الاسلاكوعاؤها 
نودآ فأبنها أدار المرء مقبضالسلك أضاء ‏ فى الشارع والدار والحديقة وهى 
شنشنة قديمة توزع بها الحكاء على طبعائهم وى أنظارمم ٠‏ ففى قديم الزمان 
كان أفلاطون إذا حضره أاءه التعلم قام على رجليه وأا قى علهم الذروس من 
العلل ؛ وهو يمثى حول اليسانين فاخذون عنه ما يلقي علمهم وم على تلك الحال 


اد 





فسموا المثمائين بذلك , وهذه الفرقة اأشائعة الذكر يقابلا فرقة الرواقبين ‏ وهم 
شي ١ك‏ فين: أضحان المظلة » فقد سموا بذلك من اسم الموضع الذى كانوا 
يتعلمون فيه » وهو رواق امكل فى معبد أثينا واننشرت هاتان الطر يقتان بين 
أهل العم وحجة الآولين أنهم بعلمون وهم يشو ن كما يراض البدن مع النفس 
ورأى الثانين للتفرغ والتخصص وكلا الطر يقتين خير 

وفى ذمن الاسلام درج العلياء على رغبات نفو سوم الاق يحون من رشح 
العلم ور الفائدة » ودرج معهم الطلبة على التبنى لمم , والقيام سخدمتهم (19ه) ففى 
ترجمة الطبيب ( جور جص بن ختيشوع ) أن الخليفة المنصور لما استقدمه إلى 
بغداد من «جند يسايور » وهم علاجه على يده » قال له يوما » من يخدمك هنا ؟ 
قال تلامذنى . فوجه إليه خوادم فر د هن ١‏ ابن القفطى » ( ٠ه‏ ) وكذلك كان 
الطلبة كالطير يسقط حيث ينتثر الحب , فقد تدخل الجامع فترى حلقة واسعة 
يضيق بها ويجوارها حلقة لا ترى يحنها من أثر الخيرة للطلبة حضرون على من 
إشاءؤن . وفى تاربخ بنداد أرك الإمام الشمافعى لا دخل بغداد وفى الجامع 
ما يقرب من خمسين حلقة » فا زال بقعد فى حلقة حلقة يقول لهم قال الله وقال 
الرسول وثم يقولون قال أصحابنا حتى ما بق فى المسجد حلقة غيره . 


١مه‏ - ومن أثر هذه الحرية تقرأ فى كثير من تراجم العلياء 32 تركوا 
مذاهههم التى نشأوا علا ٠‏ أو عدلوا آراءهم التى قالوا بها 15 رعوا فى فنون 
علقو 1 وكان الظن ألايكونوا من رجالها . ومن هذا المبدان الفسبحبرزالسباق 
العظام » وحفل تاريخ العلاء بكو اكب كالدرارى تضىء فيسماء الاسلام وتعشى 
عي نكل جبار أشر » وترى المغرورين بهيئة الغرب الآن أنها هيئة كانت عندنا 
إلى زمن قزيب » وسئة خططناها وسا-كناها وأنتجت نتاج الخير الذى نعيش 
فيه ونحيا فى مخاره إلى أن يأذن الله للغائب أن يؤوب . 

ابه هذا الآزهر المعمور كان إلى زمن « والدى, بالصفة التى ذكرتها , 
مباءة علم ومباءة حرية , القيمة فيه للعل لا غير والتباهى فيه بالمعرفة سب , وما 


ددالّرء ا د 





يزال الطالب يحد فى طلبه وهو على سليقته وهوى طبيعته يطلب العلل الذى يشماء 
على الشميخ الذى يريد حتى بحس فى نفسه أنه استوى 6 وأن له أن يحلس فيعل » 
فيمتحن نفسه فى نفسه إشيوخه الذين تلق عنهم أو باخوانه الذين زاملبم » فقد 
يحبزه الأولون ويقر له الآخرونء فيجلس إلى اسظوانة بعد أن يعلنعن ذلك 
وجتمع له الشبيوخ والطلبة يمتحنو نه امتحاناً عاماً علناً » لا شفيع له فيه إلا عليه 
الذى فى صدره ولسانه الذى يبين عنه . من ذلك اليوم المشوود يسلك فى سلك 
المدرسين ويحاز له أن يقعد للتدريس والتلقن » ومنهم من كان يفئن عن نفسه 
ويحلس قبل أوانه فيلقى من عزة العم ذلا لا ينساه » أو يعود فى المرة الثانية 
وقد استعد واستكمل . 

ومن العجب أن طريقة الازهر تلك التى |انصرف عنما هى إلتى جاءةنا اليوم 
من أوربا » نحسها حديئة وهى عندنا من القديم , ول-كن التقليد كا يقول « ابن 
خلدون» من شأن الضعيف ‏ هذه الخرية في الدرس وف الشيخ وفى الحضور 
من نظام الجامعات » وهو نظام الازهر ٠‏ وهذا ١‏ التيز » الذى يأخذون به 
الشهادات هو ١‏ التعيين . الذى كان عندنا , وقد أدركت امتحان الآزهر للعالمية 
كان بأن يعطى التلبيذ موضوعات فى العلوم يذاكرها فى أيام محدودة ويجىء 
يوم الامتحان يناقشه فما الممتحنون » وقبل هذه الطريقة كانت الطريةة اتى 
دويته! قبل قانون الشيخ المدى وهى الطريقة العأنية الجامعية . ومن لطف الاذة 


اليه أن تؤدى الكلمة معنيين فكذلك قولى هنا الجامعية » يصح أن يكون 
منسوباً إلى الجامع وإلى الجامعة وكلا المعنيين أردت بل لقد مشى الازهر على 
طريقة ه التيزء نفسها ولا تزال رسائل العلياء الذين أجيزوا منه بها تتداول 
مطبوعة فى سوق الوراقين . كذلك تلك الفراريج واثشارات ااتى شنت الغارة 
فها زماناً على مرتد:با من الازهربين , هى اللاتى نرى طلبة الجامعة وأستاذسها 
برتدوتها ويتميزون با ولاضي ر أن يكون قاشها أو زا على ؛ط جديذةالإشارة 


واحدة ٠.‏ وهذا التخصص والتفرغ للعلم الواحد 1 اللؤن الواحد 6 كذاككان 


سا هل اه 




















الال فى أزهرنا المعمور الذى أخرج الفدول وعل الوادئ » فلا التبس النظر 
عل ذوى النظر أغفلوا هذا النظام المستوى واستبدلوا به نظاماً أ يننضج فار تحل 
حخام المسجد من الأزهر إلى وادىغير ذى زرع أو به زرع غر ظله » ولسكن 
لاحن فيه ولا مر. وحسست ألناس أنهذه الرخار قم || كرامىوالكراسات 
وكشنف الحضور وكشف الغياب وتسمية العلوم ووسم الطلاب تخنى من اله 
شيا ؛ وتبنى من اطباء بينا وتصوغ الطالب الفارغ صوغ العالم النافع , فكانت 
النتائيج تابعة لللقدمات ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

»مه - لقد ذر' قرن الآلف فى رأس الآزهر واشتعلمامته شي بالتجارب 
وقد جلت حتى تكاد نرى نحت كل شعرة منها تجر بة » بقى الأصلح منها فيه 
فاستقام به وقام له ؛ وانتقضت حقب على جدرانه وهو رأسى القواعد مستطيل 
الأعالى » فسايرته ممت دول وسايرها سيرالحادى بهداية الخريت وسجلالتاريخ 
له مننا علقت ب,أعناق الاجبال من أبناء القَرون العشرة . فاليوم لا رى معبداً 
ف الدنيا له فخار الازهر أو مجد الازهر ومنة الآزهر ء إلى ما قبل الاحتلال» 
وهو ذلك الطود الأشم الذى ينشد له مهيار ف أهله بصدق : 


قوي استولوا على الدهر فتى ومشوا فوق رءوس الحقب 


م بدأ الكلام فيه وزاد واشتد ورىبالزبد وا نقعنى عمر نا ونحن نسمعهذه 
الكامة تقال وتردد وتات وتعجن كلية « إصلاح الازهر, و ١‏ النوضة بالازهرء 
الم لوكا ماكان هذا الجامم النافع فى ألفسنة إلاخمسينعاماء يعوزه فى الخسين 
الباقية ما فاته فى.ألف إلا خمسين . ولا أغالى إن قلت ان التجنى بلغ عليه حتى 
كاد يراد بهذا الشيخ الاشمط أنيصفف شعره و يزجج حو اجبه و ينطق خاصرته 
غاشية سكرت العيون هن فتنة المدنية الواغلة » فأخذوا يفصلون للأزهر ثيايا 


وتفاصيل ويعدون له صوراً وتهاويل ويبرقشون ويزخرفون» ما خثى أن 


يكون القصد منه طمسه أو الخرض فيه نقضه . ول.كن الله غالب على أمره» 


والذي حفظه ألفا حفظه ألفين ) عصمة إدينه ووقابة لشرعه وهداية لعباده 3 


ب وإلا مه 





/ 

وبأنى اله إلا أن تم نوره فقد بدا شعاع الآمل يشع وربح الفرج بمب ورأى 
أبناء الحداثة لما انكشفت لحم الغاشية أن هذا الاصلاح المنشود لهكان فيه وبه 
وأن طر يقته الى ار علما ىو طر إق من جاء مما وقد ظنها طر يفة فإذا مها تليدة 2« 
واستعظم فى رقده كره فإذا 4 ينقله إلى , جر ع ولو ع م 6 2 إصلاح 
الآزهر » لملا ادات تملأ صحنه لوكان ما فها كله صدق لقعنى حق على ألف 
جامع وجامعة وا-كنه كلام كان معنأه ف بطن القائل وكلام كه كان لغير 
وجه ألله فرده الله على 5 2 وؤشك الزيد أن يجفا ويبقى ما ينفع الناس . 
فجلال هذا الجامع أولى به حفظه وأفضل له رعايته وأن يبقى'فى المسلبين ببقية 
ما ترك [لحمد , تحمله الملائكة وقد حفظته أرواح الآطهار الابرار » الذين 
ورثناه عنهم فى بنيانه وتقضى الآمانة أن ببقى على ميراثه فى عنوانه »وإن م 
له زدنا رعاية لا تبديلا ع« ووقاية لا تغييرآ . فالآزهر إعاهو أزهر بطر يقته 3 
وأزهر ببدايته وأذهر يمكانته » فلا على المصلح أزن يستيدل ببلاطه خشب 
ابوس وغخصره وسط الدياج وخزائنه العود والصندك 2 ثم لا عليه أن 
يفيض على بذيه م آناه الله ؛وعلى علو مه م هدرى الله ونبقى البيت يذلك معيوراً 
والمسجد نور وقد مم' من كان قبلنا فى زمن قريب هذه الهمة فبدأها ول يتمما 
وكان أن رعى له حرمته فاسترقد من أغصانه المتهدلة فروعا تاها وصنع فم 
ما أراده حك الزمن فبقى الآزهر لذلك عاليا فو قحك الزمن بطل على نى الدنيا 
بوجبه الابيض باقها على الآبد « ون ا قَْ جنيانه لشميد الافتخار.يه « 

والاعنزا حانيه صا كين شول شاعر الخماسة : 

نا جل تله من تجيره منيع إرد الطرف وهو كليل 

آما التعاب يابن الآلف ع والمدجان حول هذا المرح » نبغى له الجلاجل 
والخلاخل » ونريد منه مايراد من الأحداث والعيايل » ونروهه على أن يطأطى 
5 العالى » لثقلد عنقه قلاك الزرخرف والهر جة وأطواق اأصنعة والتعحل « 


قد سبق لشيخنا المر حو مالشبيخ حسونة ااتواوى أنْصر خْ فوص يدي ذلك بكلدته 








المدوبة حين رأوا أن إصلاحه تسمية الجامع بالجامعة , قال الشيخ : إن الجامع 
مذكر والجامعة مؤنثة أفن الإصلاح هذا التأنيث ؟ وهذا قول يتنى عن التعليق 
وسيظل الأآزهر على عظمه وضخامته ‏ كلرا جىء له بما يسمى إصلاجاً لا يلاجمه 
وهو أبو الإصلاح الطبيعى » ينشد قول جرير : 

وابن اللإبون إذا مالر* فى قن م يستطع صولة البزل القناعدس 

4 - ولا حب القارىء أنى جامد أو عدو للإصلاح . لا ولسكن أقول 
إن هذا الازه ركائن حى حياته قوية وعمره مديد . وقد ثبت قوة حياته ببقاله 
طول هذا العمر : وهو فى أطواره كلها حيا بقوة التطور , فقدرته التى تصلحه 
يحب أن تكون منه لا وافدة عليه ننيجة إحساس داخل لا فيضا من أثرخارجى 
وهو بإصلاحه هذا النفسى يتطور إلى ما ينينى » وينثىء ما حفظه و يبقيه شأن 
الكائنات الحية » فإن إفرازها الذىيحفظها نابع من غدد مخلوقة فما و نما يضمن 
البقاء باستمرار الغذاء » فيعجب أن يغذى الأزهر مم من كانه أن بتنذى به ثم : 
هو بطبهه وقوته وبوظيفته يعمل عل البقاء وعلى بقاء الاصلح وإن مؤسسة لها 
ألف ممنة ضر بت جذورها فى أسا سالحياةالقومية ليست كاء سسا تالحديئات 
اللاتى تحوظبا اانظرة العجلاء , وتحتوشها اليد القابضة . بل فى هذا المعود قوى 
هائلة وكثيرة ظاهرة وخانية لهأ عوامل متعددة تعمل له وتضمن بقاءه ‏ والخير 
كل الخير فى التباعد عن وضع العقباتٍ لما واقامة الحواجز فى طريقها ؛ و إنما 
تلامس ملامسة اله-كمة وتواق على بصيرة براعى فها طبيعة ها يراد من جه » 
سس ها رى إدخالة © مراعاة دقيقة تدرش ها خواص العتاضر متفرفة : 
سا يس مزجا حئتم فى النتجة من المخدمة ويدرك التىء قبل وقوّعه 
ويكون من خط للغاية قد قدار لرجله قبل الخطو موضعما وعرف لسيره قبل 
المثى طريقه إذ ذاك يطرد السير وتضمن *مرة الازهر الى أسس من.أجلبا » 
وحفظ لنوالها . وسيبق إن شاء الله مؤنيا أكله كل حين باذن ربه ‏ وأ أروى 
هنا عن المرحوم الشيخ على بوسف وقد سعحته بتكل فى مثل هذا الشأن قال : إن 


دد الا 





السبب فى أن ما يوضع لللأزهر من إصلاح لا يثمر فيه » هو أن الواضعين له 
فريقان , فريق يعرف الازهر ولا يعرف الإصلاح , وفريق يعرف الإصلاح 
ولايهرف الآز هر . ومع اجتماعهما فإن كلا من الفر يقين لا يعرف أن تفع 
عا عند صاحبه فى وضع ما يراد وضعه , ذلهذا بجىء الإصلاح على غير المطاوب 
وتكون النتبجة على خلاف ما أمل . ١ه‏ 

ولا كتير من طلب العلم فى انجلترا » أن بها جامعات قديمة يعنى القوم 
بامحافظة علما ورعاية قديمها فى بنائها وفى تقاليدها 0 طريا 0 لف 
وف ل أن ما أمسكنة متهدمة لا يزيلوتما وإنما برهونما 0 فما تةاليد من 
أحكام العضر الأول لم 0 تعترولمن قاب عاء وان مع هذه 
الحافظة علما لا يأبون أن يأخذوا مر[ الجديد ما يلا'عها » ويتناولوا من 
الممتحدث ما عد أزرها من غير د 3 علها , ذلذلك بقيت بطاعبا الأول 
حل سل 9 من فين أن تقتى ميزه ألطديث . وهكذ| الكل دود 0 |5 
لها البقاء والدوام طريق تسلكه , لتؤدى ممءتها فى الحياة من غير أن يضطرب 
علما 0 بين الطرق » أو تنتقل إلى حال لا مقام لها به وتضطاع بوظيفة 
لا تغنى فها أو لما ند يقوم بغنائها فتضيع بين القديم والجديد (راجع أبذة 6 1) 

همه - ولقد امتدت الغاشية الات معارقٌ الحكومة فهى تدير هذارس 
الحكومة وأبناء الآمة فم| يا تدير ه ماحكينة » المصنع آلانه لتخرج أشياءها 
مصنوعة صئع المدير كا ا إدادته ‏ لا يا يشاء العم ومن أجله ألشئت . 

إن كل أمة صااحة من أم « المدنية الفاضلة » ترمى قو إعدها فى التعلم على 
أجوبتها ااصحبحة لهذه الأسئلة الثلاثة التى تحصصر الفائدة من العل» ولا فائدة به 
ومنه إلا يضحة الجواب وكال الأجوبة . 

والآسئلة هى ( أولا ) اذا نتعل؟ ( ثانياً )كيف نتعلر ؟ ( ثالث ) م متى نتعلم ؟ 
7 القارىء لمم من كتابى أجو بة أسلافنا على أسئلة الام وعرى حم اك 


أن أ م" الدضارة أليوم السير ف تعليمها على مذهما وأن النقيجة فى كلا ألم ريقين 


ل 





فى ذلك التقدم الذى تقدمناه فم مضى » والرق الذى يشاهد اليوم فى فريق 
تلك الام : 

وأجوبة أسلافنا على الاسمئلة هى عن اؤال الآول - تتعلم لنعمل - وعن 
السو ال الثالك ‏ نتعل مدى ااحياة ‏ وعنالسؤال الثاىكان جوامم مع الظذروف 
والحالات فى حدود الإرادة والاختبارء وهو ظاهرة من ظواهر اختلاف 
البيئة والط_رء فلكل طور من الزم نكيفية » ولكل بيئة صلاحية أو كا يقول 
مثلبم ( لكل شيخ طر بقة) ولكيفية هى أهون الآجوبة ما داهت اخاية حددة 


ومادا العزكه وه المتع حاض أغير محدد ولا مقيد . 
3 لمر 3 6 - 


9ه وقد بق سوال رابع ل ندرجهق الاسئلة الأول وهو (ماذا نتعلر؟) 
إذ أن هذا السؤال متفرع من السؤال الول « فإنا إذا علينا جواب السؤال 
الآول وهو أننا نتعلم لتعمل كان قعرين م تتعليه متدتما ق العلم الذى تعمل به 
أى أنا إذا نصبنا الغاية التنسعى لما عبدنا السبيل الموصلة إلماء فالذين يطلبون 
سعادة الاخرى يتعلون علوهها » والذين يطلبون سعادة الدنيا يتلقون فنوتها» 
فنحن نتلم لتعمل بما نتعلم أى لنعمل على حصو ل السعادة الى يبغمها طالب ااحياة 
وهذه الحياة قد يقتصر صا-ما على حياته الدنيا » وقد بمدها إلى حياته الثانية » 
فيكو ن الحاصل من هذا أن المقصود بالعمل إثما هو العمل للسعادة وهو مطلب 
العقل الأول ؛ إذ لا يريد عاقل إلا أن يكون سعيداً ٠‏ فالعلم أككاق علم 
الدنا أم علم الآخرة انته العمل به لتحصيل السعادة . فالسعادة هو غاية الغاية 
وإن اختصرت فقل : إن الغاية من العلم تحصيل السعادة » وما كان العام هو 
مام العمل فقد صاح أن نقول إنا نتعلم لتعمل . ونتيجة هذا لدى العاقل أنيفهم 
هن العمل العمل للسعادة . وقد قصرنا غاية العلم على العمل لآن من يعلم قد 
بعلم لحمل لا ل السعمادة وهو 1 ا 1 م هو وح لهذا أن 
نقول : الغاية الآولى من العلم العمل » ولذلك بقيت الحكمة فى |توجيه العلم 
ونوجيه العمل لتحصيلالسعادة وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ٠.‏ ولماكان الإسلام 
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يدعو إلى سعادة الدارين فإن علباءه جعلو! غايته العمل لتنويلها » فزجوا فى 
العمل الخلق الذى يعبرون عنه بالورع , أو خشية الله , فااعالم العامل يعمل 
وهو بعمله يراعى الحصول على هذه السعادة » فيستقم بعمله ليذله عله المستقم 
مامه , والعل عندم عل عبادات ء الغاية منه أداؤها على وجببا . وعلمعاءلات 
الغاية منه السير فى الدنيا على وفق أحكامها . وعلوم أخرىيجعاونها فرضكفاية 
الغاية منها العمل لاصلاح امجتمع والعامل بها يكون ناظرا إلى نيللهادة الدارين 
أيضاً . وعلوم الدنيا الصرف القصد منها أن يعمل بما عالمها للعيش فى دنياه » 
ممسكا. بأسباب _الخياة ليدتعين بها عل أن صل سعادة الاخرقء وااشقادة 
الاخروية التى تنال بالخير هى ما درج عليه غير المسلمين مما يسميه عدءاؤهم 
بالأخلاق : وهذه الاخلاق سداها وتها الي رالذى يجعله من لايعتقد الإسلام 
دينه ويطلبه وهو فى النهاية يلتقى مع غاية الإسلام وإن تعددت الاسماء فالمسمى 
فى الحقيقة واحد والملتقى جميعاً فى .رحاب اق تعالى الذى وسءت رحته كل 
ثىء وجعل العم بفضله مفتاح بابها وجواز الدخول إلى نعيمها ‏ لا إله إلا هو 
كتب على نفسه الرحمة . فنحن تع لنعمل وكل عل لا ينتج العمل فعقم وأعقم 
منه الع الذى لا يؤهل للعمل , ونحن نعمل لنسعد وكل عمل لابو صل إلى |أسعادة 
فشقاء . ولذلك قال صلى القه عليه وسلم « إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم 
ينفعه علبه» وخلاصة هذه بعبارة عر بية مأخوذة من الأحاديث اانبوية : أن 
الغاية من العلم النفع وقد استعاذ ( ص) بإلقه ( من عل لا ينفع ) أى أن الانسان 
يتعلم ل-كون نافعاً والنفع هنا مطاق يعم نفع نفسه ونفع المجموع ؛ ويعم تفع 
الدنيا ونفع الآخرة . فبذا النفع هوالذى فتعلم أ وعل ديح انع يحب على ر بان 
سفيئة العلم أن يوجه دفتها وأن يتأ كد من ركابما أنهم ما استةلوها إلالتوصيلهم 
إلى بره فإن قصر بهم عن طلبتهم ذ أساء لهم وأساء إلى الغلم الذى نصب نفسه 
لخدمته . والواجب على الربان بعد هذا أن يكون مقدار النفع الذى يناله طالب 
العلم موزوناً يمقدار جبده فى #ضيلة » أى أن يكون لكل مسحلة من صرا<ل 
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العلم نصيب محصل عليه ااطالب لا حال به ولا عاطل فيه ؛ وهذا النصيب 
يتضاءعف بتضاءعف جرده دى بحس العامل أنه بجنى كرة عله فبزيل ويطرد ف 
الصعود , وتى هذا #صيل أكبر نفع لآ كبر عدد ما يرفع امجتمع على جناحين 
من حضيض الآرض إلى افوخ اأسواء . 

وممذا الميذان الحقيقى » ميزان النفع يجب أن توزن المعلوماتب النى تقدم 
للمتعلمين ميزاناً محرراً منظوراً فيه إل أسنائهم وبيئاتهم وأظواة زمنهموالطروف 
امحيطة هم وفى هذا كله تبين حكمة متولى أمور العلم الذين أقامهم ته نظاراً 
عل المتعلدين . كا قد تركت الحسكتتهم كيفية التعليم أى كيف ينقل العلم إلى عقل 
الطالب ليحوزه من أسبل طريق فى أقرب زمن ؛ وفى هذا لمجال بين فضل 
الإنسان على الإنسان وتظبر آية القلم وبه علم الرب الآاكزم ؛ علم الإنسان 
م ل يعلم ٠.‏ وادون هذا فالتعليم مرزلة أو ضياع أو وبال . وهن المدهش أن 
يسكون القصد من العلم بدمياً وهو الننفع فلا يتردد إنسان فى أنه يتعلم ليتتفع 
وشاع لهذا قولنا ( العلم نافع ) حتى اذ منالا ف الدروس على القضابا البدمبية 
مم بجىء المتحذلقون إل هذه البدمهية فيضعوتما غدت النظر ولابزالون يلتون فما 
ويعجنون <حى حرق الخيز ويطير الرغيف » وتصبح فثرى أنفسنا أهام مشكلة 
هن ا مشكلات يتعثر فى حلبا فريق من الام وصدق الإمام على كرم الله وجبه 
حيث يقول ( العلم نقطة كثّرها الجهال ) ٠‏ 

به - فالفاشية التى ليقت بالمعارف عندنا غمت من خاط لآم على أولى 
الام فى آخر الام حتى جل" الخطب وزاد الكرب , فإن الزمن لا يقف 
والارحام لا تتوقفا, فطيقات المدارس تتخرج ونتراك وهى ذبات ذلك النظام 
الفاسد فلا روب يعظم الفساد ٠.‏ ولعد كان بماة هذه المدارس الحدثة بتصيون 
هه غاية حدودة » هى اخراج أفراد بديرون دولاب الحسكومة فلذلك هيئوا 
من الوسائل على قدر حاجتهم من الغاية . فليا تولى غيرثم فى العبد الاخير تركوا 
الغاية على تحديدها , لم يغيروها وم بوسعوها وانصرفوا إلى الوسائل فأكثروها 


الا 


وذادوهأ فبنوا المدارس وأكثروا من طلابها فخرجت طبقاتها أفواجاً يحيثون ' 
إلى الغاية فيرونما أضيق من أن ينفسح بابها جموعيم » فهم على عتيبته عاكفون 
ولانفراج مصاربعه منتظرون , والمدارس من خلفوم تلقى عليهم طبقات جدد 
يتكدس اللاحق ا على السابق حتى استفحل الخطر وعز الفرج ؛ وقصار النظر 
ينسبون هذه المصيبة للعم والعربرىء منها , ماجنى ولك نجن المتصدرون للقيامة 
عليه والتحدث فى أ التعليم . إن العريجاله فى مسعىمءروف بينااصفا وااروة 
صفاه الاق ومرواه العمل » ولا يمكن لعل اذى هو عم أن يسعى فى غير هذا 
الجال والساعى فى غيره هو غير العل الذى يعرفه العلماء ويتصف به رب الأأرض 
والسماء باسم عظير هو ه العليم » . إذأ فاسلكوا علينا الحاضر فى سلك آخر» 
ومدارسةا المائمة سموها اميم مخترع واعذروا متخرجما إن ضاق الخال عم 


ققد خدعوا وخدع آباؤم ف استدراجهم إلى هذا المصير الذى وقف مصر 
اليوم موقف النعامة بين الآهر » إن قيل لها طيرى تباعرت أو شيل تطايرت » 
فأبناؤها إن أريدوا على أهل الشرق وآدامهم قالوا إنا غربيون » فإذا طلب منهم 


يعملوا عمل" أهل الغرب ويشوا على سننه قالوا إنا شرقيون ... ؟ ! 

ح+ه - لقد حى قلى هن سنين وأنا أكتب منذراً هذا الخطر )١(‏ أدعو 
قوع أن :2 أسوا يأهل الغرب فى النظر إلى العلم والقصد من التعلم إنكانوا 
يعافون أن يقال هم اقتدوا بآباكم الشرقبين » فإن أهل الغرب لم يتعيروا أن 
لمر| الميكه أن وجدوها , فبنوا مدارسهم ووضعوا لوائحها على قاعدق 


)١(‏ منذ سنين والمؤلف ينشرمقالات فى صدور الأهرام توقيعبا « أبو التلاميذ 
وعبد العليم » عالجت هذا الموضوع الام ودخلت عليه من جميسع أقطاره واستوى 
الرأى فيها الكاتب يا ظبر هذه الآيام فى تقرير وذير المعارف الذى نشره أخيراً 
عن التعليم فى المدارس الثانوية وأكثره وفق رأينا وإجابة ما سألنا » وهو تقرير 
جيد طلب الوزير إلى أهل الذكر تمحيضه ومواتاته بالمشورة فيه وأولى له أن يمحصه 
العمل فيبدأ فى تنفيذه قبل فوات الزمن وتراجع نبذة /الاه 


ال سك 
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بالعلم الصحييم وهما الخاق والعمل » بل لقد ازدلفت أمة ايطاليا أخيرأ إلى ثنية 
الصا فألغت اسم « وزارة المعارف»ء عندها وأسمتها ه وزارة التربية » وكذلك 
الحال عند بقية اللاهم »كلما نظر إلى الغاية والوسيلة زلق لها . 
ونه ومن اللطيف أن أرى اليوم فى جريدة الآهرام صورة لشيخ 
يابانى فى الثانية والعاذين من عمره يتدرج فى ملك «جامعة » عندهم وهو من أمة 
اليابان التى هى شرقية أيضا » ولكنها أحسست فعرفت فطلبت فأدركت » فأقامت 
بنضتها الحجة على أن من جد وجد ؛ إذ لم تمعد بها شرقيتها الجر افية أن تشرق 
كاه أم الغرب فى معاء الحضارة والمدنية وهى آية ها أرى ودعوة العل إلى 
النا سكافة . إذ كان العلم يوقد مصباحه من شرة مباركة زيتونة لا شر قبة ولا 
غربية يكاد زيتها يضىء ولو ل سه نار ) راجع نبذ يء مباء غ/اء 5/) ٠‏ 
.جم أفترى الشيخ الياباى عرف فى سنه هذه جواب الحسن البصرى 
فأتبعه باحسان ؟ فقد سثل الحسن رضى الله غنه عن الرجل له *“مانون سنةأيحسن 
به أن يطلب العلل ؟ قال : إنكان بحسن به أن يعيش. وقيل لبعض العلماء : مى 
بحسن بالمرء أن يتعلم ؟ ما حسنت به الحياة . وقال أحد بن حنبل : إعا أطلب 
العم إلى أن أدخل المبر . وقال عبد اته بن بشر الطلقاتى : أرجو أن يأتيتى أم 
الله والجيرة بين يدى ء ولم يفارقنى العلم وانحيرة . وكذلّك قال ابن المبارك وقد 
آخذه قوم وقالوا : إلى متى تسمع ؟ قال إلى المات . وهذه السنة هى التى شرعها 
النى المعلم الآ كرم فى قوله: ه لن يشبع المؤمن من خير يسمعهحتى يكون منتباه 
الجنة » رواه الترهذى . قال ابن القيم : فقد جعل النى صلى الله عليه وسلم اانهمة 
فى العلم وعدم الشبع منه من لوازم الإيمان و أوصاف المؤمنين وأخيرأن هذا 
لا بزال دأب المؤمن حتى دخوله الجنة . 
ونإه - فبذه تاعدة اسلام.ة حلتما اليوم قوانين المدارس اانيئة » وهى 
القوانين الت جعلت من المدارس تكنات يدخلها الجند احار بونءفرم يستكشفون 
عن ااطلبة كشفاً طلا كأنما بساقون إلى الرماية والأزال » لا يقبلون إلا نظرً 
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ا 0 » والعقل عندم وهو موضوع المدرسة مبمل من هذا 
اللكشف , وقد جانبوا حم العقل ف هذا ) إذ المعقول آلا بيعل الخذوق ولا 
ضعيف البصر ولا قليل البنية » وإتما يكتنى ما بعاد أرباب العاهات المعدية . 

وكذلك م عن الجامع مبغدون , يا جعات همم| من العلوم التى تلقنها لطلبتما» 
الكلام والنظر . وكان هم فم مضى لثم الراقين فم حضر إما هو العمل . قال 
هشام ساح السترزف :كنك يكون عر إهل العلم من يطلب الكلام ليحدث 
به » ولا يطلبه ليعمل به ؟» ولما كان لب العمل الورع فإنهم أدخلوه فى التعلم » 

قال إلضحاك ابن مزاحم : أدركتهم وما يتعلم بعضهم من بءض إلا الورع» م 
انتقد طريقة الكلام والنظريات فقال . وهم اليوم مايتعلءون إلا الكلام ؟ صمه 
١‏ احياء ) وقال يحى بن كثير ٠‏ العالم من خشى اللة وخشية الله الورع ٠‏ وقال 
المحسن : إن كان الرجل إذا طاب العلم ْ يلبث أن يبرى ذإك فى تخشعه و بصره 
ولسانه ويده : فتراهم فى نظرهم إلى العمل لفوه فىثوب الخاق , واستقطر وا منه 
خشمية الله التى بها قوام الخير هذا العالمء بللقد سبق أن دوينا عنهم قولهم الذى 
يقولون فيه.: إن العالم لا يكون عالماً حتى يرى بالعلم عاملا . كأنهم يربطون 
النتيجة بالمقدمة » ولا يرون للمقدمة قيمة <تى صل النأ.جة وزن ننيجة التعلم 


عندنا بهذا الميزان لترى عمل المتعلمين وخلقم ... ! 


و4 1 5 وايحب معى أن حون العنابة مصروفة للكلام 2 والتعلم كأنهوقف 
على النظر يات وخصيل مالا يغى من العمل 6 ع« ولا شيك ف الحياة كثيراً ٠.‏ 
فعندنا فى مصر ثلاث كليات للغة العر بية : كلية الازهر وكلية الجامعة ومدرسة 


دار العلوم وفونها كلية الحقوق . على <ين أن «عصر وهى بلد ززاعى ليس بها 
إلا مدرسة واحدة للزراعة العليا والمدرسة الخر بية لم تقبل ف العام الماضى 1 
“عانية عشر تلميذآ » والمدرسة البحرية أغلقت بابها فيه و مقر ل تلم ذا و11 
وليس عندنا مدارس للصناعات السكمائر ة ولا معاهد اعدل الاسلحة والذخار 
وصنع آلات الدفاع ور سار ع يتخرج المتخرجون فيا وفى دأسكل 


-741- 





متخرج منهم فكرة جاعة (-كرمى فى الديوان يتنبك عليه » <تى دواوين العس 
فى ال-كومة كبسكة المديد . لا تحفل أن تمرن فى مصانعها أناساً من بنينا أو 
تعلم دن عندها م نحتاج إليه ف إدارتها ليعملوا إذا علبوا .2 بل ارتسكن ايع 
على أن ينزل لهم الرزق من السياء أو يحيئهم العال من الخارج , نشغلوا عن 
النافع إلى أن استقل بالنفع عالم النافع ‏ ولله فى خلقه شئون . 

عم _- إن القصد من العلم ما هو النفع وَلِسَنَ القصد به التجمل وإن 
جال العلم ا لعمل به » قال حبيب بن عييك :' تعلدوا العلم وانتفعوا به ولا تعليوه 
لتجملوا 4 3 [نه يوشك إن طال بك العمر أن تتجهل ا لعلم كأ يتجمل الرجل 
بثوبه ‏ وهذا لعمرى حال أكثر محصل العلوم الاسانية وفهم يقول صلى الله 
عليه وسل : هن طاب العلم ليجارى به العلياء 2 وعارى 4 السفهاء ويصرف ب4 
وجوه الناس إليه أدغله الله النار ‏ أما الذى من شأنه أن يكون نافع ولو لم 
يأتفع به صاحبه فليس هو ما تلقنه تلك المعاهد الكثيرة و إنما شأن ما تلقنه هو 
ااشقشقة الفارغة والنظريات التى لا طائل ع 2« والبحوث التى لا يزيد ف الدنا 
شيئآ ولا تساوى فى الوزن حبة خردل . وقد روى جابر أنه مع النى صلى الله 
عليه وسلم يقول : اللوم إتى أسألك علماً نافعاً » وأعوذ بك من علم لا ينفع . 
فالنى صلى اللدعليه وسلم يسأل العلم النافع ويستعيذ من علم لا ينتفع وهو العام 
الذى لا تفع فيه كم ستعيل به من علم شأنه النفع ثم لا «تتفع به متلفيه : 

مه وقبل ذلك أنظر معى إلى المبيمنين على إدارةالتربية والتعلم لتعرف 
تصر يفوم ولتحم على نظرهم 2 فترى أنهم يص رفون ف الآزهر والجامعة 
والمعارف تسعة و تسعين جزءاً من رودم ف الارف ا وعدا ف 
المغاروف . والحسكومة تصرف طؤلاء وهؤلاء بضعة »لابين من الجنبات فى 
السنة الواحدة , لو أنك عمدت إلى تتيجتهم التى تصرف ما هذه الملايين فقومتها 
فى سوق النفع ما قامت فى الحق بعشر معشار ما تشترى 24 بل رما كان إثمها 
كبر من نفعها ما ترى من أثرها فى بذينا خلقاً وعملاء بل روحا وجسداً ٠‏ فقد 
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3 مت إدارة التعليم عندنا ليخ فى سير ها عوجا وعشى بينينا مقديه ة العر* ضى ذاهية 
بهم فى طريق الح 1 من إفزيز إلى إفريز » لا تقيمهم إلى الأهام نصا ء ولاتدفعهم - 
إل المستقبل قدما » بل اط نا ليما فم حتى لقد رأينا من ازمن فر إن أن 
تقدم طلبة اليكالو ديا مرة للامتحان وم على ثلاثة نظم مختلفة لكثرة ما نال 
البراج من محو وتغير ! لهذا نشأ الجيل متأثراً بمذه الطريقة السيئة اأتى زرعت 
فيه التردد والترجحن , وكادت تقلع منه العزم والإقدام فوق ما بها فى الأصل 
من بعد عن الغانة وعوق عن القصد من العم و التعليم عن مُ المدرسة من 
طلبتها أن تحشو أمناخ الاولاد بلفائف من نظر ب ومسائل يقولون إنها علم» 
وهى فى الواقع حشو فارغ لا نفع فى أحكثره للتلبيذ . حتى لقد حدثنى أحد 
وزداء المعادف السابقين أنه وقد أخذ ينظر فى البرامج رأى فما رأى من كتب 
الجغرافي| اتى تدرس ف المدارس الثانوية » ذكرالر يا حالموسمية وعددها وجبات 
مهابها وأوقات هبوبها وهى اتنا عشرة رحاً فى الدنيا , قال فسألت من يشرف 
علا وكان من مو لفى اكاب فلم يذكرها » وطلبت إليه بيان الفائدة التى تعود 


على اليد هنما فم ع 2 وكذلك قل ف ره يدرس . حبى إن وذراً رق 
استطاع أن مختصر عدة العلوم فى المدارس الابتسدائية إلى قريب من النصف 


وروشك غيره أن بزيدها اختصاراً وأن صر العلوم الى فوقها َ وهكذا قَْ 
السنين الاخيرة رأنًا مدارس مصر ل بحقل للتجارب ألق لم تنجح منها للآن 
واحدة ؛ وساب هذا ف الغاك أن خطنهم إعا هى تخطيط لر»م يقاب المقلبون 
فيه خطوطه وأوضاعه قبل أن يعرفوا حقيقة ما رسم له » ولم رسم ؟ أو قبل 
أن يحددوا المطلب الذى برسم له ولأجله خطط 
1 واه ولقد تناول ل ناظطرون وو التعلم قَْ موسر بالرأى 000 
وءضوا ومضى ماكتبوا حبراً على ورق» وأخطر من هذا فى نظرى أن بك باون 
التعلم ف مصر ظ أشقاء بنها بل لتشقيقىم 3 ذالة المتعلمين ما لا لسر و هو 
نتيجة ما ذكر نا , ول كن تشقيق الامة بالتعلم أ فدح خطا وانى جر 1 
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طريقتهم لا تسير فى « التعايم الأارل؛ 6 سارك زواق الم ؛ رعندها يكون 
التعليم واحداً ينثىء الجيل كله نشأة متحدة ء يتعلر أفراده سواسية معلومات 
واحدة على طريقة واحدة فتسق هذه الاغصان فى منابتها مماء واحد من عين 
واحدة ء فإذا انتهت هذه المرحلة عرج كل فريق إلى ما يذبنى وسلك من طرق 
العلم ما ينفع . ولمكن مصر بأ أبناؤها من صذرهم متفرقين » بعضهم يلزم 
مدارس التعليي الالزائى أو الآولى وبعضهم يلحق.برياض الاطفال » ويفترق 
«ؤلاء وهؤلاء هن الصذر إلى طريق المدارس الابتدائية أو طريق التعليم الذى 
إسمونه بالدبنى . تتشعب كل فرع بأهله ع وإفاناً فلا نجئء سن الحداثة 
والشباب حتى ترى أصمابه طزائق قددا وفرقاً متعددة , وهم من قبل لم ينشئوا 
على أس جامع ولا شبوا على وتيرة واحدة . فترام من الصذرقد درجوا وبينهم 
د تفاريق العصاء فلا يب أن يشبوا متفرقين ويعيشوا ا قال المرحوم جمال 
الدين : اتفق المضريون على ألا يتفقوا . 

والواجب إن برى اير فى العلر ويبغى الخير بالتعليم » أن بوخد, التعايم 
الآول» للآبناء الآمة جميعا » وأن جه لصقال التربية للنثىء 'صغارصةالاواحداً 
يصقل به الولد من حيث إنه ابن الآمة » لا فرق بين غنى وففير وخفير ووزير 
حتى يضمن لنتاج هذه الآمة وحدة الميل والتفسكير ويحس أبناؤها مهما لثوا 
ولاقوا فما بعد الطور الآول أنهم جميعاً إخوة من طينة مشتركة ‏ استوى نباتما 


ف تر به وق وذائه وكانوا جميعاً فى مدربية العلم 2 والعلم رحمما يةقولون . 


أفيعجبك أن ترى الارحام قد دنءت ذإذات اللاكباد إلى رخاب هذا 
الوادى المصرى » فإذا شموا نسيمه ودرجوا على أدعه انقسهوا إلى ثلاث شيع: 
بعضيم يذهب إلى المزرع وبعضيم يذهب إلى [الصلئع ء و بعضرم يذهب إلى * 
المدرسة » ثم من بذهبون إلى المدرسة ينقسمون إلى ثلاث شيع أخرى عضوم 
يتعل فى المدرسة الإلزامية وبءضبم يلحق عدارس التعليم الأولى وبعضهم يذهب 
إلى رياض الأطفال ؟ ١!‏ ! فبذه هى أقسام ستة هى تفريق لجموع العناصر المقبلة 
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على : وين الآمة 0 يلتقى أ أقانه بقسيمة ف م حلةمن ماحل حياته ؟ 


ويطليون من بعد ذلك أن يتحدوا ويتفقو! ؟ هذا والدسّتور يلم أولى الآ 
بتعليىم الجيل » فيتفلتون منّ هذا الإلزام الذى قصد به فى الواقع توحيد النشأة 
إلى الآخذ بظاهر لفظه وإطلاق إلزامه تفلتاً يضيع الحكمة من العلل ويعطل حكم 
الدستور » وتجنى الامةمن ورائه جنا التفرقة الذى طلم حرقت بنارها وغصت 
بعرارتها » وإنه لا علاج لهذا إلا باتباع ما أراه من وجوب تنشىء الجول كله 
على أ م_جامع وادغال طبقة الصغار قاطبة فى المدارس العامة ااتى أقول بتوحيد 


التعليم فيها وأن تقوم مخير التربية لقاصديها . 


كمه ب أسمت ألوم ولاة التعليم على مأ يبذلونه من جبد فى تنظيم المدارس 
وتأثيها وعنابتهم برجاها وقو”امها , فبذا أمى لازم وعمل واجب . [نما لوى 
أوجبه لاستغراق هذا العمل مجبودم » وذهابه بالغالب الأكثر من وقتهم » فا 
يشغاون به أنفسهم إنما هو ظرّف يعد وسيسأ للدظروف الذى أعد 0 لاة 
والموالى لخدمته . وجعلت هذه ار | وسائل لانتاجه والحصول عليه » 
ألا وهو - التعلم ‏ فالتعليم هو الخدوم وما عداه الخادم . والنقيجة لهذا أن 
يكون هو الآاول والاحق بالعناية والنظن وبالجبد والتضحية . ولقد مضبععلينا 
بضعة عثر عاماً رأينا فها هذا السيد امخدوم يقاب على جنبيه » وينكس رأسه 
فيشيل رجليه » و يتعدى على حدوده ومعالمه فيغيرها المعتدى» يزيدها تارة فى 
الطور الول ومرة ف المرحلة الثانية وأخرى فى الدرجة العالية , ولواتحه 
وه:اجه بين يدى نظر المتولى الواحد ختلف علما نظره باختلاف تخصه محوا 
وإثياتاً وتغييرا وتبديلا وإدغالا وإخراجا وداذة ونقصاناً » كأن من يعطى 
أص التعام فى مصر واقف له 0 الشروط العشرة ‏ إن شاء استعيليا زا 
شاء أهملها ؟5 وكأما هذه الملايين م ارات العقول اللدنة » الذين يعطيهم 
لمدارسه كأنما هى مينة يتسكفوها بيده ؟ ل يوضح هم إلى اليوم نبج ولم تنصب 
لمستقبلهم راية » ولا عرف الأباء ولا الأبناء إلى أى طريقهم مسوقون . والعلم 
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الذنى امين الله 4 على عباده لم يحعل منز له بيهم هذه المنزلة الى له فىعصر »ولا 
هو فى طبعه تليق له هَذْه الفوضى ويصح فيه ذلك التشويش . فالعقل هو أكرم 
ما خاق اه » وهو الذى جلاه لنفسه بعد خلقه وعرضه على عينه ثم أقسم أنه 
لم يخلق أعز عليه منه , إذا كان به يأخذون وبه يعطى . فبذا الحوز الكريم 
يحب أن يكون العم الذى يودع فيه من الكرامة ببذه الم تبة شكلا وموضوءا 
وعصفا وليابا 0 نذون قد عملتنا على اهدار أغل جواهر الآدمية وأعز 
العناصر السكونية . 

بره -كذلك ألوم انقسام ولاة التعليم فى مصر ء فلكل منهم ناحية قاهمة 
وميزانية مخحددة وهيئة خاصف كأما م" ملوك الطوائف ف القرون الوسطى ؟ 
وهى قسوة ضيزى ينال مصر منها بءعض م أللمنا به» وهو ما شاهده قاطنوها ٠.‏ 
والواجب أن يكون مي ولاذ التعلم فىهصر جتمعين على هم واجديقتسهون 
بيهم ذلك ألتراث الاش قسمة فها الحظ والمصاحة للمقسوم أكثر م يراعى 
فما القاسم . فيختص كل فريق منهم بعلم الفر ع الذى >سنه ويتولى قسمه خاصة 


له لا يدخل عليه قسيمه . فترتفع بذلك الفوضى الى تعر «صر اليوم » إذ رى 
المعاهد الثلاثة تعل كلها علما واح<دا اطلبة متفرقين . وكان أولى وأصلح لو تفرغ 
كل للقسم الذى ينظره حتى يخا ص كل قاسم لعمله فتكثر العلوم بكثرة الاقسام 
وتزيد الفائدة من تعدد أنواع العلوم ؛ ويأخذ التخصيص فى مكان منباحظه من 


القمكن حتى يثمر الثمرة الت جناها أباوٌ ناعر أ وعلاء )١(‏ ونجنى بدطاحيرة وثرددا. 


(1) من شواهد ما أقول فوق ما رويناه فىكمابنا » ما جاء فى كاب « الصيدنة 
فى الطب ء لانى الريحان عمد البيرونى من حكاء القرن الراسع وهو كنتاب خصصه 
للصيدنة وهى علم بحت الأدوية وجمعها واختتيار الأجود من أنواعها ال . فإنهيروى 
من يجائب علم الطب فق زمته أن الأطياء عدم بعد آن يستكاوا آلات الطب 
وبدرسوا فروعه كانوا تخصصون فى جزء خاص من الفرع الواحد 3 أى يدقون 


بالتخصص إلى درجة بعيدة ويصرف الفرد منهم همته فى هذا ااجزء بعد أن يكون- 
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ثم يكون لجاس هؤلاء الولاة النظرالمشرف على سير العم عامة وعلىانتاجه 
النفع للمتعليين و بالمتعلمين ومطالعة أهله يمأ يزوده ويكمله » ويلائم به تطور 
الوقت وحاجة الجتمع ٠‏ وحيط نظرا بالمناهج النى تخط و بالمعلومات التى تصح 
وبالمقدار الذى ينبغى إفراغه منها فى أمخاخ الطلبة , كل سن بالقدر الذى يطيق 
وكل فريق بالفن الذى يفيد . < رن ججمع الولاة دؤلاء هو منتدى التعلم 
وما يراه هو دستوره , ونظره مطلق فى جميع الأنحاء , أنحاء العاوم والفنون 
والمعلمين والمتعلمين . إذآ بهذا يأمن البلد الشطط ويستقر التعللم فى قرار مكين 
ويضمن الإصلاح اطراده فى السير إلى نجحعة الفائدة ٠‏ 

مه - أما الذى يحرى الآن فإنما هو محاولات يقوم با بعض ذوى الحمم 
ونزعات ينزع إللها تفر من أرباب العزام والفطن , ولكما تدور فى مدار 
القديم حول التصليح والترقيع والفساد قد استشرى فى البيت كله , بحيث أصبح 
لا يفيده تصليح ولا يغنى به رقيع . 

والواجب على من قدر من م يدى اير مصر وما شاكلبا سا 


العلم على أساس واحد قوى يبعث فى النشء الساكئيه روحا واحدة قرياًهو 


روح العمل من حرث هو عمل ذاذا رفع فوق ماس غرفا وحجرات وشرع 
له 'طنفاً وشمرفات فإن من يحبتها ليتعلم فيها علما خاصا لعه-.ل خاص ء ينبغى أن 
أن تخرج فيه بروحه الخاص غير تارك روحه الآول . بليحءلهكالجذع لغرعه 
الثانى حتى إذا لم يعن الفرع بت الاصل ٠‏ فالطبيب المتخرج فى ذلك الصرح إن لم 


س حيطا بعموم الطب » فيتخرج فى فنه ويتخصص يحزئه حتىكان عندم اخصائيون 
قَ الكحل وسمى المتخصص فيه كحالا وق الفصد و سمى قصاداً اخ قال ) وكذلك 
يذكر فى كلتب الحند أن فى طبقات أطبامهم طبقة يعرفون بالمداوين بالسموم ) وقد 
ساق البيروى قصة طبيب منهؤلاء عالج أحد أعيان أهل دكرديزء منى بعلة البواسير 
ولم يفلح فيه علاج » فعا لجه هذا المداوى بطر يقنّه فانحسمت عنه ولم تعاوده إلى آخر 
عمره وقد امئد طويلا 





يحد بعد إجازته من يعالجهم » أو لم يسعفه ظرفه بالانتفاع بطبه فلا يوقعه حاله 
هذا فى ورطة » بل يذبعث بروحه الآصيل إلى تطلب العمل فى جميسع جبات 
العمل ليعيش وينفع وينتفع وهذه فضيلة العم اق » يفتق الخيلة وينير أمام 
طالبهكل وسيلة وهذه هى التر بية الاستقلالية التى تجيش عن افرح عار م 
فى نفس الواحد أمة وتفتح أبواب الحياةكلبا لقوى الحياة من أبنائم! . وشعب 
يتكون من مثل هذا الفرد إسود ويعز , إذ هو , يرتفع على كبو ول أفراده فيعلو 
ولا يثقل بالعالة منهم فيهبط » ؛ وهذه رسالة العم فى العالم إنه نور نزاع إلى للعلاء » 
شعاع با اضياء . فكذلك من بمسسه يكنه » نوراً يضىء ونجما يلمغ » أما ماعداه 

من حم القدر ‏ فبو خخ لا عم هو وحامله وقود النار , أو زبد السيل لا يلبث 
52 وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض .كذلك يضرب 
الله الامثال للناس . 

عل سي ف وهى ؟ا قلا [ما تعل للتوظف . 
أى أنها حددت النفع المطلق من العلم وهو غايته مذا النفع الخاص . خعات 
المتعل المصرى نافعا فى الوظيفة أو نافعا بالوظيفة » وهى مع تأهيله لهذأ النفع 
الخاصء لم تزوده بؤهلات النفع العام أى لم تودع ف نفسه الخيرة التى 


عةتضاها إذا ا ف وجبه باب النفع الخاص ينتفع باممتعد اده وما أعد به قَْ 


أى عمل ومن أى جبة ؛ فبو لهذا زرب ل بد ما أعد له الإعداد الخاص تب 
وانكب » وهوى وخار وهذه هى المصسبة العامة المنتشرة فى مصر » جنتها من 
التعلم الفاسد الذى تضج منه ويريد المصاحون رفع فساده وتوجبهه للاصلاح 
ومثل هذا الطالب فى الواقع مثل هن بروض نفسه ء! 0 رجة الآوّلى 
فإن جاءه القطار بوما ا مرككها 1 م يكن معه يمن كع 
تقرضك نفسه وانحبسع وثرك القطار يفوته » إذ 00 عنده الاستعداد لأصل 
اركوب وأن يكون تميز الدرجات بعد الركوب خصوصية للراكب» وإما 
استعدادهكله اتحصر واقتصر على ركوب خاص فى مركبة خاصة . فن أجل هذا 
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فاته القطار والقطار هنا قطار الحياة يا أولى الألباب ! أما مثل المتءلم ا بح فى 
المدرسة الصحيحة . فبا أنذا أرويدعن التاغر اذات الآخيرة فى ترجمة ال ار نبل 
لورنس » والكولونيل لورنس ليس هو الوحيد فى تربيته وإنما هو كرة ذقية 
القاراللاق جادت با تربية القوم المتحضرين وثراها منتشرة فى بذها مل اأسمع 
والبصن نرت التبوس للكيتن ايدج هاردر » مر ن أكبر النقاد |1 ربين ق 
بريطانيا رسالة رثتى فها السكولونيك لورنس . فنوه برحلاته الآولى فى مصر 
وبلدان الشرق الأد فى كسينا وفاسطين . وخدمته بعد ذلك فى ادارة عخاررات 
الجيشالبريظاى وما أداه من الخدم لأمته , وقال : حدث فى بعض ر-لاته أن 
تخاف عن مواصلة السفر ف يعجزه ذلك . وجمع فى أثناء تخلفه من المال 


ما مكنة من دفع أجرة السفر إلى 1ناترا . إذ قام يخدمات متنوعة كسوق امال 
والعمل فى الحصاد ونقل الفحم إلى البواخر . فهذا الكولوذيل راعى اجمال 
وناقل الفحم كان قد تلق علومه فى جامعة ا كسفورد » ونال الدرجة الأولى 
فى التاريخ الحديث . لما أعيق عن السفر بنفاد المال منه لم يقف مكتوفا يستدر 


عامه ف التاريخ أو يلعن جامعة سمو ره لق خرجته 2 ولكن ان بالمدد 
المبئوث فى نفسه من تربية العمل فأعانه حتى جمع ما دفعه فى تذكرة اأسفر . 
وهكذا التربية الصحبحة أداة تفرج بها الكرب وتكل المشكلات بعكس التربية 
الفاسدة ذإنها تضيق الواسع ورعا عةدت المحاولات . 


وم«ه - وأرى أن إصلاح التعليم فى مصر [نما يكون بضر به كله على سسكه 
شما ل نواه وأقسامة وأنواعه نحيث يؤلف سفراً جامعا كر ن "دسحو لاله 
يشمل الولد من مننه الأول إلى السئة العالية , : ا : 
هذا العمل هو وحده و واجب يعاق بعئق كل ذى أ وجب ءايه وجونا 
عينيا . ومهذا وحده تخط السك السإطانية إلتى تصل بسالكها إلى سعادة المماة 
تإذائم هذا الدستور وجمعأحكام التربية والتعلم قام فى االامة مقام المنار سجديها 
ونتستزشد به ويعرف السائرون والمدلجون طريقهم على هدايته , وبكون من 


ااه 








الةكن فى النفوس والعلوق بالارواح نحيث يعر على فرد وأحد مبما أوقى من 
القوة أن يتغتمه أو يقلتله . 

.04 - و و الإرلان » الذى ينشأ لهذا الدستور ليسير به ويسيره وبراعيه 
وبرعاه , مو امجلس الدى قلنا عنه ( نبذة ممه ) وهو جموع مجالس الازهر 
ومجالس الجامعة ورجال الفن فى الوزارة ‏ فن هؤلاء جميعاً يكن بحلس التعليم 
لايت بع فى التعليم إلا بقوله . ولا تحاول ذو شأن محاولة فيه إلا بامضائه ٠‏ 
وهو انمجاس الذى يتلق أبناء الآمة أمانة عنده من ديهم ومن باهم 2 ير بهم لآخير 
وعلى الخير ويقومهم بالنفع وعلى النفع وبرنى منهم مستقبل البلاد أحسن بناء 
وأعر مستقبل . بهذا وحده ينال العم دستوره وبرمانه فبحيا بهما الحيأة اللائقة 
بالعل وبأهله وبطلبته » وحصل منه الخير الذى أراده لله من العلم وخلق العلم 
لأجله . وبذلك يأمن الناس ألا يسطو مستبد , ولا تفشو فوضى ولا يعةم العلم 
هذا العقرم الذى نراه فى مصر وبه يقطع دابر الفساد المنتشر . 

5ه - والخلاصة ١(‏ ) أننا ننعى على العل فى مصر أنه لم يود وظيفته على 


ما ينبغى . فقد قصر بطلبته فل يف لمم بالوعد الى قصدوه من أجله » ولا 
وسعتهم غايته التى سعوا فى #صيله ليلوغها . ومن قبل هذا شقق الآمة فى منيتها 
وتفرع بالجيل من مولده , فلا هو حصل السعادة للطالبين ولا هوأبق الوحدة 
وين أبناء الآمة أجمعين . 


(ب) ونتىى عليه أنه ملا نفوس الطلاب غرورا بقشوره » وتقلهم من 
طبهم الطيب الساذج إلى طبعه المتنمر انختلط » وعلق مم عاوق الجرب بالجلد 
وعلوق السل بالصدر . لا مم يشفون من دائه فيعودوا إلى أصلبم , ولا هو 
ينقلبم إلى بيتته قتطيب لهم » وبقى بحامله فى منزلة ه إن » المعلقة » لا هى عاملة 
ولا هى قادرة على العمل . وما هكذا يفعل الع بالمتعلمين . 

(+) وجاء الازهريين وه طلبة الشرع بعلوم الفرع أناخت علهم بكلكلها 


فثقلوا : 1 م ستوعبوها و39 تفرغوا لعأومهم 3 فلم ببرعوهاأ . وطلاب الجامعة 


مك /1؟ 












ملأم كلاما وأوسعبم نظرا ؛ وسمّ عليهم من شآتيبه بما لا يفيد فى غمل الدنيا 
ولا خلا لهم وجه مصر حتى يفيدوا قمسدوادها. . فهم نسخ من [خوانهم 
الأولين تكدمنت باجميع مكنتبة الوادى , والوادى صار يموزه المصنعوالمع.ل 
بعد أن غص بمجلدات المكتبة . 

(د ) وترى أثرهذا الذى يقال 4 عل وتنفقعليه الحكومة ملابين الجنهات 
غير ما ينفقه الأهالى على. الطلبة . ترى أثره أسوأ الآثر فى تفوس حماته ؛ 
نفوس ملت يأسا وسأما ونفوس م يعمر هأ الدين ولا صبغها الحاق , ونفوس 
لم تخلق للعمل الحر ولا منت على حب العمل . مفرجت من هذا وهذا إلى 
حرية فى الاظور ببدو لك فى الشباب وهم على ما تقول ادارتهم ه شباب العلل » . 
ولسكن شباب العلل حليته فى الدرس وتككيل|لنفس » أمأ شبابنا خليته فى ايوب 
فاخ رأ وفى ٠‏ الاسان متشدقا » وى الفكر ناف رأ » وفى الأمل طائرا , حسبون 
ما علموه نافعا . حتّى إذا جاءوه م بحدوه شيئًا ووجدوا اق عنده فوفام 
حسابهم وم حاسرون متحسر ون ٠.‏ 

(ه ) وزاد هذا الال حتى كدنا نتكر أنفسنا إذا ما فتحنا مجلة من الجللات 
اللاتى تخصصك للسكتابة فى المدارس ٠‏ سواء منها مدارس البنين أم مدارس 
البنات . فن إسمع يخجل ومن يتصفحها مخيل إليه أنها تكتب فى بجااس 
ومنتديات ومجامع عموميات . وهى تصرح بأسماء الذكور وأمماءالبنات وتروى 
عن هؤلاء الاغصان ما إن كان -قيقة وجب أن تصئى إدارة التعليم فى مصر 
حسابها وتغلق أبوابها ء وإنكان كذبا واختلاقا فإهمال الإدارة لها , وترك 
هذه الفحشاء تشيع بين أبنائها إهمال أحقبالنقد وترك أو لى بالتقر يع والتأئيب. 

(و) وننعى على التعلي فى مصر أنه ل يحعل التربية حكيته ؛ فالدين لاريحج 
له فى مدارسه . والاخلاق إن ورد ذكرها ففى السكتاب رسمواء أما فى الواقع 
وفى العمل .فطلبة المدارس قد”تركوا فى شأن دينهم وأهملوا فى تربدة أخلاقهم 
والدبن الخلق عمل وقدوة , لا برّنائح وكتاب .هذه ااصلاة التى يؤعى ما الولد 


ةا - 








أسبع و «ضرب علها لعي أبن فى فى مدارسنا ؟ والعبادة إما هى :هود وعادة 
وأعب من هذا فى شم رالصيام يدم الطعام من حب من أ بناء الإسلام ١ويقولون‏ 
هى الخرية ١‏ كبرت كللة ترج من أفواههم -فاعة لا دين لها ولااتزى عل 
الدين لا يقاء لها ولا عز ولا سؤدد . وعنديا مدارس الام الراقة تقرر الدين 
وميه وحدل طليها غليه .. وخريجوها لهذا أحدن وأفضل وأقدر وأجول 
فى معترك الحياة وكسب سعادتها . فلا الدنيا حصلما عم اليوم » ولا الآخرة 
ينيلبا لطلبته ... ! ! 

(ذ ) هذا إلى ما نعينا من تف رق إداراته وطل ب كل منها الاستقلال 
والانحياز - وضيق غابته وكثرة الوسسائلامخرجة لطلاب م أضعاف ما يكفها - 
الحناة العملية فى نفو س مختطها وترك النظر فى الخطط 


ويحز خطته عن بث دوح 
والبرامج والمناهج لفرد واحد « يقبا 3 يقلما ويعدها أو يبدا » هيه الامص 


وإليه يصدر الآ ويعود فى جيل بأ كله ومستقبل يشكله إن شاء لاشقاء أو 
لأسءود » وشاهد ال<ال.ما جرى فى السنين الاخيرة من محو وإثبات وتغييد 
وتبديل فى البر امج وفى الدروس وفى عدد السنين وفى مستوى الشيبادات » 
جعل المدارس وطلبتها «قولا للتجارب لا مغارس.للفائدة ولا بحانى للثمر ! ؟ 


(ح) وانتقدنا عليم الذى عدوا به إلى العلوم فجءلو! ماخلا خل ومناطق 
وأطواقا . فترام يحيئون إلى طائفة من العلوم عدون لكل عل منها لخلا إذا 
استطاع الطالب أن يلبسه ساق العلم أعطره شبادة يسمونما ١‏ الشهادة الابتدائية» 
فإن خنصره بنطاق أو قلد عنقه بطوق أجازوه بالشهادة الثانوية أو العالية . 
والإجازات لم تكن يوما ناك غتلسة من مقارسبا ء نما الاجازة فى العم 
وضعك لله نفسه وتقسرم علوم وضع من قدي للعلوم ذواتها : لا لطاقات 
من فنوما ومدانسن افرنجة مد دنا ماك عن هذه أأسنة ٠‏ فبوى 
تجحرى ,العم الو احد شوطاً واحدآ وتدرسه للطالب فى طاق متسق ٠‏ وفن سيره 


طبعه فى عل منها ساروا به منغير أن يعوقه تخلفه فى عل آخر عن نيل الإجازة 


سام سه 





فى الع المضطلع به . ووجه النقد فى طريقة التعلي عندنا أنها طريقة تضادالفطرة 
الانسانية : فبى تكلف من لا حسن الررياضة وتحسن العر بية أن >وزهما معا ؛ 
فإن أبت فطرته الخلقية الانقياد للرياضة والساس فبا ٠‏ أبوا عليه إحسانه فى 
العربية ومنعوه أن بنطلق فم| يحسنه )١(‏ . 


قال إنه ضرورة ماجئة » ومع أن الضرورات بالإجماع إنما تقدر بقدرها , مع 
هذا فعندنا قد ساروا فى هذه أضرورة على مادة ااضرر . فلا ل اأصيف من 
كل عام حتى كأن القيامة قد قامت ونفخ إسرافيل فى الصور فنصبت أسسواقه 
بالمدائن والبنادر وحشد طا رجال المعارف حشدا يقطع هوله أنفا سكل داخل 
فها ويزيد حذره ريب كل عحشود ونصيت فا الموازين مقلوبة . فالصغير الذى 
يطلب الشهادة الابتدائية يمتحن فى علوم أد بع سنين » وااحدث فوقه إذا هلب 
السكفاءة امتحن فى علوم ثلا شسنين والسكبير الآشد منهما يمتحن لنيل«البكالورياء 
فى علوم سنتين ! ! وهذا ترتيب مةلوب كن يريد أن يةف القمع على قته 1 ذإن 
العقل كلما اتسع حوزه صح أن يمتحن فى كثرة الحوز لا العكس ١‏ وكذلك نرى 
إدادة التعليم تجلب يخيلها ورجلبا فى أسواق هذه اأشبادات اثلاث , فإن امتحن 
التلبيذ بعدها فى الام منها كفت يدها وتركته لمدرسته . نعم » فالنقل من ااسنة 
الآولى لاسنة الثانية الثانوية أمم من امتحان السنة الرابغة الابتدائية وءن أس:ة 


(1) يقول الشيخ السيوطى فى ترجمته لنفسه وقدذكر ماحازه من العلوم والفذون 
ودرجات حصيله فما ونه كلك مها آلات الاجتهاد عنده بقول : وآقا عم الحساب 
فبو أعسر ثىء على وأبعده عن ذهنى . وإذا نظرت فى مسألة تتعلق به قكدأنى أحاول 
جبلا أنقله . أفترى هذا الشييخ وقد رزق التبحر فى خمسة عشر علءا من الحديث إلى 
التصريف إلى الطب الخ ء لو تقدم ليل شهادة عندنا فسقط فى امتحان الحساب» ومثله 
كثير منفطاحل العلماء حملو! الجبال فى علوم وناهوا محبات الرمال فى أخرى .أفترى* 
إدارة التعليم عند'نا تسقطوم عندها وبق هو عالية 9 


للد 








اثالثة الثانوية أمم من امتحان الكفاءة وفى المدارس العالية أ من البكالوريا » 
ولكن أى هكذا خلقت . ثم تراك العلوم فى حابته على الطالب ركام لا سبق 
فى الخلاص منه إلا العقل الصناعى , ولا يوز به إلا( خالط الإ نبالسمك بالغر 
ا مندى ) وفيه تضيق الحدود وحجر وأسعه ؛ وبوزن المره بالدرجة ونصف 
الدرجة ويكون القول فى هذه الظروف المنفعلة ما قالت (حزام ) لا نقض فيه 
ولا إبرام » ولا عود ولا إعادة ١‏ ما جعل النتيجة فى كل عام رسوب أكثر 
المتقدمين وتعويد هؤلاء الراسبين عادة الرسوب ٠‏ فيعاقون به عن التقدم ! 
والحياة كلها دفع وإقدام ! 

(ى) وخلاصة الخلاصة فى نقدنا ونعينا مأ صنعه التعليم فينا من قطم صلتنا 
ماضينا . فأبناق نا المتعلمون لا يتسإسلون من أجدادنا المتعللين , وما هم صنعة 
مبتدأة وخلقة جديدة ؛ إن متت فإلى الغرب » أو نظرت فإلى أسلافبا فى علوم 
هذا التعليم » والعل المنتج تا هو شجرة غرسها الأجداد وتعبدها الاحفاد 
فاستو توأورقتوآنت أكلها فىكلطور باذن ربا , وأخذه الأخذوننانتفعو 
منه بتجار بهم ونفعوها منها بما يلقحون ويسمدون » فبو بمد ظلاهها وضرب 
بحذورها » وتخرج لحاشطأ يوازرها ويم لطا وشيجة تنقل منها فسائلا وهغرساً 
بوشك أن يكون بعد حقبة حديقة يانعة . أماحال التعليم العصرى فعلى غير هذا 
بل حال من شأنه أن ينقل أبناءه إلى آبائه هو وأنْ مخرجهم من شرق الآارض 
رما غير ناظر بن إلى لك المكنوز التى خافها آباء النسب هم ولا منتفعين 

ماكلن فها من جواهرم . وقد جعلوا بيهم و بينها برزخاً وحجراً محجوراو هذه 
النقلة سرون تراثهم ولا حصلون على ما عند القوم وقد سبقوه بأجيال » فإذا 
آن الآوان لآن يغبموا استعجهوا ولات ساعة مندم . وأظبر ما ترى هذه 
الظاهرة فى طيتى الاطياء ورجال القانون . فأطباؤنا لا يع رفون 'أن العرب 
,اشتغلوا بالطب » وإن أتام نبأ اشتغالهم به جباوا ما عرفوه وكيف اشتغاوا 
بهء فإن حدثتهم عنه لوو| وجوهرم وزاغوا عنه . ورجال القانون غرقوا 


ام م 














فى بحيرته المستحدثة من قرن أو قرنين , فلا ينظرون البحار الزاخرة النىض>رها 
م الآباء من بضعة عشر قرناً » وظل الاسلاف بوسعون فببا ويصفون من 
مائها » ويبنون على شواطتما أو بنثدئون فى جزائرها , حتى لكأنها دنيا تا“مة 
لا يعرفونما أو يسمعون با » فإن زاقت رجل أحدم فنظر فرأى مل ما يعلم 
أو أنبل ما يعلم وأحكم وأدق , دهش ء ولا يأخذه الدهش إلىلومه على مافرط 
فيها » بل يملؤه بالعجب فيدهش كيف كان لآبائه عتقول أدركت مثل ما يدرك ؟ 
وعرفت اعرف أبناء هذه الحضارة المستحدثة ؟ وهذه أكبر جناية علىقوميئنا 
جناها التعليم الحديث , وبها افتلذت أمة بأسرها واقتلخك من تارضخها إلى حيث 
إشاء نامجه , على حين يبعث الله #تن أوربا من إستشرق فينقب فينشر مفتخر 
بفخار قومئا وآنات ما بلغوا وأدركوا فى العلم والمدنية 

؟4ه ‏ هذه نظرات عاجلة لمواطن النقد فى تعليمنا ومتعلمينا , ونقر معها 
منصفين بأن فىهصر واحمد لله من نزهو بهم علا وتربية , وبما أفذاذ بلغوا من 
السمو ما ضارعوا به من سما فى غيرها , ولو آناثم الله بالمدد للاتوها بهء ولسكينا 
إما نتعى على المجموع لا على المع ونكتب فى الطبقة من غير أن نجحد فضل 
الله جاد به على من شاء من أفرادها الخلصين . وأ كبر ااظن أن فضليم جاءهم 
من العبد الأول أو من تربيتهم الممزلية » وكاللمم حصلوه ما زودوا به أنفسهم 
خصو صيه . 

4ه - واقتر<نا لهذا (1) وضع دستور جامع يتلق الولد من الصغر إلى 
الكبر وينقله فى أطو ار حياته بين منازل العلم النافع , صور العلم فيه كشجرة 
أصلما ثابت وفرتها فى السهاء » ذات أوراق وغصون وذات فروع وأفنان» 
لكل فن ثمرة ولكل ورقة ظل ولكل فرع فها فائدة » فهى فى أصلما تعطى الظل 
والأكل » وهى فى أفانينها تمطى الميزة والخضوصية وما بم قائم على أصل الفن 
ذاهب إلى غابة المنفعة . ويحوى هذا الدسستور منهساج التعليم ويرناجه » محكم 
الوضع فى ترتيب أبوابه واتقان نصوله ٠‏ وإحاطته بكل ما يحتاج إليه فى هذا 


لماك 








الاهداد الحبوى حي ثيكون خميرة الحياة لبنى الحياة » وغذاء الروح فها وقوام 
النفس والجسد 2 ولا يدع شاردة ولا واردة م يشيد التعليم ألمحيحم وينتج 


القر ببة الحقة 2 ويكون من الثبات فى النفوس والعلوق بأنواط القالوب نحيث 


لا يقدر فرد مهمأ أوتى أن يتلعب به أو عهذى فيه استبداد رأء 


به» إذكان من 
المجب أن وضع للقضاء: لانحة نشرح إجراءاته وكتاب يحوى موضوعاته » 
يحيث يعرف القضاة وا:قاضون ما لهم وما عابهم ولا يغير من اللائحة بند ولا 
فى الكتاب موضوع إلا يحبد وإجماع ع ا وكل هذا خامة المادل ونتهاء 
القضاء به , ثم لا يصنع مثل هذا للع( والتعليم وهو أبو العدل ومنه و بأحكامه يسهر 

(ب)ثم يكون لهذا الدستور منتدى يضي يحالس الازهر وا+امعة ورجال 
الفن فى المعارف . جمعية بر وتعاون على الخير والإفادة ثم الذين تولون ص 
التعل م فى مصر حم هذا الدستور , وهم الذين يرون فى الدستور دأيهم الصالح 
املاح البلد , وهم وحدم الذ ن يتحدثون على ألتر ببة والتعليم ولا كلية لغيرثم 
فهما ؛ وكل من أزادا بها 7 فإنه لا نفاذ له إلا أ وتصديقي : 

( ج) واقترحنا أن ن بوضع هذا الدستور على قاعدنى الخاق والعمل +وأن 
يي ل م 


فإذا تم وضع هذا الدستور وقام بتنفيذه هذا انجاس ٠‏ إذآً فلتنتظر للامة أن 


ع 


) ) ورأد ينأ توحيد التعليم فى المرح لة الآولى منه وتعميمه ووضعه فى 


نفوس الجيل وضعاً صفيحاً » برت فيه حب العمل » ويعده بعدة العمل معتصماأ 
بحبل الدين والخاق . 

ع هذا ما رأينا أن نستدر أبه أخلاف الع الصحيّح والتزبية الحقة 
ليكون ما تخرج منها غذاء الحيأة ومدد البقاء فها على أسعد حالاتها وأهنا 
العيش باء ويه تحسم العلل الفا لفاشية فى | التعليم الحاضر الذاهية بأ بأبناء الجيل مذاههم 
ال ىعبناها وبا ؛خذناعلى من اموا بهذا الشأن فى مصر وما شاكلبا من الأمصار. 
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عوج 7 25 2 ا وي 


وه - وائما لمقترحات جملة بعى هذا القلم بتفصباما ويعوزه لشرحها العصبة 
أواو الفوة فى مجال لا حل له اليوم من هذا الكتتاب .. ثم إن تنفيذها يقتعنى 
جبدا بذلا و! كننه العل , وللءل نميا وبالعم نفوز , فكل ما صئع له سول فى 
جنب الفائدة منه . وما يذل فية رخيص فىيمن جناه قال الامبراطور نابليون: 
« إن الفوز الصحيم » الفوز الحقيتق الذى لا عمل فيه الأآ.ف , هو الفوز على 
المجبل » وإنها لكلمة حق أريد مما حق وتكاد تكون الحق كله , وقد صدقها 
صاحبهأ بفعاله » فبو الذى يروى عنه بعد أن اتتصر فى معركة مار نعو أنه جعل 
أول شروطه فى الصلح معملك «نابولى» إطلاق أمرالعألم «دولوميه؛ الجيولوجى 
وكان مقما يمصر وفىعودته إلى فرنسا انكسرت سفيتئه فأسرهملك ذالى وسيجنه. 

نابليون هذا هو الذى سل من قلبه سخيمة الحقد وجعل محاها صفاء العل 
حينها وضع جائرته السنوية لمن يكشف أنفع كشف فى الكبر يائية الفلطائية , 
وقد أعطاها للعالم الاحليزى ١‏ دايى » سنة مم8 وقذرها ثلاثة آلاف فر نك 
لآنه كشف عنصرى الصوديوم والبوةاسيوم بالسكبر بائية . و بذلك كد رحاجزر 
ما بينه وبين اتحلترا من العداوة القا"مة فى تلك الأيام .. وكان نابليون بلغه أن 
«فولطء كشف العمود الكبر بائى المءروف «بالفاطاى ؛ تأص بعقد جلسة خاصة 
حضرها بنفسه . وصنم للعالم المذكور وساماً من الذهب كتّب عليه اسمه وجعله 
عضوا فى بجلس الشيوخ , ووهبه لقب كونت وأعطاه مبلغاً طائلا من المال 
وسيفا رمز به لإكرامه ( مقط 4 مابو دع )١‏ . وهو نابليون رب السيف 
ورافعه حتى ليكاد #خرط بهعنقود الثريا » سطع فى بده شهابا لمع فى أفاق السهاء 
ثم لم يلبث أن صار رمادا فى معركة ١‏ واترلو » وحمنذاك آوى إلى ركق كُديد 
رن العلى الذى يبق ويفنى ماعداه , وقال كاءته الخالدة فى فضل القلم على السيف 
و تمجيد العم وبيارن. قوته والاعتصام بعروته وأنها العروة المضمونة الباقية ‏ 
وكان قد وضع قانونه المشهور بقانون ذابليون . قال وهو فى م:فاه « ليس يجدى 


ونخرى بانتصارى ف أأر بع معركة » وإن واترلو سوف ><و ذارى هذه 


او 
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الانتصارات : لكن الأثر الذى يبقى غالدا إلى أبد الأبدين ودهر الداهرين 
كرد الدن). 00 

45ه- وصنم هذا العاهل العظيم إما هو أسج على منوال العظاء الذرن 
سبقوه من رءوس العالم وحلة أثقاله , فهم جاهدوا فى سبيل العم وأدرا له من 
الخدمات ما يكاد يعرق القربة حتى نالوا الإربة ٠‏ وأماى ناريخ العم الإسلاى 
لا نكاد تاب صفحة من ائفه حتى تطرف عينك عظيمة من عظائم الاجداد 
وتخال كدائفه مشاهد لمعامع تقوم فا ناشبة بين الجبل والعر ودجال العلم فيا 
شاكو السلاح باذلو النفس والنفيس فى الانتصار على هذا العدو , وقد انقسم 
معسكرثم إلى جناحين اتفقا على مباجمته , جناح الآمراء وجناح العلماء . 

عه ولقد لفت نظرى فى متابعة هذا التاريخ ظاهرة تلاحقه ولا تفارقه 
بدت فى هذين الجناحين بداء يليسه القارىء ويتراءى للساهى فيسليه ظاهرها 
ويبين له عافها . زأيت فى أكثر ما قرأته من تراجم العلياة أن ( كثر ما ركرة 
من آثارم العلمية وما قاموا به لخدمة العل يها صدر منهم فى أو قات شدتهم وعلى 
حين كانوا مبتاين فى أنفسهم بمصائب هذه الدنياء وقد مى بك فى هذا الكيتاب 
ما لاقاه العلماء من شظف العيش وما اهتصرته أنت من شظفهم ذاك جنى بانعا 
وثمار ناضجة أبقوها للعالمغذاءلروحه ولجسده وقوة يعدو ما فحياته ليستكمل 
بها أسباب الخير والسعادة .فى (نبذة بمام) أن «السرخسى» أملى كتابه المبسوط 
وهو فى قاع السجن وتلبيذوه حضرون ويسمعون ومثلهكثير جدأً »واقرأ إن 
ش؛ت تراج ابن سينا وابن رشد وابن تيمية وابن القيم ٠.‏ فقدكتبوا كثيرا مما 
كتبوا وهم فى السجون محبوسون » فرسألة « حى بن يقظان » الشهيرة لابن سينا 
هى فيض من قلعة « فردجان » وكان قد حبس فبا كاتم! » وبها أل فكتاب 
«القولنج» وكتاب ١‏ اطداية » أيضا وكتابه «الشفاء» المشهور أافه وهو متنقل 
فى البلاد » فإذاكان متوارياً فى دار مهمذان كتب قسما منه ثم اشتخل بقسم آخر 
فى إصفبان وأتمه فى سنة أخرى أثناء طريقه إلى ه سابور خوسست» ( 004 ابن 


ا 


القفط ) وهكذا من أمثال هذه الاخبار ما يكاد يكون ظاهرة عامة فى العلماء 
والمؤلفين - أما ظاهرة الملوك معبم فبى ظاهرة تشرف الحسكومة الاسلامية 
وتدل على مبلغ الروح اللقوى الذى تتقمصته فبعثها إلى سسوق العلم وإلى حداله » 
فأماء الاسلام فوق مابذلوه فى العلم وللعلماء مما لا تقسع له بجلدات ؛ كانوا إذا 
اخلتفوا مع عالم لم يقعوا فى عقوبة خلافه على علمه » بل يقعسر ونا على هيكل 
الجسد مع بقاء العل حرأ طليقاء بل مع تسهيل سبل انتشاره وألا تقف العقو بة 
الجسّدية حائلا دونه . وإنه لمن الطبيعى أن يققع الخلاف بين الآمراء والعلماء» 
ومن الطبيعى أيضاً أن يعمل الامماء للمحافظة على ملسكبم بصدكخالفيهم وحيسمم 
واسكنبا طبيعة الكر م وفقوا مقتضاها بين محادظتهم هلى أنفسهم وبين [ كرامهم 
للعلم وإطلاقهم الحرية له , فالعلاء الذين حبسوم كانوا يدعو نهم يؤلفون 
لا حولون بهم وبين طلاب العام أنى شاءوا , <تى روى أن أحمد بن طولون 
ا اختاف مع قاضيه بكار بن قتيبة على مسألة سياسية تتعلق بشأن ولاية العبد 
فى الخلافة وأراد <دسه , استأجر له دارا حبسه فها , وكان فها طاق بلس 
يتحدث فيا ويكست عنه وهو فى السجن . قال وكات رفعالآصر (ص؟١ه)‏ 
لما طال حبس بكارء طلب أصحاب الحديث إلى ابن طولون أن يأذن فى السماع 
منه فأذن لمم , فكانوا يحضرون وكدثمم الل ما يدل على أن الجرود التىيذلتما 
ال حسكومات والعليا. فى خدمة العلم حتى وطلنا منه ما وصلنا, تتادى بضالة 
ْ ما نراه فى :عضر نا هذا الحاضر فى مصر , فلا ريب كان ما ندعو إليه. واجباً 

ليس «السكثير ولا هو فوق الطاقة , بل يكاد لايعد شيئًا مذحكررا إذا قبس 
يبود الآولين , أو جبود الآمم الراقية حواليئا حتى بلغت ما بلغت » ما هو 
نقيجة حتمية لاستهار العلم وخدمته . 

م4 - وأظبزمن هذا ما بدا فى روح الإسلام عامة , أن سما بوصف |! 

على الفروق والمزات » فإذ 0 لعل لا ترى إلاوصف العام وما عداه من 


مميزات فنسى مذسي : م لعلباء تسرد أسماوم و مجالسهم وك توارخهم 


ل الالال 





وبحضرون ويغيبون ويتنةلون ويسمعون ويسمحع علهم » وميزامم فى هذه 
الأحوال كلها نما هو ميزان العلل » به يوفون حقوقهم وبه ينالون درجاتمهم » 
لافرق ببن حر ورقيق وهذه ظاهرة يشرق ا تاريخ العم الاسلاعى إشراقا 
لامعا يطوى فى ضوئه كل ضوء آخر , وبها استنار الاسلام وزخرت هكاتبه 
وضخمت علومه ونناف تراثا 2 ثله عند أمة من لام ذكق مله الظاهرة 


أعظ م قرربان قدمه المسلدون 5 العم : 


4ه - ولا يذتر القارىء بالقشور اللامعة فى هذا الوقت » فقد وففتأهعلى 
0 يكاد الو 0 خرج بها من اأشمبر الآول من أشبار الشعى وقد سقنا 
اك نذة 45 ) وهو الشبر الذى لا ريش فيه الا مة ولا تبرى » بل إنه 
ليخ خيل إلى رغم هذه البوارق أن - اك بدأت محدد نبضتها العليية من زمن 
م حمدعلى » قد رجءعت فها | لفبفرى أو على الأقل م تواصل قلك اليداءة الحسنة 
ما بزيدها حسنا وإجادة , فأمامى سفر ضخم وضعه العالم الجليل الأامير عر 
طوسون فى «اليعثات العلبية فى غبد عمد على ثم فى عبدى عباس الأول وسعيد» 
أثبت فيه أسماء الآقار الذين بعثهم هؤلاء الولاة الثلاثة إلى أوروبا ليتعلموا فها 
وكانو! قد أوتوا من العل هنا ما ازدادوا به هناك عليا ومعرفة» فليا علدوا عادوا 
فاتنشر وا ف البلاد أقاراً وشموسا زغوا فى سمائها فأضاءوها , ثم طوام الردى 
فبقيت مطالعهم خالية ا يخافوا رآ ؛ وكان الظن باطراد النوضة أن يزيد الخلف 
عن الساف ؛ 1 يتكشف أديم الساء فى 1 مد صبح ومساء عن مس جد بدة 
وقر جديد » والامل فى المق قوى أن إصحم ااظنون وأن تضطلع مراع 
العم والتعام اضطلاعا تصدم لها دعوى زعاءتها على الشرق ؛ وقيادتما ابنيه 
بالبرهان ال 

٠وه‏ - وكذلك أنا لا أنكر على الجوامع والجامعات ملابس طلبتها واستاذيها 
ولا أذم تخصص العلياء عا يعرفون به أو ينفردون » ول“كنى أره ما يتعاق 


به لعض ذوى الظاهر بالمظاهر ل عه عض النفوس 0 وضعه فق مكان 


ا 





ور ع 727 2016 






التقدبس , فإن هذه الشارات والإشارات إن هى إلا علامة إن لم يكنلامدلول 





قرغت وإشارَة مهنا جلت فلا تل إل رية للقار لبه .-والعولى اللقئة 0000001 
عليه وهو القصد الآأجل . و أغاى و أت تب هذا مشهد تأرضخى قام بأرض ا 
لنادسية ىدوا سات ا ال قري 0 الأولون عل المر ب 0077| 
ل للنفوس على الطقوس وتم الظفر 
للحق الواقع الزيف المهرج . أ 
١ده‏ - ومن أظرف ما روية.ه فى الاغترار بالثوب تخطىء الدلالة على 
لابسه ما حكاه الاتمعى قال : كان الفرزدق الشاعر:و , أو شفقل » راؤيته 
5 هعة أى شفدلا 
فسألته عن مسألتها » فقال الفرزدق : ّ 
أو شفقل شيخ عن الحق جائر بباب الهدى والرشد غير بصير 1 
فقالت المرأة : سبحان انه , تو ل هذا ليل هذا الشيخ ؟ قال أبو شفقل : 5 
دعيه فهو أعل لى : ش 1 
م؟هه - وأروى قضة داود اأظاه هرى إمام أمل ١‏ ظاهم بر الذى قيل إنه كان : ١‏ 
حضر بحاسه كل يوم أربعاة صاحب طيلسان أخضر قال اود : حضر جلمى 3 
يوّما أبو يعوب الشر يط وكأن-من آها [اليصرة وعليه خرقتآن ؛ فتصدر لتفسيه 
عن غير أن يرفعه أحد وجلس إلى جانى » وقال لى سل يا فتى عما بدا لك » 
افكأق غضيت منه فقأت“ له مستهز ما أسألك عن الحجامة » فيرك > أبنو يعوب » م 


ثم دوى طريق ( أفطر الاجم واحجوم ) ومن أرسله وهن أسنده ومن وقفه 
ومن ذهب إليه ف الفقباء وروئ اختلاف طر 6 احتجام رسول الله صلى 
الله عليه وسل وا عطأ ء الحجام أ جره ؛ ولو كان حرام | م يعطه ) ثم روى طرق 
( أن ألنى صلى إلله عليه وسلم احتجم بقرن) و أخاد ب حديحة فى الحجامة ا 
ثم ذكر الاحاديث المتوسظة مثل ( ما مررت ملا من الملائكة ) و مثل ( شفاء عط 
أمتى فى ثلاث ) وما أشية ذلك ٠»‏ وذكر الأحاديث الضعيفة مثل قوله عليه 0 


0176 


2 4*؟‎ ٠. 
































السلام ( لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة كذا ) ثم ذكر ماذهب إليه أه ل الطب 
من الحجامة كل زمان وما ذكروه فباء ثم ختركلامه بأن قال وأول ماخرجت 
الحجامة من إصهان فقلت : والله لا حقرت بعدك أحدا أبدا . 


والظاهر أن أي يعوب هذا هو ١‏ الشبيدى » قد عاصرداود , وهو اسحاق 


أبن ابراهيم بن حبيب الشي دى كان من البصرة وتوفى سنة بله؟ ووقة داود 2 
ا سنة .70 ولعل القارىء لظ إتعة « الشبيدى » لداود فى كلءته الاخيرة : أول 
ا »*» | > 


أ م خرجت الحجامة من إصهان 2« فإن داود وقد استحقها باستهتاره « وآلى ألا 


دقر أحدا عله وألا يعون الثوب عنده عنوان لالسله : 


مومه فالحاصل أن القصد منهذاكله نما هو الاخلاص والعمل للوصول 
ا إليه والت<لى به والحصول على جوهره والاخلاص فى خاق وف » عطوف على 
م بده مرشد أمين لا يفارق طالبه حتى ديه . فبو مائل أمامه فى كل عمل 
يعمله ؛ منصوب الراية واضح النهج » يقرئه ويبين له ويسأله ويحيب عنه » حتى 
اق لما إلا كانه مره أعاسين افرة متتصصة فق كل صددرة وكيرة 

عن خلاصما من تبعة عملبا لتخرج منبأ نقية صافة صفاء جوهر الاخلاص . 

وإنه لأكسير الحياة ونور الوجود وقوت القلوب حتى فى اير ليسأل الخاص 

لماذا لم أزد ؟ بل لماذا لم آت بالافضل ما علت؟ بل قب يشكك فى الخير هل ينتج 

له الؤير ؟ وهذا منتهوى الغاية فى حب الاخلااص » والحب إذا اشتد وصدق 

تسرب الظن فى الحبيب ألايكون بلغ فاية المطلوب للحبيب ٠‏ روى عن الحسن 

رسلا ؛ ما من عبد مخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة؛ ما أردت بما ؟ 

فكان مالك بن دينار إذا حدث ذا بى » ثم يقول : أتحسبون أن عينى تقر ١‏ 
بكلاى عليكم وأنا أعلم أن الله سائلىعنه يوم القيامة» يقول ما أردت به؟ فأقول 
أنت الشهيد على قلى , لولم أعم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنينأبدأ (ص م٠‏ 
جَ ؟ الزواجر ) فبذا مالك بن دينار بك من عمل الخير ولا يقدام على إخلاصه 

إلا قلبه وشهادة ربه عليه . والله خير شاهداً وهو أرحم الراحين . 


م 


































04 - وهذا ورد ىٌْ عض الأثار 1 0 صلى الله عليه وسلم شرادة 
ق أبى بكر رضى الله عنه قال ١‏ مأ فضلكم أو بكر اكثرة صيام ولاصلاة 
وا-كن بسر وقر فى صدره , وقد ذكر الغرالى اكلام فى هذا الآثر مرتين فق 
كك الإحياء (ج١‏ ص 8٠١‏ و ص م4) وقال.: فليكن حرصك فى طلبٍ ذلك 
السر عفرو الجوهر النفين والدر ال كنون » ودع عنك ما تطابق أكثر الناس 
عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لآسباب ودواع يطول تفصيلباء فلقدقبضن رسول 
الله صلى الله عليه وسل عن لاق من الصحابة رضى الله عنهم كلرم علياء بالله 
أثنى عليهم رسول الله ولتيكن مهم أحد يحسن صنعة الكلام ولا نصب نفسه 
للفتيا هنهم أحد إلا بضعة عشر رجلا ... ولما ماه عمر رضى الله عنه قال ابن 
مسعود :. مات تسعة أعثمار العلل , فقيل له أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ 
فقال : لم أرد عل الفتيا والاحكام إنما أريد العم بالله تعالى ء قال الخزالى أفترى 
أنه أراد صنعة الكلام والجدل ؟ فا بالك لا تحرص على معرفة ذلك الل الذى 
هات عوت عبر تسعة تأعفاره وهو الذى سد باب الكلام والجدل وضرب 
2 صبيغا 2 بالدرة ا ورد عليه سؤالا 03 تعارض آيتين قَّ تتاب الله وثجره 
وأمر الناس جره اخ . 

ههه - وهذه الرتية الى يبلغها العام العامل الخاص وصفبا 3 أن القيم وقد 
أظورها فى أحد أينائما وأيجبى إحكامه فما فأنا أنقله من كتاب أعلام الموقعين 
(ص . مج )١‏ قال : أبو ع القامسم بن سلام كان جيبلا تفخ فيه الروح عله 
وجلالة ونبلا وأدباء وانها لآثار كريمة تاتئم معكرم المصدر وكذلك الاخلاص_ 
55 ومؤثر وانخاص يينهما كريم الجوهر ويظبرآنٌ وصف القاسم مذا الوصف 
قد سبق ابن القيم فيه » أو تواطأ فى المعنى عليه فكذلك قال فيه الإافظ أبو بكر 
2 تاريخ بغداد ُ كان 0 عبيد كأنه جبل نفخ فيه الروح 2 يتكلم 00 صاف 
من العلم 1 وتريد أن نجل هذا الجبل الروعانى مثلاللقارىء من أمثلة العام العاءل 
ل به ف لوغ الع لصاحيه » وهو عام دن غغار عَماء الاسلام عر ضئه 
المصادفة نا أنعر ضه على قارم:| عرضا موجرآ وفيه كل بلاغة عن بيان م بلغ 





العار إصاحبه » فهو من رجال القرن الثالث توق سنة ١١4‏ عن سبع وستين سنة» 
ا كان أبره عبد روميآ ارجل من أل جراة يتوى قيبة||الازه » علم وعحل فكان 
.معلا ببغداد يؤدب الغلمان , ثم |تصل : تارك إن نهر الخراعن 42 لعنلا 
ولى ثبت ه طرطوس ء ولى القاسم قضاءها فقا بها ثمانية عشر-عاماً وكان طاهر 
ابن الحسين نزل يمرو ء وهو ا سان نطاب رجلا بحدثه, فقيل ماهبنا 







إلا رجل مؤدب فأدخل عليه :القاسم بن سلام فوجده أعلم / ناس بأيام الناس 

والنحو والآغة والفقه » فقال له : من المظالم ركك | نت ذا البلد ؛ ودفع إليه 

ْ + ألف ديار وقال أنا موجه إلى خراسان ق-حرب ولشت أحت استصحايك 

ا شؤقة ة عليك « فأنفق هذا حتى أعرد ٠‏ فألف أبو عبيد كتايه «غريب الحديث » 
إنى أن عاد طاهر مله إلى هشر من رأئ . ومن ذلك الوقت ظل متصلا بال 
طاهر بن الحسين 3 . 












هذا العالم ابن العبد الروى مولى الآزذيين بلغ به عليه أن كان أجد ثلاثة 

يول فهم ابراهم الحربى : أدركت ثلاثة لن يرى مثلهم أبداً تعجز النساء أن 

3 يلدن مثلهم ٠‏ رأيت أبا عبيد القاسر بن سلام ما مثلته إلا يحبل نفخ فيه روح » 
ورأيت بشر بن الحارك فا شبته إلا رجل عن من قرنه إلى قدمه عقلا » 

ورأيت أحمد بن حنبل فلي كأن الله جمع لدعلم الآولين هن كل صنف يقول 

ما شاء و سك ما شاء . ويقول اطلالين العلاء الرق": من الله على هذه الامة 

بأربعة فى زماتهم » بالشافى تفقه فى حديث زسول الله صلى الله عليه وسلم ء 





وبأحمد ن حنبل ثبت فى الحنة لولا ذلك كز لاسنو بيحى إن معين فى 
اللكذب عن حديف رمتول:إلله: 0 قاسم بن سلام ف ارين من 
حديث رسول الله لولا ذلك ك لاقتحم الئاس ه الخطأ ٠‏ وقال ابن الأأنبارى :كان 
ا أوعبيد يقسم الا يل أثلاثا فيصلى ثلثه نسم 00 : ثلنه وكتابه هذا كنات 
ا 1 ريب الحديث ١‏ ظل فى تصنيفه ل : رما كنت أستفيد الفائدة 
دن أفواه الرجال فأضعرا ف موضعباأ من من الدكتات فأنيت - اهرآ فرحا منى بلك 
الفائدة . ثم يعهب القول فىهذا الجرد بانتقاد من بريد أن يطير بالعلى أو يطير 4 
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العمل فيقول : وأحدك يحيثى فيقيم عندئ أردعة أشهر وايقول قد أقت الكثير . 
وه وكتاب شهر بأنه أول ما عمل فى هذا الفن ١‏ تفسير غريب الحديث وشرح 
كلاته », ومع أنه قد سبق فى هذا ء إلا أنه جمع روايات من سبقوه فى كتّابه 
وبوبه أوَابا فأحسن تأليفه ولما عرضه عب عبد الله بن طاهر اس:ت<سنه وقال : 
إن عقلا بعث صتاحبه على عمل مثل هذا الأكتَابٍ لحقرق ألا >وج إلى طلب 
المعاش ء وأجرى له فى كل شر راتبا جيدآ » وقد اعز القاسم بهذا السكتاب 
عزة العم وبق به فى بغداد مكرما . قيل إن طاهر بن عبد الله طمع فى سماعه من 
صاحبه » وطمع أن يحيئه به فى منزله , فأبى القاسم حتى كان هذا يحيئه » بينما هو 
تحملة إلى العالمين على ابن المدبنى وعباس العتيرى وكانا قد قدما بنداد وأرادا أن 
يسمعاه فكان بجيتهما به كل بوم إلى منزهما فيحدثهما فيه . وما يدل على عظمة 
هذا الرجل م ححدث به الفسطاطى قال : كان أو عبيد مع اءن طاهر , فوجه 
إليه « أبودلف» يستهديه أءا عبيد مدة شهر بن » فأنفذ أباعبيد إليه فأقام شه ر بن 
فلما أراد الانضراف وصله أبو داف بثلاثين آلف درم » فل يقبلها وقال : أنا 
فى جنبة رجل ها حوجنى إلى صلة غيره » ولا آ+ذن ما فيه على نتقص » فلما عاد 
إلى طاهر وصله بثلاثين ألف دينار بدل ما وصله أنودلف . فقال له : أها الاهير 
قد قبلتها ولكن قد اغنيتى مغر وفك ورك وحكفايتك عنها » وقد رايت أن 
شترى بها سلاحا وخيلا وأتوجه ما إلى اللغر ليسكون الثواب متوفرا على 
الأمير ففعل . ومع اقبال الناس على كتاب القاسم وتمنى العلماء سماعه وأخذه 
عن صاحبه حتّى قعد المأمو ن لقراءته عليه » ومع توارد الشبادات لهذا العالمء: 
حتى ليقول الحنظل فيه : أبو عبيد أوسعنا علما وأكثرنا أدباً وأجمعنا جمعاء إنا 


نحتاج إلى أفى عبيد وأبو عبيد لا حتاج إلينا ء مع هذا فإن القاسم وقد انصرف 
من الصلاة فر ددار أسحاق الموصل , فقالوا له يا أنا عبيد » صاحب هذه الدار 
يقول إن ف كتابك غربب المصتف (لفت حرفم خط , فقال أ 2 د 70 كا 
فيه أكثر من مائة ألف يقع فيه ألف ايس يكثير ‏ ولعل إسحاق عنده رواية 
وعندنا رواية فل يع فخطأنا والرواتان صوّابٍ :ولع له [خطاى حرو 
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: وأخطأنا ف حروف فيبق الخطأ سكا 1 .أقوؤل إذا رجع ١‏ المارىء [ 2 (نبذة 


١٠‏ ) عرف من هو اسحاق الموصلى ورسموخ قدمه فى هذا العرء وعرف ذا 
أدتِ العلداء فى ترادهم , وفى لطف تخلص ااقاسم بن سلام وأدبه وتوقيره لغيره 
مع النسليم ألدق وقصدر اق . فبذا الما سم مثل من مصاديق قول الحق ( يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أو تو العلم ات )عق لهذا العالم إخلاصه 
فإنه لما قضى حجه وعزم على الانصراف إلى العراق رأى فى منامه ما يدل على 
الرغبة النبوية فى بعَائه بدان بعثته , فلما أصبح ثنى عز مه وبق عكة حتى مات . 
وف هذه السيرة ا مدل م قو أمانينا فى الاستجابة ل دعوة ة العلم » 
فد مثلبا هذا العام مز يجا قائما من عناصر هذه الدعوة إلى مزج العم بالعمل 
بالخلق , ولثل هذا فليعمل العاملون . 

دمه - وهذه المرتبة [أما يبلغها بالغها بالعل الذافع والعمل الصاح - وقد مص 
عليك فى فانحة السكتا بكثيرما يفيد ويستشهد بهطذا الباب ءا يقول أبوالدرداء: 
مثل العلماء فى الناس كمثل النجوم فى السهاء يهتدى يها ء فقد يبتدى بنور النجم 
والنجم فى جرمه خم » ولذلك روى ااظيرانى عنه صا لى الله عليه وسلم : إن 
نأسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهلالنار ء فيقولون بماذا دخلتمالنار 
فوالله ما دخلنا الجنة | إلا ما تعلمنا منكم ؟ فيقولون , نا كنا تقول ولا نفعل » 
وفى حديث آخر رواه اأطبرانى بسند<سن , ىتشبيه هذا العام الذى يقولولا 
يفعل , قال صلى الله عليه وسل : ه مثل اذى يعل الخير وينسى نفسه كثل السمراج 
ودواية البزاز أوضح ؛ مثل الفتيلة ييضىء للناس وحرق نفسه, . 

لامه - وأسفل من هذا درك فىنار جنم العالم الذى يفشعل ضد ١١‏ يقول 
وهو لكات نه الشملق رض ) ف زرا الطب رأنى واليزاز رجال تج بهم 
فى الصحيح ٠‏ إذ يقول عليه السلام : :إن أخوف ما أغاف عليك بعدى غًَ 
منافق عليم اللسان » وفى رواية أخرى أنه عليه السلام لم يتخوف عل أهته مثل 
خوفه منه فى قوله : : إنى لا أنخوف على أمنى مؤمنا ولا مشركا . أما المؤمن 
فيحجزه يانه وأما المشرك فيقمعه كفره » و لمكن أتخوف علهم منافا عالم 
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اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تتكرون , . 

مده - وف هذا العالم الفاجر ء ورد حديث الصحيحين عن أسامة بن زيد 
قال : سمعت رسول الله (ص ) يقول ه يؤنى بالرجل يوم القيامة فيلقى فى انار - 
فتنداق أقتاب بطنه , تخرج أمعاؤه فيدور يمايا يدور امار فىالرحى؛ فيجتمع 
عليه أمل النار فيةولون با فلان مالك ؟ ألم تسكن تأمس بالمعروف وتنهى عن 
المدكر ؟ فيقول بل , كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنهى عن المتكر وآنيه , . 

وفى رواية لمسم عن أسامة أيضا يقول , وإنى سمعته يعنى النى (ص) بول 
د هررت ليلة أسرى فى بأقوام تقرض شفاههم مقار يض من نار قلت هن هو لاء 
يا جنر يل ؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون , وفى رواية ابن أى 
الانيا والجتى اين ان سيط واللفظ له , قال . خطباء أمتك الذين يأمرون 
الناس بالبر وينسون أنفسهم وم يتلون الكتاب أفلا يعقلون : وزاد ابن أفى 
الدنيا فى رواية «كلءا قرضت عادت » وفى أخريّ للببقى ١‏ ويقرءون كتاب 
الله ولا يعملون به . 

مه - فالعامل العالم ”يآ ا ينتفع تقسبه و ينتفع الناس » والذى يعم ولا 
يعمل قد ينفع الناس و ينتفع نفسهء والعالم الفاجر ثير الشروّر ومنبع الاثام 
وبقى من مام التقسيم العامل ١‏ الجاهك » وهذا قد استعاذ منه سفيان الثورى فى 
أستعاذته من العام اذ الفاجر حيث يقول : نعو ذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة 
العالم الفاجر فإن فتنتهمأ فتنة لكل مفتون . 

٠ه‏ - ومن أشبه الآمثال لحؤلاء ما نقله القرطى فى مقدمة تفسيره قال:: 
وروى مسلمعن أتاموسى فال قال رسرل#اللة ف «مثل المؤمن الذى يقرآ 
ال رآن مث لالأترجة رحها طيب وطعمها طيب ومئّلالمؤهن الذى لايق رأ القرآن 
مثل المرة لا ريح لها وطعمها حلو . ومّل المنافق الذى يقرأ القرآن مثل الرككانة 
ريحها طيب وطعمها مر . ومثل المنافق الذى لا يقرأ القرآ نكثل الحنظلة لا ريج 
ها وطعمهأ مر » . وفى رواية : مثل الفاجر يدل المنافق . 

اده - العام محور العالم , إذ العلم الذى به الخير قد يداز سكانه للشر . 
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هذا الطب لليقاء رتما استعمل للفناء » والفقه مُوضوع لسعادة الآخرة قد تأكل 
الدنيا به سحا ويؤجج بطن الفقيه نار » والفلك والتنجي و بقية العلوم كلما إن 
م بحذر صاحما هلك وأهلك . وما يروى يبا فى هذا ال 2 - وإن كان بوضعة 
لاب فيه أن صاحب جائدة السلام فى ه-ذه الايام ,هو نوبل اللأسوجى 
مخترع المفرقءات اللاق تخرق الركام وبمزق الاجسام ال الخ , مما يطلب فيه 
عون القادر على كل ثىء ولا حول ولاقوة إلا بالله . 

مده - تقل الجاحظ : قبل با رسوّل ل الله ؛ أى العمل أفضل؟ قال اجتنات 
احارم .ولا يزال فوك رطباً من ذكر الله . وقيل له أى الاصحاب أفضل ؟ 
فقال : آلذى إذا ذكرت أعانك , وإذا نت ذكرك . وقيل له:, أى الناس 
شر ؟ قال : العلياء إذا فسدوأ . 

م - وف ترجة ألى خنيفة أنه رأئ غلاما ستح فى النهر فقال : احذر 


باغلام أن تسقط فال له : اتدذرأنت أهها الإمامفإن فى ستقطة العالم سقو طالعالم. 


ا 2 1 ألمه 


قال القاضى تمد بن سلمان عنارة : جمدت هذه التقول و أنا بدماط لمعي 


يحيش فى وكشورة وار يد اهل العلم عليه ٠.‏ ثم ثم رأيت أقضى القضاة أبا 


الحسن الماوردى قد سَيقى إن هذا الاحساس : وراد فأظيره شدرا ؛ وأجراء 
مثلا » وكتبه على صفحة الدهر لآهل الذكر » وصذق ء فنقله عن زميل مأجد 
سبق الناس فى الاحساس ء والكل يسق باء واحد ٠‏ 
قال رحمه الله فىكتابه « أدب الدنيا والدين ص .ه : وأتشدق بعض 
أهل الآدب لعلى بن عبد العز يز التقاضى رحمه الله : 
يقولون لى , فيك انقياض ؛ وإنما .رأوا رجلا عنموقف الذل أحجا 
أرى الناس » من داناهم هان عندمم ومن [ كرمته عزة النفس ٠‏ أ كرما 
ول أقض حت العلم إنكان » كلما بدا طمع صيرته لى سلما 
وما كل برق لاح لى » يستفزى ولا كل من لاقرت » أرضاه منع) 
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إذا قيل هذا منهل , قلت ء قد أرى. ولكن نفس الحر: تحتمل الظا 
أنههها عن عضن .مالا يشينها غخانة أقو ال العداء فب أو لما ؟ 
ب أصَدل ف خدمة العلم ماجى الاخدم دن لافيت 3 لكن لاخدما 
أأشقى به غرسا ‏ وأجنيه ذلة ؟ . إذآ فاتباع الجهل ٠‏ قدكان أحزما 
فإن قلت )» زئد العلم كاب 0 فنا كي 2 حين 2 ترس حأه وأظلا 
ولو أن أهل العل صانوه , صانهم ولو عظدو هق التقووة ) لقا 
ولنكن أهانوه + فبان, ود سوًا. محاء: الاطتاع حا هذا 


0 الخقام 


وقبل أن ندع القلم ل راحته , نضع بين يدى القارىء جو أة من معاطر 


البخارى يتضوع الكتابٍ منها مسكا , ويطيب القارىء بها نفسا ويسرى بشذا 
الآمل إلى قاوب المؤمنين ‏ والإمام البخازى؟ يقولون علمه فى تراجمه » قال 
رحمه الله فىصفي<ه منكتاب الاعتصام باللكتاب والسنة : باب قول النوصلى 
الله عليه وسلم لا نزال ظائفة من أمتىظاهر ين على اق يقاتلون وم أهل العلم. 
حدثنا عبيد الله بن مومى » عن اتعاعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : لا يزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتهم أمر الله 
وثم ظاهرون . حدثنا اسماعيل عددثنا ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب أخبرق 
حميد قال سمعت معاوية بن أنى سففيان مخطب قال :. سمعت النى صلى اله عليه 
وسلم:يقول : من برد الله به خير؟ يفقبه فى الدين و إتما أنا قاسم ويعطن الله » 
وان يزال أمى هذه الآمة مسنتقما.حتى تقوم ااساعة أو حتى يأنى أعس الله . 
( وآخر دعوام أن امد ته رب العالمين).. 
سائة الكئات 
الخلق والعلم والعمل , هذه العناصر الثلاثة هى'قوام الخير وملاك ااسعادة 
الخلق الاب والعمل الابن » والعلم الروح ؛ والءل إن لم يتزدد بينهءا فالجبل خير 
منه » فإن هو فارقهما فلا شر يعدله . وقد يكون الخاق بلا عم ول-كنه خلق 
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عترم والعلم لا بد له من قائم به ؛ فسعادة الحياأة هى أن بتقمصه من ينفع نه 


قهاء وشقاؤها أن بلابس من لا ينفعبا ويؤذيها . أما العمل فإءامه العلم ولا 
هادى لد إلا هو , به يظبر وبه سعى . فإن لابسه الخلق كان عملا كاملا » وكان 
عملا مثم را . وكتابنا هذا صفحة من صحائف العم وكيا بركنيه , ظاه را بخير به 
أطلعت فى طروسه كوا كب من أهل العم وأشرقوا بنور العلل » فهم ذوو خلق 
وثم أصاب عمل : وأطاعته لبنى العصر أرائهم بأسلاقهم ء كانوا أولى فوة 
أوتوها منمدد العل النافع » فبسطوا بها سلطانهم على الدنيا بسطة إسعاد وعلاء 
وبسطة مادة وأدب . وقصدت فى هذا العصر المدلم بقطع من فين الحضارة '” 
الحديثة ‏ وظم من ركام المادة الصلدة » وانقطاع عن متصل التاريخ و 
وعن إشراق الروح العربى . قضدت أن أرى السادرين الصادين مطالع الفجر 
الصادق فى هذه الحياة وااشمس المشرقة بالجانب الشرق منها لعلوم أن يءودوا 
فبتدوا بهدى المق » عوداً على بدء ووصلا لما انقطع من تاربخ تساسل من 
بسع النبوة ووشيجة العلم أخذه السلف بقوة فتلقته الأجيال طبقة عن طبقة 
يتزودون به وبزيدون فيه ويعملون به , ويعهلون له وبدون و>اهدون فى 
سبيله حتى [شمخر بنيانه فطاولت أعاليه مكن السماء.» ورست“قواعده على مراز 
الغبراء وأصبح بنيانه صرحا وى من آوى إليه ويبدى هن اهتدى به » ويجير 
من استجاره ومن دخلهكان آمنآ . 

يتناول القارىء كتابى هذا هن مكان قريب ء اول الطاقة من يد الحبيب» 
نضد زهرها وعبق رحبا وجاءته على شوق | وحاجة مئه إلهاء فروفى التذاذه 
عر آما وانتثائه بشذاها قد يننى فضل زارعبا وقاطفبا ومنضدها . فأود ٠ن‏ 
صاحى أن أذكره بصنى وعنائق » وجحبدى وبلا فى تقدمة كتالى له عااضاً 
علصا » وهو برأه مرتبا منتقى صحيحا موذبا ؛ فلا ينسى من يذكره ذ كرى الفن 
لاذكرى أن نشأت شغفا بالقراءة طجا بفنون من العلل » فسيخت صدر 
ععرى فى امتاع نفسى و[شباع نهمها . فل! اتوت سنى رأيت أ أقع علىكنوز 
وجواهر وأحك دف دفينا وخبيئا فى معالى اللاتى أرودها وأقضي حا في 
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ورودها وفى العصر الحاضر لمجات جدت ونعرات حدثت وقولات فشنت 
وآراء انتفشت طق قائل بغدط هن غير وفخر من حضر » ومن داع 0 
الوجه شطر الغرب وطو" الكشم عن أأشرق » ومن مستظهر مهور بزغارف 
ما يأخن عينبه من طلعات المصر الحاضر ونفحات المدنية القائمة يدل علينا بما 
اسمع وقد أفى وقبسع م يدث فم مضى ولا يرده هن عل ؛ والمدنية أطوار 
وللزمان بزعات ولكل وقت حكم وبى طب.ع ينزع إلى الآولين » وعرق يأبض 
عجد السابقين وعمل.القضاف يطبمنى ألا أقو ل بغير عل » ولا أدعى إلا برهان 
وفى كل يوم أسمع دعوى جديدة منمدعى الحاضر على الغاار وزمه عةم ااسابق 
ونتاج اللاحق . ولما كان مبلى بالغريزة إلى المطالمة » و نظارى لا ينفك بقع فى 
المكتية اأمر ببة على كثير من مفاخر نا ء وكثير ما كان لنا ويظن الجاهلون أنه 
افتصرعلىغير ناء فقد حمانى هذا الطبع سوقا وأحداء إلى أن أتوفر عل هذه المب.ة 
ومعى آلاتها ؛ فالزمن منفسح والمسكتة مواتية ولا يموزن إلا القيد والترتيب 
فبدأت من خمس وعشرين سنة أقوم ببذه المهمة ؛ إن قرأت فى كناشة رسعت 


لها أبوامما اللاتى يرد القول فبباء وجعلت لها عناوين أودعها ما أعلن به فأءل 


وأخم ا فأجاب وأقول فأرهن 2 وظللتعلى هزهااسئة القوعة حت دعت 


لدى مشامة أخثى أن ينقضى العمر ولا أجد مسعف.ا على تشيرها وإظبارها : 
وكنت كلا نكرت أو سعدت زدتها عنواناً ؛ وقيدت فى بابه ما يلا'مه مكان ما 
خطر لى منذ خم سعشرة سْنة أن أقو' م بتدوين ما يقع لى من ٠‏ أخلاق العلياء » 
ورأيت فى هذا العام أن المقام صالم لنشره فأردت نفسى على إظباره . وهنا 
بدأت الشقة وأحستى المسئولية عظم المشقة » فهم بقواورن : من أاف فقد 
استهدف » وأريد أن أقدم للناس كتاباً على مسئوليتى فوجب أن أضطلع بأعباء 
هذه المسئو لية » واحمد لله لقد أعان على قدر الطاقة وفى سبله ما بذلت من جهد 
الانتقاء وجهد الترتيب وجبد التصحيسح ؛ وهنا أصرخ متأوها من تصحيف ٠‏ 
الكت والاميتانق طبع : 


كيف يرآتب المؤ لف كيتابه وهو بريد أن دم ب4 9 ا بذ أبوابه على 
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تاريخ أصحاب النبذ أم على تناسب المعانى فما وتشاكل الوقائع بها ؟ وماهذا " 
الذى يطيب للقارىء حتى يقدم له هنيئاً سسائغاً ؟ لقد رقي تكتانى جرد ما اهتديت 
إليه فى حسن التنسيق والتنضيد » وهو جبد بحسه القارىء إذا عرف أن أمثال 
ما فى هذا السكتاب متوارد ينثال على المؤلف انثيال المصادفة » وقد بحيئه بها 
بعد نمام القرتيب ما كان حقه أن يدخل فى صلبه ويغر به وضع غيره » وقد 
يكون للنبذة أوجه تحير فى اختبار الأنسب لنطمبا فى بابما . أما انتقاء ما يقدم 
خسى أن تهدينى التجر بة إلى حب سكثير ما انتقيت حبسا صدر به حكمالإحساس 
لاغير » وقد يتغير الإحساس ف النظر إلى الثىء بتغير الباعث النفسى » ومن 
أجله شق الاختيار عن الإنشاء , هذا من حيث الشكل » أما منحيث الموضوع 
فكثيرا ما كنت أقرأ نبذأ مقتضبة وأسماء مفردة عارية عن عام التعريف » 
ومن حق القارىء على المؤلف المفيد أن يسوق له اانافع التام وهنا بيت القصيد 
فإنى لما جئت أطبسع الكتاب بدا لى هذا البداء» ملت من أجله عرق القرية 
كنت أعرض النبذة على مصادر عدة لعلى 1ل م أحدها نقص الآخر 
وأصص من كيده تصحيرف الثاني وأعود فأءثف مصادر أخرى آخذ منهاتعار يف 
الأسماء وما يفيد فى مسمياتها أو يدل على أكتاءها » وفى هذا التردد كشفت 
عوار المطبعة والذين يطبعون الكتب ويبملون فى تصحيحبا “وهوعوار أعود 
فألفت نظر ال-كومة إلى تلافيه» وإلى القيام عليه قيامة خير للعلرو نفع للمتعلمين. 

ولقد قضى عل" حب التحقيق أن أرجع إلى كتب التراجم أقرأ فبها أكتاب 
الأسماء الذين وردوا فى نبذ كتابى فخر جت منها بفوائد متها إلبا وأسقطت 
بها طائفة ما جمعته منها , إذ تبين ”بعد التلاق بين الذينكانوا متلاقين فييا بعد 
زمان أو بعد مكان أو كان التاريخ لا ساعد على حة مانسب إلى من بها فطويتها 
رعق فقدكانت فى وصفبا محكة السبك واضحة القصد , وللكتى أقدم قبل 
الرواية وسرد الواقعة <ق التاريخ وأحافظ على شرزف الحقيقة وأمانة القراء ٠‏ 
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سميت كتابى باسم مصدر بكلمة ه من » التبعيضية وكقى تسمية صادقة. » فا 


مم ٠‏ هلا سه 





عاج بأخلاق العلءاءكام| وهىمنفسح تتلاحق الكتب فيه ولا تقطعه وسميته 
باسم «أخلاق العلماء , لآن الخلق فى العال أو ل ما يطلب منه . وما اس قتبع الكلام 
حديث العلم وحديث العمل اسةتطردت فى الع والعدل وغابنى هيلى لإظمارحةيةة 
العلم والعمل [ظبارا يملا عيون ببى اأعصر المظر وقة بعل صر » فعرضت ١‏ لأقر بية 
العلمية الاسلامية » وإذ أقول الإسلامية فانى أعنى ااعر بية » فالإسلام والعربية 
صنوان ينتهما النبوة المحمدية بماء نزل من السياء لا ينفلك أحدهما دن الآخر 
وهى بعينها النر بية النى يسمونما اليوم بالتربية الاستقلالية وهى ااثربية اأتى تجعل 
من الفرد أمة قائمة بنفسها وتجعل الآمة كوناً متحّداً من دؤلاء الآفراد بحس 
كل فرد منها إحساسها ويعمل لخيرها وهى لهذا روح بينا ثراه يملا اأفرد بةوته 
قد مزج المجموع بسره فلا حيّاة للفرد إلا بالجموع وحياة المجموع هى حياته » 
وهم امجموع هو همه . والقوة الناتجة من الجموع واصلة بسسرها إلى أفرادها كأ نما 
هو كتلة ضاعت فا الآفراد على حين قيام كل فرد فى نفسه قيام الخلية فى الجسد 
إن اشتى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء فهو يحس أن المجموع كله له » 
إحساساً سرى فى جيع الافراد فعملوا به جميعا اضاحة المجموع عنظور بهذا .سر 
الحياة الراقية التى صعد العرب بما درج السماء وألةوا من قته نظراتهم على حرط 
القضاء وقالوا للناس ولدوهم . أثتيا للعرب طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين » 
فعربوأ الدنيا لعزم و يستعجمو| طا ؛ فأعربت هى عن انقيادها واهتثاها . 
فكان من ذلك مثلهم الذى يرويه المبرد فى الكامل : ثلاثة يحم هم بالنبل <تى 
يدرى من ثم . وهو رجل رأيته كا أو سمعته يعرب أو ثفيت منه طيبا . 
وثلاثة 5 علييم بالاستصغار حتى يدرى هن ثم » أحدم رجل سمتعه فى هدر 
عرب يتك بالفارسية . وفى هذا يول أو الريحان البيرونى فى مقدمة كتايه 
( الصيدنة ) : « اهجو بالعر بية أحب إلى من المدح بالفارسية » )١(‏ وهى ااتربية 

() يحب أن يفهم القارىء أن فكرة تعريب الآ وترجسة الشءوب إلى لنة 
القرآن إما هى فكرة أساسية لسيادة الاسلام وأصل الآصول في حكه وسلطاله حت 


- 





التى ترى آثارها فى هذا اا.ككتاب فلا ترى إلا علما وعملا وخلةاووروعا ‏ بل 


يدوه الفكرة التى يعبرون اليوم عنها بفكرة السيادةالقومية » ؤهى معلا يكن لدولة 
تحترم نفسها وتروم حف ظ كياهها ويقائها أن تتناذل عنها أو تتساهل فها » ولما كان 
الاسلام دينا وجنسية » وقد رفع الحدود بين الام اللانى تدين به وكره أن يدعى 
فيها بدعوة الجاهلية وجعل أصحابها جميعا إخوانا يؤلف جموعهم ككتلة واحدة 
لا فضل فنها لعربى عل أعمى إلا بالتقوى ٠»‏ لما كان ذلك كذلك ولا بد للجاميع 
البشرية من زابطة #تعضب لها و تعقصم بعروتها » فإنه وهو دين التوحيد ودعوته 
للاحاد كان لا بد للمسلنين من وحدة عامة وعصيية عامة ولسان عام . وقد نيبت 
الاسلام عربيا وبعث على اسان رسوله العربى وثزل قرآنه بلسان عربى مبين » فصصح 
لهذا أن تدج الفرع بأصله وأن يتحد الاسلام بالعر بية وأن يكون لساهما لسان 
شعو به قاطبة » وقد نجحت هذه النظرية أثم نجاح » ومن [خلاص المؤمئين بها مت 
ذلك المنبسط الاسيوى والأفريق إلى حدود جبال البرئات فى أورو با عموما يعجب 
به علباء الاجتياغ إلى الآن ؛ وأصبيح لسان العرب لسان الاسلام تتسكم 0 
ويرضعه أبناؤها الناشون فى عقيدته مع ألبان الفطام » فشبوا أعرابا يعرفونه 
كاكان ابام يع رفون العجمة من قبله » وقد تقرأ فىكتب التاريخ كلبات « العرب 
والموالى» وتراهم يقولون : إن العام قد خدموا لغة المرب وججمعوها وقعدوها » 
وألفوا فى علوم الاسلام باسان العرب حتى كادوا ببرعونهم . ذاعم أن هذا كلام 
اصطلاحى . والواقع أن المسلين الذين أنطقهم القرآن بلسانه كانوا مسلمين عريا » 
لا فرق بينهم فى مناشئهم » ولا نحس سيبو به ونفطويه والحسن البصرى وابن سيرين 
وابن سلام والزمخشرى والفارافى والفيروذ ابادى وغيرمم وغيدمم دعس أحد 
من هؤلاء ولا يقول ولا برضى أن يقول إنه أيحمى يخدم العر بية » بل لا يدرى هذا 
الاصطلاح ولا يعجبه » إذ الميسع متساوون كأسنان المشط قاموا يما يجب علهم 
لدينهم ومن خدمتة خدمة لغتّه وعلومه فعماوا ما عملوا على قدم المساواة وممشاعرون 
رما أعزم به ذلك السلطان الاسلاى والدين العربى» عزة خرت أمامها عظات الدول 
من قبله وقد اها ومحا آثارها ورسومها وبق وحده يقول اسان القرآن «لله العزة 
ولرسرله و للءؤمدين ولك المنافةين لا يءايون » 

وأنه نكفينىى هذا شهادة الزمخشرىمن أعلام القر نالسابع وهومن أجلابوت 


لإهةلأا- 





اثفردت العربية وحدها دون ساثر اللغات بأن جعات مادة العم والعمل واحدة 


فإنه يفت كتابه ل العربية فيقول : ( امد للهعلى أن جعلى من علماء 

العربية وجبانى على الغضب للعرب والمصبية ة وأبى لى أن أنفرد 2 أنصارم 
وأمتاذ » وأنضوى إلى لفيف الشعوبية وأتماز ؛ وعضمق هن 0 الذى لم يجد 
علهم إلا الرشق بأ لسئة اللاعنين والمششق بأسئة الطاعئين الخ) و أخذ يرجمعل الشعو بية 
يجات لو كان فى مكانه يعرب بن قحطان ما برعه فها » و بنتصر للعر بية انتتصارات 
لو رآه معد بن عدثان لعده فى أعاام اء ولا يجب فالامم الى قد دخلت الاسلام قد 
ذت المت كته فه ورائدة له للاريت وتراثه للجميع أن يحمىله انيع ويتواصى 
به الرازتون امن (بسمين 

على هذا مس إئنا عشر قرنا لم يفكر مسلم أن يترجم القرآن » وعلى أساس هذه 
الفكرة دخل رئيس وزراء بريطانيا م تمر الصلح العالمى عقب الحرب الكبرى وهو 
مؤتزر بقوة دولته » فتجاهل أمام المؤمرين لغتههم وهى لغة فرنسا لغة السياسة العالمية 
فا كان منهم إلا أن استجابوا لعزة بريطانيا وقرروا لسانها لسانا تعرفه السياسة 
وتتخاطب به فى سائر"أنحاء الدننا .. وكذلك كان المرب الاقواء فوضوا صَرء 
سلطائهم لغة لسائهم فبلسع بر بقه لغات الشعوب والأمم » إلا بقايا أمجية منها ظلت 
اميا كل والمعا بد تنرثم بها - وهذه خاصة سماوية جعلبا الله المسلمين »؛ وحد دينهم 
وجنسيتهم ولغتبم » فربطهم بعصم لا فكاك لها سموا بها إلى السماك وغلبوا بقوتما 
الدنيا حتى إذا جاء أمس الله ونسى المسلمون الأخرون سر تقدم المسلمين الآولين 
عادت تلك الحروف الاعجمية تنبت وتظبر وعادت لها ألسنة الشعوب تشكلم بها 
وتتخاطب حىحيت وانتشرت » وقطعت الوحدة العامة بين المسلمين وكادت :: 
رابطة التفام الاسلااى » وزادت الحال رو من عمى قلبه على القول بترجمة ااقرآن 
وعبادة البارى بلسان لم تغزل به على رسوله الذى شرعبا » والحد لله لقد أعجزه الحق 
أن طبن زعت ولو أظررما ذا كات ون تكن 

وهذه ظاهرة غير خافية على من له أدنى إلمام بسياسة الاجتماع » وعلى خلبها 
يجرى اليوم بعضالمفتو نين الخاطئين يقلدون على ضلال ووحيهم منسجين ير يدون 
أن ينفخوا فى أعم نعرات تتميز بها وتقر فى ظنهم فهم يعودون إلى جاود الذئاب 
يقلبون شعورها عنكلمات ينطقونها ومضطلحاتيضعونما يريدون مام الانفصالح 


- علة؟ - 





(علم) فلا عم عندم إلا بالعمل ولاعمل إلا,الخلق . فبمفى هذا وثم المسللون 
قد جعلوا الثلاثة واحداً . ومن هذا الواحد انتشر دين التوحيد وحققت كلية 
صاحيه ليظوره على الدين كله 

هى التربية الاستةلالية التى جعلت من الحجاج مع الصبيان بالرغفان حام 
تسير بذكره الركبان ‏ ومن حامة المسجد عبد الملك بن مروان خليفة بخضع 
له الزمان - ومن حامل الخطب على رأسه معز الدولة بن بويه ركن دولة آل 
بويه ‏ ومن الحسن بن #د القائل وقد اشتدت.عليه الضرورة وألل الفقر : 

ألا موت باع فأشتريه فبذا العيش مالا خير فيه 

خرج الوزير المملى الذى زان التاريخ بالاحسان وزميله ابن هبيرة لا بد 
معه ما يعدى به دجلة فتعديه تربيته إلى رياسة الوزارة ‏ ومن المهاب الازدى » 
وقتيبة الباهلى والقاسم الثقق القواد الثلاثة الحقيقيين لا فرسان اسك:در ديماس 
الخياليين ‏ ومن الشعاب بالسيالة يخرج السيد الجيرى أحد ااشعراء الثلاثة الجيدين 
فى الإسلام الذين لم بحص لهم ما قالو| ( كيثرته . وحامل زاملة الخنثين الخزاف 


ابن الحجام هو ابو العتاهية شاعرم الثانى ‏ ومن خادم الحائك بدمشدق طلع أبو 


2 دم على أرض مخصوم ولا شبرفيها لغيرهم» وكذلك دول الاستعار 
تطلق ألسنتها فى الشعوب شيا كا اصيدها وأحابيل لايقاعبا ؛ ولله در أبى الريحان 
البيروتى حيث يقول : 

د ديننا والدولة عربيان توامان يرفرف 2 أ<دهها ألقوة الإطية وعل الأخغن 
اليد السماوية » وم احتشد طوائف من التوابع وخاصة منهم الجبل والديم فى [لباس 
الدولة جلابيب العجمة » فل ينفق لهم فى المرادسوق » وما دام الآذان يقرع آذائه مكل 
روم خمساوتقام الصلوات بالق رآن العربىالمبين خلف 0 صفا ومخظب به لهم فى 
الجو امع بالاصلاح »كا نوا لليدين ولف » وحبل الاسلام غيرمنفدم وحصنه غير منثم» 

وقد رأى المسلمون عاقبة مافرطوا فى جنب الاعتراز ذا التوحيد العام؛ تلبات 
ألسنتهم فتمزقت ألفتهم فذهب ريحهم » وكذلك متى زعزع الأساس زلزل البنيان 
والله المستمان . 
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مام رب البلاغة والكلام - ومن الكاتب بالجيش إلى أن يكون هو غالد الكانب 
الذى لا نظير له بين أرباب الاقلام - ومن لص يتشطر ويصحب الصعاليك 
واللصوص فينقبون ليلة على رجل فإذا فما أخذ من ماله جزء من شعر الانصار 
بقرؤه فبو يستحليه فيطلب الآدب والشعر وأيام الناس ولغات العرب ويكون 
حاد الراوية الذى تضرب به الامثال ‏ ومن قاطع الحجر بأنى قبس يغنى على 
عمله فيجتمع له قتيار[ م ويقومون بوظيفته لقاء ما ينوم ويحيئه أميرها 
الحارث بن غالد فيشجعه وخلم عليه فإذا به قد صار ٠‏ الذلى » المغنى . ويدهر 
إلى ابن سر بح ويكتبه التاديخ ق أوائل المغنين بالإسلام ‏ وعبد مملوك لعاتكة 
بنت شهدة من مغنيات البصرة المحسنات » جزاربتيع الحم فى الأسواق وينادى 
عليه ولده الصغير فإذا بان طيب صوت الولد أخ ذته مولاته نعلمته وبعث 
الحليفة الرشيد فاشتراه فوو«مخارق» رأس من رءوس الموسيق الميرزين ف بغداد 
وظاعن إلى الأندلس يتفرد فيا بالرياسة ويزيد العود وترأ لا بزال فى أوتاره 
النسة إلى هذه الايام - وإسحاق الموصل المننى ء يؤهله علمه بالفقه لآن ينزيا 
بزى أهله ويدخل على الخليفة بده فى يد قاضى القضاة وع-كنه علمه بالعر بية 
إلى أن يضع الاسمعى ويرفع أبا عبيدة , ويجيئه ابن الاعرابى النادرة فيلزم داره 
وهو ينشد لمن يلقاه : 
تحمل أشباحنا للى ملك . تأكل من ماله ومن أدبه 

وبعده طلع من المغنى الملتحى أبو بكر الرازى رئيس الاطباء ببنداد 
ومن ابن الشرطى الشرير يخرج عمرو بن عبيد عالم الخير الكبير ‏ ومن مؤدب 
الغلام بشارع بشر وبشير فى بغداد ». ابن العيد الروهى فى هراة يخرج القاسم 
أبن سلام جيل انور والنبل الذى كرام الوزيرين الدكر يمين أبا داف وابن 
الحسين خمل ثلاثين ألفدينار حارب بها ف الثغر » فو يعمل «ؤدباً ويعمل 


محارياً ويعمل موظفاً ويعمل «ؤلفاً عع الناشس به كرة من ثمار تلك ألقر بية الى 


أخر جت مثله تمرات وثمرات أينعت ف الحقب الخاليات . 
وهى التربية التى تطبع على غرارها نساؤها فيسكون ابنت السبط صالون 


سد وولا هس 








جب يقصده أهل ادن ولصدر 9 عنه بالعم ونيل الرغب - ويدعو الليفة 
هشام شيوخ ب أمية أن 1 عنده إذ 2 عائشة بأت طادة فلا 0 
سيا من أخبار العرب وأشعارها وأيامبا إلا نم 0026 فيه د طلع نم 
ولاغار إلا سمته ووسمته ‏ وأبومسل الفراهيدى الحدث يكتب عن سبعينامرأة 
فالهرائر والاماء أستيمن ف ميدان هذه التر ب حت ى كانت شردة ا كائة لقعد 
للحديث فى القرن السادس وهى صاحبة السماع:العالى , الحقت فيه الاصاغر 
الا كابر بعد صيتها وسمع علا الخلق الكثير - وبق هذا الآثر فى نساء الاسلام 
حتى بده القرن العاشر الحجرى فترى الشبيخ السيوطى حمر كتابه ‏ بغية الوءاة» 
عمسلسلات قرأ منها على الآصيلة الثقة الخيرة الفاضلة الكاتية أم هانىء بنت 
الحسن المورنى 2 وعلى م جر بنت كمد المصصرية 5 وأخير ته الش.ختانالم:دتان 
أم هانىء وأم الفضل بنت تمد المقدسى ‏ وقرأ على الأصيلة نشوان بنتعيد الله 
الكنانقى - وأخبرته كالية بنت حمد بن أبى بكر الجرجانى- وأنبأته أمة الخالق 
بات عيد اللطيف العقى - وأخيرته أمة العزيز بذت حمد الامبامى -“وفاطمة بنت 
على بن الوسير مشافبة بالفسطاط ‏ وخديحة بنت أبى الحسن بن الملقن ال . هذا 
السمط هن الاقاركانت زدان 4 ديار الإسلام قَْ ع الأقطار زينة قدر 
وزينة خدر مما كان هذه التربية أثره الباق إلى ذلك الزمان . 
وهى تربية فى الخرية لا تكاد تكون لا حدود » تعالت على أصل الآديان 
وعلى أصل الانسان » وشبت عن الطوق فى مطلقة ف ألث ع وق الطريقة 
وق الرأى هط المذهب والعقيدة » وإذ نصل إلى هذه النقطة ذإنا نساجل يسع 
الام فى هذه الدنيا إن كان عندها مثل ها عندنا من حرية الزأئ_ والمذهب » 
<ى عزت المذاهب أن م 2 وأحصيد الاقوال فى عض المسائل فوصلت 
إلى سبءين » وعد" عضوم فى بعضها أ كثر وأقل . وهذا كله 3 من] ثار جودة 
هذه لان دية وعاء زرعها ق تربة الاسلام الذى تجعها حى نص الفقهاء أن ااكلمة 
إذا خرجت من فم الرجل تحتمل نسعة ونسعين وجها لل كفر ووجها رادا 
للاسلام فانه لا يكفر .ها . ويغليون الواحد على النسعة والنسعين تغليباً لسماحة 
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هذا الدين - ولم يحجروا على عام فى مذهب من مذاهبه إلا ما نصوا عليه من 
الحجر على المفتى الماجن » وهو الذى يعل الناس اليل الباطلة ليخرج با على 
شريعة امجتمع وهذا لم درا على العلم ولسكن حجر على إفساد الناس بفاسد 
العلر . وقلب ما شئت من تائف كتاب الثربية الاسلامرة فإنك راء فيه آخر 
ما يترجم باستنباطه علياء البوم <تى الرحل وطريةة اابحث والتحليل والمدرس 
المعيد و . و.. الح هى طريقة الثربية فى الإسلام . 

وهى ار بة العملية ااتى كان صاحب هذا 1 قدوتم! يتأمى به أهلها ره 0 
حمسمنة ‏ إذ صب نفسه الشريقة فها أحسن مثال ان اتعة احسان : قرو رقلة 
0 العلم اللدنى » عامل بيده و باسانه فى جمبيع مجالات العدل داخل داره 
ا . فى السلم وفى الحر ب وف المأشط والمقعد والحاضرة والبادية لايتميز 
على أصحابه ٠‏ ولاترونة إلا كرجل مهم يده بأيدهم وراسة نين الر وهر 31 
طلبعة ااصفوف. . ولو جنا نضرب الآمثال الشريفة لهذا العمل الشر يف 
لخرجنا عن موضوع المكتاب »وإما ين هنا نشير إلى رءوس المسائل وحسينا 
هذا المثل دليلا على ما حوته السكتب فى هذا المقام » فننقله من كتاب ١‏ نمابة 
الإجاز فى سيرة ساكن الحجاز , . 

دكان صلى الله عليه وس فى سفر فأمى بإصلاح شاذ . فقال رجل يا رسول 
الله عل" ذحها وقال آخر على ساخها وقال ثالث على" طبخها فقال صلى الله عليه 
وسل : : وعلى جمع الخطب . فقالوا يا رسول الله نحن نكفيك ذلك , فقال قد 
علت ولتكى 0 ه أن أتميز عليكم » فإن الله يكره من عبده أن براه متميزاً 
بين 1 ٠وقام‏ جمع الحطب». 

ولقد اتبع المسلمون هذه السنة العملية » فتعبدوا ملكات العمل فى أيهم 
وصقلوها بترببة الاستقلال » فشا النابتون ينتفعون مما ويصا<ون لكل لل 
ير لونه فثرى طبيباً يتولى العدل فى المستشق المسكر ىالذىكان>هل على أر بعين 
بغلا فى القرن السادس ء ويتولى الفصادة به أيضاً , ذإذا هو قدصار قاضىالةضاة 


فى بغداد أيام المقتى وهو القاضى ابن المرخم بي إن سعبد المشعور ايز 16 
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ابن سيناء بينا هو برأس الأطباء , إذا به يناظر المقراء ءإذا به يؤلف فى الادب 
واللغة وبحي الآدباء . ومن بين هذا يتولى العمل فى إحدى الحكو مات ثم يتقلد 
الوزارة ويعزل وود ويتولى وهكذا من أعمال الدنيا - وسقيان الثورى 
الحدث يسافر فى تجارته :وأو حنيفة المجتهد يققد فى دكانه _ وحمزة بن حبيب 
الذى يقرأ المسليون إلى اليو م القرآن بقراءته » قبل له «الزيات» لآ نه كان يحلب 
الزيت من الكوفة إلى حلوان ويحلب من حلوان الجن والجوز إلى الكوفة » 
سن كينا الجا الدكتور احمد بك عيسى أنه جمع تراجم لاكثر من 
ثلاثين طبيباً كانوا حدثين » وبينا برى ابن المبارك متينكا مع الملؤك إذا به متزمل 
مع العلياء » إذا به شاك السلاح فى صفوف القتال - و لسر بن أرطأة المعدود 
من فطاحل العلياء هو معدوه أيطاً من فطاحل الولاة _ وأحمد بن حذبل يعمل 
بيده ويخرج بالقدوم فيصلح منازل السكان . وهكذا ظل العلماء يعملون بأيديهم 
لدواتهم والانفسهم » فيحى القرطى العالم المشهود فى الشرق والغرب ٠‏ كان إذا 
فرغ من در سه جاءة ل 00 ل فوضعه أمامه ويقوم الشيخ به و يتتبعه 
راوى الخبر فإذا به فرخة مسموطة يشتريها السوق للشي كل يوم وقدكلفه ما 
فإذا خلا بداره طبخبا بنفسه وهبأها . وقد بقيت هذه الشنشنة العملية معروفة 
فى العلماء » فأخو نا القاضى الفاضل مد أحمد حافظ بروى لى أنه كان جاراً للشيخ 
« الشربينى» يراه كل يوم مخرج القيامة من داره , وبىء حاره بيده ويصلحه 
فيركيه إلى. المسجد » وكذلك حدثنى المر<حوم يوسف بك الم و يلحى عن العالم 
المرحوم الشيخ « النجدى » أنه كان بقضى حوائج منزله بيده . 

وهى التربة |الاخلافية التى سمينا كتابنا باسمباء وصدرناه بآثارها , إذ 
كانت الاخلاق هى لب لباب العلم وروحه وما برجى منه ». وبالاخلاق تبى 
امالك وعلى أساسما يرتفع ذووها . وظاهرة الاخلاق فى التربية الإسلامية 
هى الظاهرة |الامعة من أقطارها » وكى يصاحب هذا الدين أن بحصر بعثته 
فى مام مكارم الأخلاق . وأن يضع الوق تعالى على رأس شهادته لعبده قوله 
(وإنك لعلى خلق عظيم ) والأخلاق هى البقية الباقية لما برجى من العم ا 
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العر يض لبعئة الرسل والأأنبياء , وامحور الثابت لسير الجتمع إلى مستقر الصلاح 
وإنها لصفتعة مشر فة تلمع بها التربية الاسلامية ويسير القل فى أنحاءها فيجد منها 
الغرر الواضحة والمثل لسلا يا فى سلفنا الصالح ء زانوا . 1 عا نفوسهم فزينت بهم 
الدنيا وطلعوا بها ثموسا أضاءت لهم كنوز ٠‏ بصرى ء و-ووا بفضلما هذا 
املك العريض الذى سوروه بسور حصين من أخلاق هذا الدين , حتى إذا 
فتر تى صدر الخلف نبضه , دخلت الام علبم من أقطارم وانتقصوأ أطرافهم 
وأخذوا حر فون اخلفين فحز الشلع ‏ وخخطو ا خط الورق ت:<ات عن 
أغصاتها وقد ذبلت وت,شمت فهم ف حن صمح . 

ولقد مخيل إلى أن ااتربية ة الأخلاقية كنت من أسلافنا تمكنا ظننت ٠‏ 
أنهم قد غير وا الأحكام من أجلباء فقد ى عليك فى ( نبذة 010 ) أن ابن أبى 
دؤاد جعل كفارة الحنث فى الدين على الخليفة الواثق مائة ألف دينار . ولماقيل 
له فى هذا أراهم مناط حكىه من عزة الخليفة فى خوف اله فأفرده بهذا الكم 
المبتدع - جرى هذا فى الشرق ومثله جرى فى الغرب أيضا ئع #دث الأ نداس 
وداومما بحى بن يحى الليثى » فى كتاب ١‏ نفح الطيب » أن أميرها عبد الرحمن 
ا نالحم جمع الفقهاء فى قدمره وكان و قع على جارية من جواريه >ماففرهذان 
ثم ندم أشد ندم »فسألهم عنالتوبة واللكفارة فقال يحى : كفر إصوم 35 


منتابعين , فلأ ادر بحى هذه الفتما سكاث 1[ الفقباء حتى و1 فهال يعضوم له 
م " تفت ذهب مالك بالتخبير ؟ فقال لو فتحنا له هذا آلباب سمل عليه 1 
يطأ كل يوم ويعتق رفبة ؛ ولكن حملته على أصعب الامور أثلا يعود . 

هذه هى الثر بية الاسلامية » تراها قامت بالعل والخلق والعهل على أساس 


الس لال ١‏ الصحيمح قيام حير للفرد وخير للمجموع . فالفرد ممرئّةل عا لنفع 
نفسه و نضع جاسه . والمجموع مستقل مهذا الفر د على أنه عضو من +جسده إن 
اشتى يوما تداعى له سائر الاءضاء بالحى وأ انبر وهن هذا المزجكان الى 
فى تقدم المسلبين الآولين , وكا يقول علياء الكممياء : إن قوة الاتحاد تقاس 
بكئية ال+رارة الصاعدة منه ؛ فيظور لى أن أدظ حرارة ا حادث هى 


- وهس 








الى ظبرت من (ضعة عشرقرنا ق بطحاءمكة ظبوراً انتشر فى الآفاق “وظبورا 
ظ يلمع ويضىء على م القرون وكر الآيام لما بدت هذه الظاهرة اللكونية 
تغضف ممالكتى الروم والفرس ؛ وأخذ أبناءاائر ية الاسلامية يبس طون أيدمم 
ذات الهين وذات الشهال وقد خرجوا من صخر انهم مبدهون قّ هاتين المملكتين 
وم بعدة الظفر والانتصار » وتابعهم الحوادث سراعا تحرى على أهوائهم ؛ 
وتكششيف الايام عن تحقيق آماهم , وريم الفرس وريع الروم وأخذكل فريق 
يأرز إلى مركره, إذ ذاك رأى عاهل الروم وعاهل الفرس أن يَبحثا السر فى 
هذا الانقلاب الفجائى , فأرسلوا جواسيسهم إلى المسليين يتعرفونهم ويتنةلون 
إلى عاهليم . قال الروى لحر قل وهو مد'رب إلى القسطنطينية هرباً ٠‏ أحدثك 
كأنك تنظر إلهم فر سان بالنهار رهبان بالليل , ما يأكلون فى ذمتمم إلا بثمن 
ولا يدخلون إلا بسلام » يفون على من حارم دتى يأتوا عليه » فقَال هرقل: 
ان كنت صدقتنى ليرئن ما تحت قدى هاتين . وأما عين « رست » الفارسى فقد 
انغمس ف المسليين فى القادسية ا مهم 2 فرآمم يسا كون عند كل 
صلاة ثم يصلون فيفترقون إلى مواقفهم » فزجع إليه مأخبر خيرم وسيرتمم » 
حتى سأله ما طعامهم ؟ قال مكت فههم ليلة لاواقه مارأيت أحدآ منهم يأكل 
شيثاً إلا أن يمصوا عبدانا لهم , حين بمسون وحين ينامون وقبيل أن يصبحوا 
فلبا سار , فنزل بين , الحصن والعتيق » واقفهم , وقد أذن مؤذتهم الغداة فرآهم 
رستم يتحششون ء فنادى فى أهل فارس أن اركبوا . فقيل له : ولم؟ قال : أما 
ترون إلى عدو قد نودى فيه فتحششوا ؟ فقال جاسوسه : [ما تحشحشبم هذا 
للصلاة ؟ فقال بالفارسية وهذا تفسيره بالعر بية : أناتى صوت عند الغداة ؟ و[ما 
هو عير الذى يكلم الكلاب فيعلمهم العقل ؟ فلا عبروا وتواقفوا وأذن مؤذن 
سعد بن أبى وقاص للصلاة فصبى سعد ؟ قال رستم : أكل عم ركبدى «ابنجربر» 
وقد صدق رسام فإن النربية الاس.-لامة وقد قامت على قواعدها الصحيحة » 
أوتيت معلمين احا وقادة مخلصين وم دين رأوما -ما فكانو! فبأ مثال حقبا 
أخذه عنهم من أحاط بهم وانتشرحقها فهم فكانت البيئة كلها بيثة حق مدملجة 
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صلبة لا ينفذ فم الباطل ولا تبن . ومثل هذه البيئة تنبت 1 كلى أكياد المبطلين 
وشارى دماء الضالين وهى وسط البيئات الفاسدة تخبطها وتمشعبا وتذروها فى 
دح عاصف و تسود العام وتستولى على أم اكنتهم » وهذا سر واضح مله 
كانت اطبوة الآولى لانتشار الإسلام , وقد ظل قا"ما: تواعده تلف جذوره 
على أنو اط القلوب , واست<وذت عقئدته على ثنايا النفوس , فتناسات الذرية 
وقد ولد المسل مساما ء <تى كانت القر ون الوسطىوفها أعيد امتحان هذهالثر بية 
مرة أخرى على أشد ما يكون امتحان وأصعبه ‏ نسل التتار على المسلمين من 
أل عدت فى الشرق » وخرج الغر نجة علهم هن كل مملكة فى الغرب وكان 
المسلموق إذ ذاك قد تمرقوا عا وتفرقو! دولا :وا كن المسل بق هو المسلم 
صاحب هذه التر بية الاستقلالية » وولى العقيدة الإسلامية التى تق من الفرد 
أمة يحب علها أن تدفع بنفسها عن الجموع أيان كان صاحها فوب الفر د امسلم 
هبة صارخة من أعساق كل قلب مسلم . فكانت مظاهرة أخرى حشدت فم 
الأرلة الاساومة أنانها فاخد د[ ل قعون صدول أعداعبا عدر سد | الآ 
كانوا على ميعاد وكأنما وحدة الخلافة الأولى لم تنفصم عرؤتما ولا تعددت 
ألويتها . إذكان داعى الدين قاءما يصرخ فى قلب كل مؤمنء فا هى إلا قرونظل 
المسلمون وأعداءم يعتلجون فباء ثم كانتالعاقبة لثربية المسلمين » لوو التتار 
نهم من أسلم ومنهم من استسلم ودفعوا الفرنجة فركبوا رؤوسم إلى بلادم » 
وركبوا ثم على أقفيههم بالسيف إلى أواسط أوربا : وهنا يقول«المؤاف» كلمة 
الحق ولا يبالى فى أمة تستولى اليوم على الدنيا ولا تغيب الشمس عن أملاكها 
هى أمة الانكليز » أقول كأنما نسخ الانكليز عن المسلمين كتاب تربيتهم ووففوا 
عليه وعماوا به فنعموا بما نعم به أصحابه من قبل « ولن تجد لسنة الله تبديلا » 
ولن تجد لسنة الله تحويلا ء إلا أن هناك فروقا كثيرة أهمها )١(‏ ان المسلمين لا 
)١(‏ دوى البلاذرى قال : بلغ أنه ا جمع دهرقل» للمسلمينالجوغ و يلغ المسلمين 
إقبالهم [ ليهم لوقعة ‏ اليدموك» ردوا على أهلحمص ما كا نوا أخذوا منهم منالخراج 
وقالوا قد شغلنا عن نصر تك والدفع عنكم فأتم على أمركر فقال أه ل حمص: لولايتم ح 
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قاموا بدعوتهم ملسكوا ما حولهم وأخذوا يزيدونه وبوسءون ملكيم » خى 
انظ رئعة من بلاد ألله هى جمع القارات اثلاث لا لال فما لغيرهم : ولاملك 
لعرت . أما الإنكايز فأملاحكبم أقاصى وأطراف تقصوها . ووقعوا على 
م غفل عنه أهلوه نبو ملك مندش مينشن - والعرب المح ملكرم على دعوة 
دينية ا ا قبموم تاها الخير والصلاح من دخلهكان مهم وم نأنى وعاهدثم 
تركوه خرآ قَّ معتقده ور بظوأه متهم « وآاخوه وساووه وقالوا هم » لس 
ما لنا وعليك ما علينا ؛ وصدقو افيا قالوا , فإذ تق رأ أسماء موظق الحسكومة 
الاسلاهية ٠‏ ترى بينها كيرا 0 أهل هذه الذمة رقوا ف درجات الدولة حى 
تسئموا غارماء وعبلهم فيا كعمل المسلم سواء يسواء الحق يقابل الواجب» ما 
يبن خير هذه الدعوة وآتبا ليست دعوة ريح وهادة , إمساهى دعرة أدث 
وإصلاح م : إن المسلمين فما قادوا بك » درا دعوتمم ولوب المدعوين 
سواء مهم من آمن ومن عاهد . أما ملك المستعمر بن فلا دخل له بالقاوب 2« 
وموقفه 3 يزال عند الحدود يوشك إن أعاد ألله الروح فى تربية الإسلام أن 
يعود للابنائها عر“ اتيك الايام ولا شك أن تغلب دعوة اسماء دعوة الآرض 
وأن تكون كلءة الله هى الغلياء غير أن الاجتماع له نواميس وقوانين تسرى 
فيه بأحكامبا « ولا يدخل عليه إلا من أبواما » فر يدو الا نتفاع لاله 2 عليوم 
أن ينبعوا آثار سلنه فى تطلبالنفع بها وفى توجمها إلى خيدثم وهذه سدنة إهية 
ماض حكمرا » ناقذ على المس وغير الل » لا مد إه ولا نض فيه ولا إيرام 
إن إنكاترا لم تتحد أقسامها إلا أخير وقد ملكت بترييتها هذا الماك الكبير » 





وعد لى أحب [لينا مما كننا فيه من الظل والغشم و ل:دفعن جند هرقلعن المديئةعاملكم؛ 
ونمض اليبود فقالوا : والتوراة لا يدخل عامل هرقل مديئة حص إلا أن تغلب ونجبد 
فأغاةوا الآابواب وجرسوها وكذلك فم لأهل المدن التىوصولحت من النصارى واليبود 
وقالوا : إن ظبر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ماكنا عليه وإلا فإنا على أمرنا 
مايق للمسلمين عدد : فلا هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا 
الفلسن ز التقليس استقبال الولاة بأصناف البو ) فلعبوا وأدوا الخراج ٠‏ 
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ولو انه قيس بما كان للعرب فى أول امرثم وفى عز اتحادهم لكان الفرق كثيراً 
واكن ثم على ها يقول المثل العرنى « المرق أحد الاحمين » ولما ترجم المرحوم 
أحمد فتحى زغلول باشا كتاب ٠‏ أدمون دى مولان فى سر تقدم الانكايز 
السكسو نيين , قر أته فرأيت صاحبه الإفرئمئ » بحث تر ببة الانجليز وتر بيات 
أمم أخرى بحث ذى نظر اجتاعى مبنى على الشواهد والامثال وخرج من حثه 
5 أصدره للانكليز السكسونيين » أن تر بيتهم هى صاحبة النصر على القربية 
الاخرى . فليا وقعت الحرب الكيرى وتمت بالنصر للإنكلين وحلفائهم كتبت 
أقول : إن النصر فى هذه الحرب قبل أن يكون نصراً للسيف » كان نصراً لقلم 
أدمون دى مولان صاحب النظر الصائتٍ الذى اخترق الحجب قبل اهرب 
بسنين ‏ وَعرف تنيجتها قبل أن تخطر لاحد . 
ولقد جعات كتابى هذا نذا منقولة من منتثر الكتب حشدت فيه اشاهد 
والمل عل نربية الآمة الاسلامية وقد اضطلع العلم باعباتها وقام بسقيفته على 
سوارى الخاق والعمل » فجعل هنها سأ بطا للتربية الاستقلالية يستظل به أبناؤها 
وستعده رجالا . واختخصت من أناء هذه التر بية طائفة من العلماء فى منتحاهم 
منها . إذكان العلياء هم القوامين علها » فإن صدقوا فها صدقوا فى متعلسوم فكان 
الكتاب عرضاً جلي ينظر القارىء هنه. صور هذه أتريية ووقائعيا فى <و ادك 
وقعت وأمور نمت » 5 يشاهد الصور واضحة على شاشة الخيالة فتصل إلى مخه 
وترتسم على مخيلته يحلاء ووضوح يبق أثره ويتقع فالقاب صدقه تذكرة .ان كان 
له قلب أو ألق السمع وهو شهيد . وقياماً ما أخذ الله على أهل |! كناب أن 
يبينوه للئاس ولا يكنتهونه , فرو صرخة إسلامية تتجمع. أدواتها من شدّت 
النواحى فى بوق هذا (1كتاب لتقع فى أذن القارىء فلا حاجب ذا عن القاب 
ولا حاجز دوتها عن العمل . 
وقد قصدت بزعا من وقائع التاريخ فوق ماذكرت أنتؤدى معانهاوتقوم 
بدلالها » فتغنى المؤلف عن سوق اانصح:وقرع الآذان إذكان اماف لا يعاو 
عن القاريء فى هذا الجال . وكا أن النفوس تتقزز من الوعظ ويز ود أدحاما 
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عن لافتيهم » فقد جبلت أيضاً على الميل إلى التقليد والرغبة فى صدور آثارها 
عنها كاملة كأنها قدوة فيا ومثل 3 وفما ذكرنا من وقائعالعلماء وماروينامن؟ ثارم 
إحثاث للنفو س على التأمى م والسير فى منواجهم »وقدر أينا أن 0 عنهم 5 
وقع واتفق 2 م ت#قص الافذاذ والعياقرة وإما جنا بالاوساط ومن فوقهم ودثم 
شر مثانا فلا ريب كان عمليم أدعى إلى غيرة الفارىء أن يكونمنهم وأن يعمل 
مثلبم وفى هذا بلاغ لقوم يعقلون فا تحبب الدنيا إلى العأقل إلالتكيله » وفىهذا 
رسا عريولالا ثلاث فى الدنيا لما أحبيت البقاء فها ء لولا أن أحمل أو 
أجبز جيشاً ف سديل الله ولولامكا بد الليل ولولا محا لسة أقوام ينتقون أطابتٍ 
الكلام كا ينتقى أطابب القر , لما أستببت البقاء » فبذه ثلاث سيدنا عمر « الخلق 
والعمل والعلر» هى الى حببت البقاء إليه فها وه ثلاث هذا السكتاب اللاثى 
وضعناه لما ودعونا قراءه إلىحما وأقنا الرهان على فضلما وجعلناها أية ومثلا 
للاخرين على عزن وتعدم الآولين 0 

وابتدعته فىتركيبه حكا » ذا نبذمرقة فى أبواب منظمة على مناسبات ملتثمة 
ونسبت كل فيذة اصدرها غير معهم ا لنسية 2( 7 مال بالقارىء (وضعت 
رقم الصحيفة وعدد الجزء حَى تسبل أ ار اجعة ويصدق السب : 

واا 50 وهو هذا النقل » لس من جلب التجار يعهدون إلى المصادر 
المعروفة فيوسةون وجابون ما هو من طرف الساتحين : وركاز الرائد سن 
وا نتقاء اتسين وآبة ا متوسمين نظمته نظ) ؛ أنا 4 قبن وبنرى الخالصة عليه 
استعين » وجوت وجهى للذى فطر السموات وَالارضض كا ومأ أنا من 
المشركين . قل إن صلا ونس وحيائ وما لله رب العالمين » لا شير يك له 
ود.ذلك أمرت وأنا رن يه 
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